








































































































































































































برلشايرانزي 


دتتاورة م نّالشِنة 


عاق حقو 2 ليمأ أله وَل اتيم منوفلة 
ام 
دراه 


كال كد ليت 


1]451414 56187١ شارع الأزهر تلفون‎ ٠ 
الغوريية تلكس 58549 ابعل بكار‎ 11١ ص ب‎ 


ابإنتنايمايزي 


ومَصَادِرةمِنَ الييّحة 
7 بقام 
الل راص عبااضي الماع 


كلسي لجس 


الطباعة والنشررال مع والتعمته 


الطبعة الأولى ١08‏ ه ‏ 1188 م 


1 مم كه 
1 لها 0 س2 


امد لله رب العالمين الذي هدى السالكين طريق الحق إلى اليقين . وفتتح أمام عباده 
أبواب الرحمة . ووهب الإنسان ما به أشرقت على النفس أسرار الموجودات » وتجلّت 
معرفة صانع الوجود ٠‏ ومن إليه ينتهي كل موجود . 

والصلاة والسلام على سيدنا جمد المبعوث رحمة وهداية للعالمين » قدوة أهل الحق 
والباحثين عن اليقين .. أما بعد .. 


فإن لله سبحانه وتعالى نعأ تطالع الناس صباحهم ومسائهم وتحيط بهم من فوقهم 
ومن تحتهم وعن اعانيم وعن شائلهم . ومنها المنظور والمستور» والمعلوم والجهول . تفيض 
عليهم بآثارها الماموسة في أنفسهم وفي آفاقهم . وفي طليعة هذه النعم التي أفاضها الحق 
تعالى على عباده نعمة الحياة والإيجاد » نعمة الخلق والإمداد والإعداد , ما غدا به الإنسان 
أعظم آية من آيات الله في خلقه » تشكل أروع أداة للدلالة على وجود الخالق البارىء 
الصور؛ وضرورة الإيمان والاعتراف بفضله » ووجوب التوجه إليه وحده بما وجب من 
حقه في الإجلال والتقديس ؛ وحمية استشعار عظمته وسلطانه » وتعميق الخضوع له 
والخشية منه » وتأكيد الحب فيه , والولاء له » ووجدان الأنس به » والاسترواح 
بذكره » والشوق إلى لقائه , والسكينة إلى جواره . تلك هي العبادة الواجبة لله عر 
وجل 2 يجد الإنسان كيانه إلا فيها 2 ولا امتداده إلا بها 2 ولا وجوده إلا في الالتزام 
بها قولاً وعملاً » أمرأ ونبياً » خلقاً وسلوكا » واقعا وتطبيقاً .. لقد غدا الإنسان للكون 
سيدا قلا أقل من أن فطق : لله عيدا + ولق الله ثابعا :: 

إن الوجود كله عابد بطبيعته » منصاع لوظيفته لا يسعه إلا أن يطيع ربه في ولاء : 
لا يشوبه استنكاف ؛ ولا يطاوله تأب ؛ بل إنه جميعا من أعلاه إلى أسفله » هتف في 
البداية من عام الأزل بلغة المقهور أمام عظمة القاهر .. وهتاف العابد أمام قدسية المعبود 
با سجله الحق في قوله : ١‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لما وللأرض ائتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » سورة فصلت آية ١١‏ .. 


والإنسان ‏ وإن كان يساوق الكون في العبادة بفطرته فإنه ينبغي عليه أن يفوقه 
في العبادة منزلة » وأن يعلوه فيها درجات تتناسب وحقيقة الفرد » وتكوينه الاتيز 
بالعقل والإرادة والاختيار والميول والنزعات والرغائب . وأن يكون لهذه العبادة 
الاختيارية نمطها الخاص الذي يواكب الفطرة . إن العبادة حق الله على عباده » ما 
خلقهم الله إلا لها » ولا يرضى عنهم إلا بها . ومازاولوها » ومارسوا شعائرها في إخبات 
وخشوع » وفي تذلل وخضوع ؛ وخوف منه ء يشفعه الرجاء » وتضرع إليه يحدوه 
الأمل » وعرفاناً له بحقه عليهم وواجبهم نحوه » مستبقين في حلبته » مسارعين إلى 
خيره .. إلا أبدهم الله من الضيق فرجاً » ومن الشدة مخرجاً » ومن القلق اطمئناناً » ومن 
الحوف أمناً ثم غفر زلتهم ٠‏ وأقال عثرتهم » وقبل أوبتهم ؛ ورحم ضعفهم؛ وجبر 
كسرهم » وأخلف لمم ما بذلوا » وضاعف لهم ما عملوا » ويسّرلهم أسباب قبوله » وفتح 
لهم أبواب رضوانه » فجمع لهم أطراف الخير؛ وجعلهم في شرف قربه وجواره . 

والحق أن السلوك إلى رب العالمين هو الشامة الدائمة الي بها يقف الإنسان من ربه 
على مكانته » متفاعلاً ماضياً في طريق الله الذي خطه له » وأرشده إليه » وهداه به .. 

والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناثىء عن 
استشعار القلب عظمة لمعبود . وليس عند القلوب المؤمنة والأرواح الطيبة ٠‏ والعقول 
الذاكية : أحلى » ولا ألذء ولا أطيب » ولا أسرء ولا أنعم من محبة الله والأنس به 
والشوق إلى لقائه .. وكلما كانت الحبة أكل » وإدراك الحبوب أتم » والقرب منه أوفر» 
كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى .. 

ولعل من بشائر اجتباء الله سبحانه وتعالى أن هيأ رجالاً وضحوا معام السلوك على 
هدي القرآن الكريم » وسنة الني الصادق عمد صلوات الله وسلامه عليه . 


ولقد كان الحكم الترمذي من عاماء القرن الثالث ال حجري من هؤلاء الرجال قمّدوا 
قواعد السلوك ؛ وأّلوا الأصول » وأيقظوا الأسس والوسائل وبيّنوا كيفية السلوك إلى 
رب العالمين . ش 


وبحق كان اهتام الحكيم بالسلوك طابعاً بارزأ ترك آثاره في مؤلفاته ومنهجه وأسلوب حياته. 


الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح 


هيد 

إن من الحقائق التي لا مرية فيها : أن الإنسان لا يتأق له أن يلج باب الله » أو 
يسير في الطريق إليه .. إلا بالعبودية الخالصة لله وحده لا شريك له .. 

فإذا ما تمخضت العبودية لله سبحانه » وأصبح الإنسان من عباد الله الخلصين » 
وحقق بذلك < إياك نعبد وإياك نستعين »> فإن الله سبحانه لا يجعل للشيطان عليه 
من سبيل )١(‏ . 

وإذا ما حقق الإنسان العبودية » فإن الله يتولاه بالإمداد بالمعرفة . إنه سبحانه 
وتعالى يقول عن موسى وفتاه : « فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا 
وعامناه من لدنا عاما > 9) ., 


إنه حقق العبودية » فكان قرة ذلك أن يغمره الله بالرحمة » وأن يفيض عليه العلم ؛ 

وليست المعرفة وحدها هي ثرة التحقق بالعبودية ٠‏ بل إن للتحقيق بالعبودية ارا 
ثيرة سأمية ٠.‏ 

ولقد حقق سيدنا رسول الله يَُهِ العبودية كاملة تامة .. لقد حققها في ذروتها .. 
فكانت صلاته » وكانت نسكه » وكانت حياته بأكلها , وكان موته لله رب العالمين لا 
شريك له: ١‏ قل إن صلاقي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين,ءلا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسامين > 7 .. 

لقد حقفها موفورة ثامة ؛ فأتاه الله عز الدنيا والآخرة 9) .. 

ولا يجهل أحذ من المسامين ‏ ولا أحد من المسنتشرقين الذين عنوا بدراسة الحركات 
الإسلامية أن أول متنسك في الإسلام هو سيدنا حمد عليه الصلاة والسلام .. وقد ترسم 
كثير من الصحابة الأولين خطاه » واسترشدوا بهداه ؛ فتنسك منهم أبو ذرء وصهيب » 


. ط دار الكتاب اللبئاني بيروت‎ ١١ الدكتور عبد الحلم منود « المنقذ من الضلال » اللقدمة ص‎ )١( 
, 56 (؟) سورة الكيف الأية‎ 

(5) سورة الأنعام الأية 355 138 . 

(؛) الدكتور عبد الحلم ممود 0 المنقذ من الضلال » المقدمة ص ١١‏ بتصريف . 


6 


وحذيفة » وأبو الدرداء » وأبو هريرة » وعمران الخزاعي وغيرهم » وكانوا أول الأمر 
يدعون بالزهاد » أو العباد » أو النساك » أو البكائيين أو الوماظ , ولم ينكر عليهم هذا 
أحد .. لا صاحب الشريعة » ولا أصحابه ؛ بل أقروم على خطتهم » وفضلوم على 
المستبتعين المتلذذين » واعترف لهم كثير من الصحابة بكرامات ومعارف » لا تتاح لكافة 
المنامين (0) ,. 

وقد وضح ابن خلدون نشأة هذه الطائفة المتنسكة في الإسلام » ثم أفاض في وصف 
الكشف الذي يفوزون به على أثر هجرانم لامادة » وفي أن هذا الكشف يكون عن 
طريق الشهود .. فقال : « هذا العم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة ') .. وأصله أن 
طريقة هؤلاء القوم ‏ لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين » ومن 
بعدهم ‏ طريقة الحق والداية » وأصلها العكوف على العبادة » والاتقطاع إلى الله تعالى ؛ 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فها يقبل عليه المهور؛ من للة » 
ومال » وجاه ؛ والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة .. وكان ذلك عامّاً في الصحابة 
والسلف , فاما فشا الإقبال على الدئيا في القرن الثاني وما بعده » وجنح الناس إلى 
مخالطة الدنيا » اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة (' .. 


ويمضي ابن خلدون فيقول : « فاما اختص هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق » 


. ه‎ 175١ ط الجلس الأعلى للشئون الإسلامية‎ 5١ الدكتور محمد غلاب « التنسك الإسلامي » ص‎ )١( 

(؟) يشير ابن خلدون إلى أن « التصوف » من العلوم الشرعية الحادثة في اللة » لأن هذا الامم أطلق على هذه الطائفة 
في عهد « التدوين » عندما اشتهروا بالخشونة , والرجولة ؛ ولبس الصوف والاستعداد للجهاد .. وكان عهيد 
التدوين قد بدأ بن كتب الحديث في عهيد رسول الله صلى الله عليه وس . وظل ينو حتى ازدهر في أواخر القرن 
الأول ؛ وأوائل القرن الثاني بتحرير الحديث ٠‏ والفقه , والتفسير ؛ واللغة؛ وما إلى ذلك .. أما مادة 
« التصوف » من حيث العبادة والخلق على أوسع معاني العبادة والخلق , فوجودة مشهود في الكتاب والسئة . شأن 
بقية مواد علوم الدين ؛ فإذا م يكن لفظ التصوف موجوداً في هذا العهد , فقد كانت العبادات والأخلاق وتربية 
النفس ؛ ووسائل العلاقة بالله » والارتفاع بإنسانية الإنسان ؛ كل هذه مسجلة في دين الله وهي هي التصوف 
سماه النس كذلك » فالامم حادث والادة قدية بقدم الكتاب والسنة أن بقية علوم الندين سواه بسواه » ولم يكن 
هذا بدعا فلم يكن في هذا العهد علم باسم الفقه ولا بامم الأصول » ولا باسم مصطلح الحديث ولا غير ذلك من 
علوم الدين ولكن المادة كانت موجودة في الكتداب والسئة » فاما دونت العلوم أطلقت الأسماء حسها رجحته 
الظروف الواقعية آنذاك انظر : أبجدية التصوف « لفضيلة الشيخ عمد زكي إبراهيي ص 18٠ ١7‏ . 

(؟) ابن خلدون « المقدمة » ص 598 ط كتاب التحرير سنة ١785‏ ه القاهرة . 
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والإقبال على العبادة ؛ اختصوا بمآخذ مدركة لهم » وذلك أن الإنسان بما هو إنسان إفا 
يتميز عن سائر الحيوان بالإدراك .. فالروح العاقل والمتصرف في البدن » ينشأ من 
إدراكات ٠‏ وإرادات » وأحوال » وهي التي ييز بها الإنسان .. والمريد في مجاهداته 
وعبادته ٠‏ لابد وأن ينشأ له عن كل مجاهدة حال نتيجة تلك المجاهدة . وتلك الحال إما 
أن تكون نوع عبادة فترسيخ وتصير مقاماً للمريد , وإما أن لا تكون عبادة » وإنما تكون 
صفة حاصلة للنفس من حزن أو نشاط أو غير ذلك من المقامات . ولا يزال المريد يترق 
من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة التي هي الفاية المطلوبة 
للسعادة » (0) ,, 

ويواصل ابن خلدون الحديث عن الكشف والاطلاع فيقول : « ثم إن هذه الجاهدة , 
والخلوة » والذكر .. يتبعها غالبأ كشف حجاب الحس » والإطلاع على عوالم من أمر 
لله » ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها » والروح من تلبك العوالم . وسبب هذا 
الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن ء ضعفت أحوال الحس » 
وقويت أحوال الروح » وغلب سلطانه » وتجدد نشوه » وأعان على ذلك الذكر» فإنه 
كالغذاء لتفية الروح » ولا يزال في نو وتزايد » إلى أن يصير شهودا » بعد أن كان عاماً , 
ويكشف حجاب الحس » ويتم وجود النفس » الذي لما من ذاتها .. وهو عين الإدراك » 
فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية » والفتح الإلحي » وتقرب ذاته في تحقق 
حقيقتها من الأفق الأعلى .. وهذا الشكف كثيرأ ما يعرض لأهل الجاهدة » فيدركون 
من حقائق الوجود » ما لا يدرك سواهم » وكذلك يدركون كثيراً من الواقمات قبل 
وقوعها » ويتصرفون هممهم وقوي نفوسهم في الموجودات » وتصير طوع إرادتم ( .. 

ولا يستطيع مؤمن إهماناً صحيحاً الاعتراض على هؤلاء » وقد انتهلوا جميع العناص 
الأولية لتنسكهم من الكتاب الكري ؛ والأحاديث القدسية والنبوية والسنة الغراء ؛ 
فاغترفوا من هذه المنابع السامية : أصول الإيهان » ومبادىء التقوى , وعناصر الذكر, 
انكر » وقواد التطهر الباطني » وقونين السلوك المي 7" ..واذي لا شاك فيه أن 


: » ابن خلدون المقدمة ص 59م ل دار التحرير . « بتصرف واختصار‎ )١( 
, 1+١ (؟)ابن خلدون المقدمة ص‎ 
, 356 الدكتور محمد غلاب « التنسك الإسلامي »اص‎ (0 
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المسامين الأولين قد طفقوا منذ فجر الإسلام يتأملون في المثل القرآنية العليا ‏ ليتخذوا 
منها نبراساً » يضيئون به أعماق قلوهم ليستكشفوا في دخائلها عناص الأحوال الروحية 
الني شاهدوها مثلة في نبيهم » بعد أن ظفرت بالرضى الإلهي العم .. ولقد ركزوا 
جهودهم الشخصية في هذا التأمل حتى بلغ عندهم من العمق حدأ لم تظفر مثله كافة المسامين. 
وهذا الذي مماه الحسن البصري فيا بعد « عم الخواطر والقلوب » 7" .. 

وبما لا سبيل إلى الريب فيه بأي وجه من الوجوه أن المصدر الأول الذي أرشد 
المسامين إلى هذا الصراط السوي » وأنار لهم طريق العروج إلى رب العالمين هو القرآن 
الكريم والأحاديث القدسية .. وأن اللصدر الثاني هو أقوال الني الجليل صلوات الله عليه 
وسلامه » وأفعاله الظاهرية » وأحواله الباطنية التي كانوا يرونها ببصائرهم » يستشفوبها 
بقلوهم » فيتخذون منها مثلهم العليا » وفاذجهم الرفيعة » وشموسهم الساطعة » التي 
تضيء لم سبيل الحياة 7 .. 

ومن هذا يتضح أن السئة المحمدية عند هؤلاء الأتقياء » ليست هي الإحاطة بالأوامر 
الظاهرية » والأفعال الخارجية واتباعها فحسب ٠‏ ولكنها أيضاً تطبيق أصول الفضائل 
الأخلاقية الباطنية 9 .. 


فالكتاب والسنة وحياة الرسول يرنه تطبيق غوذجي للتجربة الدينية بجميع أبعادها 
ولأم الأسس التي يقوم عليها التصوف ) .. 

إن التصوف جزء جوهري من الدين الإسلامي . إذ أن الدين يكون ناقصأ بدونه , 
بل يكون ناقصاً من جهته السامية ‏ أعني جهة المركز الأساسي ‏ لذلك كانت فروضاً 
رخيصة » تلك التي تذهب بالصوفية إلى أصل أجني « يوناني » ؛ أوه هندي » أو 
« فاربي » .. وهي معارضة بالمصطلحات الصوفية نفسها تلك اللصطلحات التي ترتبط 
باللغة العربية ارتباطاً وثيقاً .. 


. الدكتور مد غلاب التنسك الإسلامي ص 5؟‎ )١( 
. 3 (؟) المصدر السابق ص‎ 
, 5" (؟) اللمصدر نفسه ص‎ 


ل أنظر الدكتور عمد مصطفى «٠‏ عل التصوف » ص 5١97‏ ط مطبعة السعادة ١6١7‏ ها. 
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وإذا كان هناك من تشابه بين الصوفية وما يماثلها من البيئات الأخرى » فتفسير هذا 
طبيعي لا يحتاج إلى فرض الاستعارة » ذلك أنه ما دامت الحقيقة واحدة فإن كل العقائد 
السنية تتحد في جوهرها » وإن اختلفت فيا تلبسه من صور 7" .. 


ويقول الأستاذ ماسينون : وقد بيّن « نيكولسون » أن إطلاق الحم بأن التصوف 
دخيل في الإسلام غير مقبول . والحق أندا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأفكار التي 
اختص بها متصوفة المسامين » نشأت في قلب الماعة الإسلامية نفسها أثناء عكوف 
السامين على تلاوة القرآن والحديث » وتقرئهها » وتأثرت بما أصاب هذه الجماعة من 
أخداكة »ونا حل بالأفراة من وال 47 

ويذكر صاحب التبصير في الدين : ما يمتاز به أهل السنة من غيرهم من الخوارج 
والروافض والقدرية » فيذكر : أن سادس ما امتاز به أهل السنة هو التصوف والإشارات 
وما لهم فيها من الدقائق والحقائق ' .. 

فن القرآن والسنة استد الصوفية أول ما اسقدوا آراءهم في الأخلاق والسلوك , 
ورياضاتم العملية التي قاموا عليها من أجل تحقيق هدفهم من الحياة الصوفية 9) .. 

وقد بيّن لنا الطوسي في « الامع » أن للصوفية تخصيصاً بكارم الأخلاق » والبحث 
عن معالي الأحوال » وفضائل الأعمال » اقتداء بالبي وصحابته » ومن تبعهم . وهذا كله 
موجود عامه في كتاب الله عر وجل " .. 

ونظرة تحليلية إلى التصوف تبين لنا أن الصوفية على اختلافهم يتصورون طريقا (© 


. ط مكتبة الأنجلو اللصرية‎ ٠١4 الدكتور عبد الحليم همود الفيلسوف السلمى ص‎ )١( 

(') انظر الدكتور عبد الحلم حمود « المنقل من الضلال » ص 528 . 

(5) أبو المظفر الاسفراييني ( التبصير في الدين ) ص 1١8‏ ط عزت العطار تحقيق الشييخ زاهد الكوثري . 

(؛) الدكتور التفتازاني مدخل إلى التصوف الإسلامي ص 8؟ ط دار الثقافة 1595 م . 

(5) الطوبي ( الفع ) ص )5 . 

(5) الطريق لغة ؛ السبيل الذي يطرق بالأرجل » والجمع طرق وأطرق » وأطرقاء م وأطرقة ؛ وجمع المع طرقات . 
وعنه استعير كل مسلك يسسلكه الإنسان في فمل همودآ كان أو مذموما .. « الفيروزآبادي بصائر ذوي القبيز في 
لطائف الكتاب العزيز» ج ” ص 05 ط الجلس , 
والأصفئهاني مفردات غريب القرآن مادة « طرق » ويقال : الطريق والطريقسة على سبيل الترادف . 
« الفيروزآبادي » « القاموس الحيط » مادة طرق .. ويقال ؛ الطريقة بعنى ؛ السيرة والحالة » وطريقة الرجل : - 


١, 


للسلوك إلى الله » يبدأ مجاهدة النفس أخلاقيأ » يتدرج السالك له في مراحل متعددة ' 
تعرف بالمقامات والأحوال » ينتهي فق “مقا ماتد وأ حواله إل المعرقة بايله 117 يم 
فالتصوف الإسلامي بقضه وقضيضه انبثق من الكتاب الكري » والأحاديث القدسية 
والنبوية . حيث انتهله أربابه من الحياة الحمدية » ظاهرها وباطنها وقد بدأها الني 
ته ء وسار الصحابة رضوان الله عليهم فيها على هجهم السامي واقتبسوا من أنواره 
السماوية التلألئة » دون أن يشوه هال ذلك أحدق أو يدنس نقاءه دخيل لأن الاتجاه 
إلى السلوك الصوفي له مؤثراته الداخلية البحتة . وهي مؤثرات تتصل بالفرد من الناحية 
الداخلية ؛ أكثر من أن تتصل بعامل خارجي .. 
لابد ‏ إذن - من أن يكون الاستعداد الشخص الفردي الفطري موجودا مهيا ؛ 
ويكفي لأن يسلك علياً هذا الطريق ؛ كامة » أو فكرة » أو إشارة » أو حادثة من 
الحوادث ؛ فيأخذ فعلاً في سيره نمو الله تعالى : « إني ذاهب إلى ربي » .. هذا العزم 
المصمم الذي يتثل في هذه الكامة الكرية : لابد له من الاستعداد الفطري , الذي لا 
يغى عنه فلسفة « أفلاطونية » ولا « فيدانتا هندية »ولا « زرادشتية فأرسية » .. 
وقد يكون المتجه إلى التصوف قارثئاً للأفلاطونية الحديثة , أو لا يكون » وقد 
يكون على عل بعقائد « الهند » » أو لا يكون .. 
فالمتخصص في الأفلاطونية الحديثة , لا يفيده تخصصه في هذا أن يكون صوفيا 
وكذلك الأمر في الختصص في عقائد الهند 7 .. 
وقد قرأ الإمام الغزالي كتب الصوفية أنفسهم » ويحدثنا بذلك فيقول : « فابتدأت 
بتحصيل عامهم من مطالعة كتبهم مثل « قوت القلوب » لأبي طالب الكي ؛ رحمه الله ؛ 
- مذهبه ١‏ الشرتوني « أقرب الموارد مادة « الطريقة ». وقد ورد اللفظان : طريق وطريقة في القرأن الكريم , 
قال تعالى : مصدقا لما بين يديه هدي إلى الحق وإلى طريق مستقي الأحقاف آية 5١‏ . وقال تعالى : إذ يقول 
أمثلهم طريقة إن لبثم إلا يوما طه ٠١4‏ . وقال تعالى : وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماء غدقا الجن 
آية 1١‏ .. وقد شاع استخدام كامتي : طريق وطريقة عند الصوفية للإشارة إلى مراحل السلوك إلى الله 
0 التفتازالي مدخل إلى التصوف الإسلامي 2 هامش ص 58 3 


. "8 التفتازاني ( مدخل إلى التصوف الإسلامي ) ص‎ )١( 
. )ا الد كتور عبد الحليم جمود « النقذ سن الضلال اص الال دار الكتاب اللبناني‎ 





1١ 


وكتب الحارث المحاسبي » والمتفرقات الأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي زيد البسطامي - 
قدّس الله أرواحهم ‏ وغير ذلك من كلام مشايخهم » حتى اطلعت على كنه مقاصدمم 
العامية » وحصلت ما يمكن أن يحصل عن طريقهم بالتعليم والسماع » 7 ., 

ويعلق فضيلة أستاذنا الإمام الدكتور عبد الحلم مود على كلام الغزالي فيقول : 
ولكن ذلك ل يجعل منه صوفياً » ولم يكن الغزالي هذه الكتب ولا ببطالعته لفلسفة 
اليونان » ودراسته ها دراسة عميقة صوفياً .. ولكنه تبين أن أخص خواصهم ‏ على حد 
تعبيره ‏ ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم » بل بالذوق والحال » وتبدل الصفات .. 

فليس التصوف ثقافة كسبية ٠‏ تتأثر بهذا الانجاه أو ذاك » وإنا هو ذوق ومشاهدة , 
يصل الإنسان إليهها عن طريق الخلوة ؛ والرياضة , والمجاهدة والاشتياق » بتزكية 
النفس » وتهذيب الأخلاق » وتصفية القلب لذكر الله تعالى 29 ., 


توالت حركة التصوف بعد الصحابة عند التابعين » في كثير من البساطة بحيث كانت 
مقوماتها الذاتية هي : التأمل في آيات القرآن » ومحاولة استكشاف أسرارها العميقة ؛ 
واقتناص مراميها البعيدة » والزهادة » وكبح جماح النفس » والاعتكاف والتنفل » 
والتهجد !"ا .. 


وكان التصوفة في أول نشأتهم متفرقين ؛ ولكنهم لم يلبثوا أن شعروا بالحاجة إلى 
اجتاعهم » وتأليفهم وحدة قوية»ء فتعارفوا واجتعوا فريقين : أحدهما في البصرة » 
وثانيها في الكوفة » وكوّن كل فريق منهها مدرسة لها تعاليها وآراؤها التي تتفق مع 
ميوله الفطرية 9) ., 


, 3١27 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه ص 5١18‏ . 

(م) الدكتور جمد غلاب « التنسك الإسلامي » ص ؟ه . 

(4) ويذكر ماسينون في دائرة المعارف الإسلامية أن مدرسة البصرة كان أصحاها منطورين على النقدء لا يؤمنون إلا 
بالواقع » وكانوا على مذهب أهل السنة » وشيوخهم الحسن البصري ومالك بن ديار وفضل الرقاشي وصالح 
المري » وعبد الواحد بن زيد ؛ ورباح بن عمرو القيس « دائرة اللعارف ج ١‏ ص. 70 بتصريف أما مدرسة الكوفة 
فتازع نزعة مثالية ومن أبرز هدرسة الكوفة سعيد بن جبير وسفيان الثوري وسفيان بن عييئة .. وهناك مدارس 
أخر ى منها مدرسة الدينة ؛ ومدرسة مصر « راجع الدكتور التفتازانيه مدخل إلى التصوف الإسلامي » ص 078 
كلا . 
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تضافر هذا التكتل الطارىء مع بعض الأراء التي أعلنها المتصوفة ٠‏ والتي تبدو في 
ظاهرها للوهلة الأولى شاذة عن التعالم الإسلامية السلفية » على تكوين نوع من العداوة 
بينهم وبين الفقهاء المحدودي الدخل على أن الأولين من المتصوفة » لم يكونوا يتوقعون 
أن تنشب الحرب بينهم وبين الفقهاء يومأ ماء وأن يدس هؤلاء لهم عند الخلفاء 
والأمراء » وأن ينتهي الأمر بقتل بعضهم » واضطهاد البعض الآخر .. 

يقول الدكتور مد غلاب : « وفي الحق أنه لم يكد المتصوفة يعلنون أمم يحاسبون 
القلوب والضائر » وينشغلون بالبواطن دون الظواهر ء حتى ثارت ثائرة الفقهاء » وهبّوا 
يتهمونهم بالمروق على الشريعة التي تعلن في وضوح ؛ أنها تحر بالظواهر والله يتولى 
السرائر .. ويتابع الدكتور غلاب كلامه فيقول : « وليس الفقهاء وحدهم الذين دانوا 
التصوفة - وإفا سبقهم إلى ذلك القدرية والإمامية » وغيرهم من الغلاة » فرموهم بأنهم 
لا يقصدون من وراء تنسكهم وتصوفهم إلا الرضى بالموجود » ليعفيهم ذلك من إجلال 
الأنّة الإثثى عشرء وهذا إثم كبير .. أما المعتزلة والظاهرية » فقد كانوا يججدون من غير 
المعقول الموافقة على ما يسميه المتصوفة « بالعشق » بين الخالق والخلوق , لأنه نظرياً 
يقتضي التشبيه » وعلياً يستلزم اللامسة والحلول 7 .. 


وإن الباحث يجد أن الصوفية في القرن الثالث الهجري ؛ اتجهوا إلى الكلام عن معاني 
لم تكن معروفة من قبل ٠‏ فتكاموا عن الأخلاق والنفس » والسلوك , محددين طريقاً إلى 
الله » يترق السالك له ء فيا يعرف بالمقامات والأحوال » وعن المعرفة ومناهجها .. 
ووضعوا التواعد النظرية هذا كله ؟! حددوا رسوماً عملية معينة لطريقتهم "" ., 

ويمكن أن يؤكد الدارس للتصوف أن القرن الشالث هو بداية تكون عم التصوف 
بمعناه الدقيق . واستتر هذا التصوف كذلك في القرن الرابع » بحيث يمكن أن نعتبر 
تصوف هذين القرنين تصوفاً إسلامياً ناضجاً اكتلت له كل مقوماته 0)... حيث دخل 
التصوف دور المواجد ٠‏ والكشف , والأذواق » وهذا الدور يقبع في القرنين الشالث 





)01 الدكتور غلاب « التنسك الإسلامي “ا ص 66 , 
فق الدكتور التفتازاني 1 مدخل إلى التصوف الإسلامي ) ص 50 , 
(؟) المصدر السابق ص ١؟‏ , 


1١ه‎ 


والرابع » اللذين يمثلان العصر الذهي للتصوف الإسلامي في أرقي وأصفى مراتبه " .. 

وقد أصبح التصوف منذ القرن الثالث مميزاً على عل الفقه من ناحية الموضوع والمنهيج 
والغاية .. ولا شك أنه كان لحركة تتدوين العلوم الشرعية التي سبقت تدوين التصوف 
أثر في ذلك ؛ على نحو ما يقول ابن خلدون : « فلما كتبت العلوم ودونت » وألف 
الفقهاء في الفقه وأصوله » والكلام والتفسير وغير ذلك , كتب رجال من أهل هذه 
الطريقة في طريقهم » فنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ 
والترك 9) .. » 

ويصف ابن خلدون المقابلة بين عامي النقه والتصوف قائلاً : « وصار عم الشريعة 
على صنفين : صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا » وهو الأحكام العامة في العبادات 
والعادات والمعاملات . وصنف مخصوص بالقوم ‏ الصوفية ‏ في القيام ,هذه المجاهدة 
ومحاسبة النفس عليها » والكلام في الأذواق » والواجد العارضة في طريقها » وكيفية 
الترقي فيها من ذوق إلى ذوق » وشرح الإصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك 7" .. » 


ويذكر الدكتور أبو العلا عفيفي : أنه « لولا التصوف لكان الإسلام ؟ا فهمه 
المتزمتون من الفقهاء والمتكامين والفلاسفة » دين خالياً من الروحانية العميقة » ومن 
العاطفة وكانت عباداته ومعاملاته جموعة جامدة من القواعد والأشكال والأوضاع » 
ومعتقداته جموعة من التجريدات ٠‏ أقل ما يقال عنها أنها تباعد بين العبد وربه , بدلا 
من أن تقربه إليه » وتورث صاحبها الشك والحيرة والقلق » بدلا من الطأنينة 
واليقين '! » 





. 58 الدكتور أبو العلا عفيفي « التصوف الثورة الروحية في الإسلام » ص‎ )١( 

(1) انظر عبد الرحمن بن خلدون « المقدمة » ص 519 ط التحرير . وثما يلاحظ أنه بدأ تدوين بعض السان في وقت 
مبكر قبل نهاية القرن الأول المجري في عهد عمر بن عبد العزيز المتوفى سنئة ٠١١‏ ه . ولكن تدوينها بالممنى 
الحقيقى يقع بين سنتى 1٠١‏ . ١16ه‏ »؛ وكان تدوين الفقه كذلك أثناء القرن الثاني . أما أصول الفقه فأول من 
صنف فيه الشافمي التوق سئة 7١4‏ ه ء وأما عل الكلام فظهر التصنيف فيه في القرن الشاني أيضا خصوصا في 
العصر العباسي « أنظر الشيخ مصطفى عبد الرازق » ( قهيد لتاريخ الفلسفة ) ص 156 , 5١6‏ , 2578 188 . 

(؟) عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ المقدمة » ص 595 , 

() الدكتور التفتازاني « مدخل إلى التصوف الإسلامي » ص ١7‏ . 
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والشيخ مصطفى عبد الرازق يعلق على مادة « التصوف » في دائرة العارف 
الإسلامية فيقول : « ونا نشأ البحث في العقائد والتاس الإيوان من طريق النظر أو 
النصوص المقدسة . وتوجهت هم المسامين إلى القاس المعرفة على أساليب المتكامين » 
أصبح الكال الديني التاس الإيمان والعرفة من طريق التصفية والمكاشفة » وأصبح عبارة 
عن بيان هذه الطريقة وسلوكها » (! .. 


ويرى أهل البحث والدراسة : أن التصوف ليس أسلوبا من الأساليب يحيا الصوفي 
مقتضاه » وحسب بل هو في الوقت نفسه وجهة نظر خاصة تحدد موقف العبد من ربه 
أولاً » ومن نفسه ثانياً . ومن العالم وكل ما فيه ومن فيه آخر الأمر .. فالصوفية م 
يشاركوا عامة المسامين في نظرتهم إلى الدنيا » ولم يشاركوا الفقهاء أو المتكامين في نظرتهم 
إلى الدين » ولم يشاركوا الفلاسفة في نظرتم إلى الله والإنسان والعام . ولهذا جاء 
التصوف الإسلامي ثورة شاملة على هؤلاء جميماً ) .. 

والباحث يجد أن كثيراً من أصحاب التراجم والتأريخ للمذاهب والفرق قد عد 
الصوفية فرقة من فرق المسامين . يقول الكلاباذي عن الصوفية في كتاب « التعرف 
لمذهب أهل التصوف » : « أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده ٠‏ وسبيل العقل 
عندم سبيل العاقل في حاجته إلى الدليل » لأنه محدث والمحدث لا يدل إلا على 
مثله » 77 ., 

وواضح أنه بهذا القيير في التفكير يمكن أن يعد الصوفية فرقة من الفرق 
الإملاية 1 

ومن عد الصوفية فرقة ابن النديم في كتاب ١‏ الفهرست » حيث قال : ٠‏ والمتكامون 
على خمسة فئون : ١‏ - في المعتزلة والمرجئة . ؟ ‏ في متكامي الشيعة الإمامية والزيدة . 
؟ ‏ في الجبرة والحشوية . ؛ ‏ في متكامي الخوارج . ه - في السياح والزهاد والعباد 
(1) الدكتور مصطفى عبد الرازق دائرة العارف الإسلامية الجلد ؟ ص 561 , ط كتاب الشعب . 
)١(‏ الدكتور أبو العلا عفيفي « التصوف الثورة الروحية في الإسلام » ص ٠١»‏ ؛ ط دار المعارف 1518 م ٠‏ 
(5) الكلاباذي ٠‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » ص 78 ط مكتبة الكليات الأزهرية , 


(؟) طه عبد الرءوف سعد ) ومطفى الهواري 0 المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسامين « ص ١‏ ط الكليات 
الأزهرية . 


١و‎ 


والمتصوفة المتكامين على الخطرات والوساوس » (" .. 

وذكرهم الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال بأنهم فرقة من الفرق الطالبة للحق : 
« إن أصناف الطالبين للحق أربع فرق : المتكامين » والباطنية » والفلاسفة » 
والصوفية » (') .. 

ويقول الرازي في « اعتقادات فرق السامين » : اعم أن أكثر من قص فرق الأمة لم 
يذكر الصوفية - وذلك خطأ ‏ لأن حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى الله تعالى هو 
التصفية والتجرد من العلائق البدنية وهذا طريق حسن وم فرق .. 

وابن الجوزي في كتاب « تلبيس إبليس 2( يذكر: ل أن التصوف مذهب 
معروف 02( ا . 
بخاصة » حيث أن التصوف تجربة ذاتية ومنهجه الذوق .. 

فالتصوف في جوهره تجربة روحية تخص الصوفي الذي يعانيها ويكابدها » مصدر 
هذه المعاناة إرادة عارمة من الصوفي أن يتصل بالله . ولا كانت هذه الأحوال تخص من 
يعانيها فضلاً عن أنها لا تخضع لحك العقل ومقولاته » فإنه يحق للصوفية أن يعترضوا على 
كل من يحاول أن يزن تجاربهم وتعبيراتهم عنها بميزان العقل ؛ لأن العقل وقوانينه مشترك 
بين الناس جميعأ » أما التجارب الصوفية فلا تخص غيرم " .. 

وإذا كانت التجربة الصوفية حال ذاتية فإنه يلزم عن ذلك نتيجتان : 

١‏ أن تتفاوت التجارب وفقاً لمقام كل صوفي في الطريق 2 ووفقاً للاستعداد 
الروحي لكل منهم » ومن ثم تختلف تعبيراتهم » وأن لا تنفق أحواهم . يقول رويم بن 
عمد البغدادي : الصوفية بخير ما اختلفوا » فإن تفقوا فلا خير فيهم ؛ ذلك أن اتفاقهم إنما 





٠ 50؟ ط دار المعرفة يروت‎ ١5 ابن النديم « الفهرست » ص‎ )١( 
٠ الغزالي « امنقذ من الضلال » ص 856 ط دار الكتاب اللبناني‎ )1( 

(م) فخر الدين الرازي « اعتقادات فرق المسامين وامشركين » ص ١١5‏ ط الأمبابي . 

(؛) ابن الجوزي « تلبيس ابليس » ص ١١0‏ ط مكتبة الدعوة الإسلامية , 

(ه) انظر الدكتور أحمد عمود صبحي ٠‏ التصوف إيجابياته وسلبياته » ص 759 , ط عالم القكرع ؛ مجلد ١‏ الكويت . 
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يعني أنهم احتكوا إلى شيء مشترك يجمعهم : إنه العقل ٠‏ قامأ ؟! تتفق الفرقة الواحدة في 
أصول عقلية تجمعهم » وحينئذ لن يصبحوا صوفية /') .. 

ولكن هذا لا ينفي اشتراك القوم في أصول الطريق كالزهد والخوف والرجاء وغيرها 
من اللقامات ؛ وكلحبة والأنس والشهود وغير ذلك من الأحوال . ونجد أن القوم قد 
اتفقوا على مصطلحات معينة يطلقوها على مسائلهم ووارداتهم » وعلى منهج في المعرفة 
ذي ثلاث شعب حسية وعقلية وقلبية ! .. 

؟ - وإذا كانت النتيجة الأولى هي تفاوت التجارب وفقاً لمقام كل صوفي » فإن 
النتيجة الثانية هي تفاوت أحوال الصوفي الواحد في أوقاته الختلفة وفقا لاستعداده 
وحالنه النفسبة وترقيه في الطريق .. وإذا كانت نقطة البدء في أي نشاط عقلي 
كالفلسفة ‏ أنا أفكر وأنا أشك باعتبار الشك مظهراً للتفكير » فإن منطلق التجربة 
الروحية التي هي جوهر التصوف « أنا أريد » 7 .. 
يقول الدكتور أبو العلا عفيفي : 

« التصوف هو المظهر الروحي الديني الحقيقي عند السامين , لأنه المرآة التي ينعكس 
على صفحتها الحياة الروحية الإسلامية في أخص مظاهرها .. فإذا أردنا أن نبحث عن 
العاطفة الدينية الإسلامية في صفائها ونقائها وعنفها وحرارتها وجدناها عند الصوفية .. 
وإذا أردنا أن نعرف شيئاً عن الصلة الروحية بين السم وربه » كيف يصور هذه الصلة » 
وكيف يجاهد طول حياته في توكيدها وتدعيها » وكيف يضخي بكل عزيز لديه ‏ با 
في ذلك نفسه ‏ محافظة وغيره عليها » وجب أن نقرأ سير الصوفية السامين وتتدبر 
أفوالى »9 .. 

ومن أراد أن يلتقس معنى التصوف فسوف يجد ذلك في حياة الصوفية إذ التصوف في 
حقيقته سلوك علي .. 
)١(‏ أنظر الصدر السابق ص 706 . 
(1) واجع الدكتور الشاذلي « مدى انطباق الأفكار الصوفية على الكتاب والسنة » 


لق انظر الدكتور صبحي 0 التصوف أيجابياته وسلبياته »ا ص 711 ع كام 3 
(:) انظر الدكتور أبو العلا عفيفي « التصوف الثورة الروحية في الإسلام » ص ٠٠١‏ .. 





؟ صِج ه. 


هلم 


وإنك تجدني أكتفي في هذا التتهيد بما ذكرته » حيث رأينا اتقاد الجذوة » والارتقاء 
إلى عوالم الانشراح » وساحات القرب » وحيث يجوب السالك رياض اليقين » وتطل 
نفسه على نور البصيرة الذي لا يعتريه غروب » ويتوفر لديه الوازع الداخلي » الذي لا 
يعقبه غياب .. وتتجلى للإنسان فيوضات الرحمة » ويستشعر جمال اللطف الإلمي » 
وسعة العطاء الرباني » وغزارة الإفاضة السخية .. 

وقد كان لابد لهذا التهيد من أن يتقدم لبعضنا على عتبة الدخول في موضوع 
« الحكم الترمذي عصره وجهوده » عنوان « الباب الأول » من رسالة « السلوك عند 
الحكيم الترمذي ومصادره من السنة النبوية » حتى يكون الحديث عن الترمذي موصول 
الأحل والمظاف 7 


الفصل الأول 
السلوك وعلاقته بالسنة عند الحكيم 


1 


نف 
النلوك ذرانة وتخليل 


السلوك : السيرة والمذهب » والاتجاه » تقول : فلان حسن السلوك أوسىء السلوك )١7‏ 
والسلوك : النفاذ في الطريق » يقال : سلكت الطريق » وسلكت كذا في طريقه 7 . 


والسالك من سلك »؛ وقد وردت في قوله تعالى : ١‏ الذي جعل لكم الأرض مهدا 
وسلك لكر فيها سبلا 4 (! .ا يقال : سلك الطريق يسلك سلوكا أي دخل وذهب 


ويستعير الصوفية هذا المعنى . وهو لفظ السالك إلى الله لأنه يسلك الطريق للحق » 
تصديقاً لقوله تعالى : (١‏ لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً 4 7أوقوله تعالى : < ثم كلي من 
كل الثرات فاسلكي سبل ربك ذللاً 4*) ..فالسالك في الطريق الصوفي هو العبد الذي 
تاب عن هوى نفسه وشهوتها » واستقام في طريق الحق بالجاهدة » والطاعة والإخلاص » 
؟ يقول الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي : « هو الذي مشى على المقامات بحاله , لا 
بعامه فكان العم عينا » 2 أي أسقط التتدبير مع الله وتوكل عليه بالكلية » فقذف الله 
نوراً في قلبه » وعاماً إلهامياً فصار من أصحاب المقامات لمواهبه » وصفاء سريرته » وليس 
من طريق التحصيل والنظر والدراسة » حتى أصبح عامه كشفاً وفتحاً ‏ .. 

فالإسلام الحنيف قد حرص على إحاطة الإنسان بمناعات عقدية وخلقية وتربوية » 
تحول دون أن يتأثر هذا الإنسان بالمغريات أو التيارات التي تنال من كرامته ‏ أو تحط 


زود الإسلام الإنسان مضادات ذات قم فعالة » تعالج ما قد يبتلى به من إصابات 


. ط دار الكتاب اللبناني‎ 7١ راجع الدكتور جميل صليبا « المعجم الفلسفي » الجلد الأول‎ )١( 

(؟) راجع الفيروزآبادي « بصائر ذوي القييز» الجلد ؟ ص 45؟ ط امجلس الأعلى الشئون الإسلامية . 

(؟) سورة طه الأية 00 , 

(4) سورة نوح الأية 7١‏ , 

(5) سورة النحل الآية 59 , 

(5) الإمام ابن عربي « رسائل ابن عربي » ج ١‏ ص ؟. 

() راجع الدكتور الشرقاوي « ألفاظ الصوفية » ص ١9+‏ ؛ 154 ؛ الطبعة الثانية » دار العرفة الأسكندرية , 


ان 


سلوكية تؤدي به إلى الهاوية » أو تنجم عنها أعراض وخية » ذلك لأن في الإنسان 
« قابلية التأثر » وهو يملك « القدرة على التأثير» فكان لابد من صيانة قابلية التأثير 
لديه » لي لا يكون جالاً رحبا للمؤثرات الخارجية امنافية للفطرة السلية » والذوق 
الرفيع والككالات الإنسانية ولأن الإنسان يملك القدرة على التأثير فيا حوله أصبح من 
الضروري أن يظل هذا الإنسان سلياً لنظل تأثيراته سلهة وصحيحة . 


فالنظرة الشولية التي يرتكز عليها الفكر الإسلامي في تقويم السلوك الإنساني 
تقرر : أن هذا السلوك ينعكس لا على حياة الإنسان نفسه فحسب » بل على الموجودات 
كافة بشكل مباشر أو غير مباشر إذ ما من طاقة إلا ولها أثر ؛ لذلك اهم النهج 
الإسلامي بالسلوك باعتباره العامل الحاسم » يقول الدكتور بركة : « والإسلام يعقد في 
توجيه السلوك البشري على موضوعية الأخلاق وفطرية البصيرة التي تدركها في بساطة 
وثقاء » وفي الوفت نفسه ترود الإنسان بالطاقة والقدرة وتنفخ فيه العزيمة والإرادة 
للوفاء بقتضاتها » وتتدخل في الأحوال التي تلتبس فيها الأمور على هذه البصيرة 
الفطرية أو التي تغلب فيها الشهوات والرغبات البشرية لتجلو وجه الحق » وتبرز معام 
الخير والبرء ومن هذه الناحية تلبس الأخلاق ثوها الإسلامي وتصطبغ بالصبغة 
الإسلامية ويصبح الوفاء بمقتضاتها والقتسك بقواعدها مبنياً على المعنى القاتم بالعقيدة 
بحيث يجد الإنسان في امتثال هذه الأخلاق الإسلامية توافقاً بينه وبين عقيدته يبعث في 
نفسه الرضا والإطمئنان والاستقرار» 7" . 

ولا شك أن المسامين الأولين قد طفقوا منذ فجر الإسلام يتأملون في الشل القرآنية 
العليا ليتخذوا منها نبراساً يضيئون به أعماق قلوهم ليستكشفوا في دخائلها عناصر الأحوال 
الروحية التي شاهدوها ممثلة في نبيهم بعد أن ظفرت بالرضا الإلمي العمم ١٠»‏ 

وبما لا سبيل إلى الريب فيه أن المصدر الأول الذي أرشد المسامين إلى هذا الصراط 
السوي وأنار لهم طريق العروج إلى رب العالمين هو القرآن الكريم والأحاديث القدسية . 
وأن المصدر الثاني هو أقوال النبي الجليل صلوات الله وسلامه عليه وأفعاله الظاهرية 


)١(‏ الدكتور بركة « في التصوف والأخلاق ٠ص‏ 71175 , ط دار الطباعة الحمدية ١١٠١‏ ها. 
)١(‏ راجع الدكتور غلاب « التنسك الإسلامي » ص 5 ط الجلس الأعلى بالقاهرة , 


ه؟ 


وأحواله الباطنية التي يرونها ببصائرهم ويستشفونها بقلوبهم » فيتخذون منها مثلهم 
العليا » ونماذجهم الرفيعة » وشموسهم الساطعة التي تضىء لهم سبيل الحياة (" . 

فأجلاء الصالحين قد اتخذوا من سلوك الني يد نبراساً استضاءوا به » فاستخلصوا 
من حياة الرسول الكرم يِل سلوكا تسامى بهم .. وأن الاقتداء برسول الله أساس أصيل 
لسلوك المؤمنين إلى الله .. قال تعالى : ١‏ لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرج الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » 9" , 

فلا شيء يفيد الإقناع واليقين كرؤية الشيء ماثلاً متحققاً » وتحقق السلوك إفا يتم 
عن طريق وجود القدوة أو المثل الكامل ؛ ولقد كان رسول الله يِه أعظم حافز لمن 
يريد السلوك الحق ويذكر الدكتور بركة : « أن وجود نموذج أخلاقي بشرى هو أعظم 
حافز لمن يريد أن يبوىء للأخلاق في نفسه محلا كرياً » أن يبذل جهده وأن يظل على 
جهاده لأن أمله في تحقيق غايته ليس مستحيلاً » ؟ أنه ليس بعيداً » والتهمة في عدم 
تحقيق هذه الغاية لم تعد في استحالتها أو بعدهاء ولكن في قصور الجهد المبذول من 
أجلها » وذلك يدفعه إلى بذل الزيد من الجهد » وسواء حقق في نفسه المثل الأعلى أو 
قاربه فإن فرداً يجمل هذا غايته ء لهو فرد عالي الهمة , عظم الخير والبر وكل فرد 
يستطيع أن يحقق في نفسه قدرأ أكبر من التآسي بهؤلاء المثل البشرية العالية » يصبح 
بدوره أسوة وقدوة لمن لم يبلغ مبلغه » وتصبح هناك سلسلة من الأسوة الحسئة تتفاوت 
درجاتها في مراقي الككال 9 . 

والحكم الترمذي يرى في صفة الاقتداء : « أن يتبع آيات القرآن والسئة واتباع 
إجماع العاماء » وإشارات الحق على الكشف » ' .. 


ويقول الحكم الترمذي عن طريق السفر : « واعم أن الناس مذ خلقهم الله 
مكلفون » ومنذ أخرجهم من العدم إلى الوجود لم يزالوا مسافرين ٠‏ وليس لهم حط عن 


ديد يبي ب د ا 
)١(‏ راجع الدكتور جمد غلاب « التنسك الإسلامى » ص 597 . 

(0) سورة الأحزاب ؛ الأية 8 . 

0( راجع الدكتور بركة « التصوف والأخلاق ا ص 56 1ا, 

(؛) الحكم الترمذي « معرفة الأسرار » ص 9؛ ؛ تحقيق الدكتور الجيوش ط دار النهضة العرييه . 


لها 


رحالهم إلا في انها أو الثان؟ وكل جنة أوقان يتن أعليات» 1 

وفي كيفية السلوك إلى رب العالمين يذكر الحكم الترمذي : « أن الطرق شق وطريق 
الحق مفردة » والسالكون طريق الحق أفراد » ومع أن طريق الحق مفردة ؛ فإنه تختلف 
وجوهه باختلاف أحوال سالكيها من اعتدال المزاج وانحرافه ؛ وملازمة الباعث » وقوة 
روحائيته وضعفها 2 واستقامة هده وميلها 2 وصحة توجهه وسقمه كن 5 


وكلام الحكيم الترمذي هذا يضع الباحث أمام مقولة تتضن : ٠‏ أن السلوك هو كل 


"مكدر عن اننا لفن كول أن شل يونا متخ اتاد او الف ا 


فالسلوك الإنساني على اختلاف أفاطه » وتباين أغراضه وأوصافه يعتبر سلسلة من 
العمليات المتتابعة المتتالية » وبشكل يجعمل من جموعها صيغة فعلية واحدة » تؤدي 
غرضها بعد أن تتجسد حقيقة سلوكية . 

فالفعل ‏ أي فعل يقوم به الإنسان ‏ ير بمراحل متعددة » تبدأ من داخل الذات 
الإنسانية » وتنتهي إلى خارجها » وحتي تكقل عناص وجوده النفسى » والفكري ليتخذ 
مرحلة السلوك الفعلي في الحياة » ويقوم على : « أعمال الإنسان الإرادية المنجهة نحو غاية 
معينة مقصودة » (©! فالفعل يتحدد تخطيطه » ويكقل تصوره » وتصور الغاية المستهدفة 
له » قبل أن يحتل موقعه في الحياة العملية .. 


ولأهمية الفعل والسلوك الإنساني اعتنى الإسلام بتنظم عناص الفعل والسلوك ووضع 
الفايبس والموازين القادرة على جعل الفعل محققا للخير والسعادة .. وبإنعام النظر في 
حمل نص الحكيم الترمذي الآئف الذكر نلاحظ أن السلوك الإنساني يعتبد على أمور 
أمها : ٠‏ المثير والغاية والنية والقصد » » ولكل من هذه الأمور أثره في توجيه السلوك 
والفعل الإنساني .. ْ 

فالثير هو المنبه أو الحرك الذي يوقظ في نفس الإنسان الإحساس والاتجاه نحو فعل 


, ص 187 عخطوط تطوان المغرب‎ ٠ الحكم الترمذي « رسالة كيفية السلوك إلى رب العالمين‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ص ١27‏ , 

(؟) لجلة من العلماء « مفاهم إسلامية »ا ص لال الباكستان . 

(؟) الدكتور منصور رجب ٠‏ تأملات في فلسئة الأخلاق »ص 18١‏ , ط الأنجلو المصرية ؛ الطبعة الثانية , 


5 


من الأفعال . فامثير أو المنبه ينحص دوره في لفت النظر وتحريك قوى الإنسان . فكل 
موضوع يلقى باستجابة عند الإنسان هو بالنسبة إليه مثير ومنبه يدفعه نحو اتخفاذ موقف 

ولا يمكن لامثير أن يؤدي دوره في تقرير الموقف الإنساني أو إحداث سلوك معين إلا 
بالاعتاد على : 

أ الإحساس بامثير عن طريق وسائل الحس والأدوات الحسية التي تجمع المعلومسات 
أطية ., 

ب حدوث الإثارة الداخلية في النفس الإنسانية بعد شعورها بالحاجة إلى هذا 
القوع “لتكت الاندان اده الو زات وينقعل هيا 

ج ‏ اتخاذ الموقف الإرادي ' » وإصدار الأوامر الذاتية مع موضوع 
الإثارة (1) 
2 ف ٠...‏ 


وعلى ضوء هذا المفهوم يبني الإسلام موقفه في التعامل مع الإنسان وترتيب الجزاء 
على الفعل الإنساني .. ومن أجل ذلك رفض الإسلام النظرية السلوكية القائلة بآلية 
السلوك الإنساني » واعتبار السلوك مجرد استجابة آلية لامثيرات والنبهات التي تدفع, 
الإنسان لإحداث الفعل ! , 


والإسلام يبني موقفه هذا على أساس منطلق عقدي وموضوعي منسق فالمنطلق 
العقدي يقوم على أساس الإيمان بوجود علاقة وثيقة بين ترتيب المسئولية والجزاء على 
الفعل الإنسائي بين عدل الله سبحانه . 

لهذا أولى الإسلام أهية كبرى لكل عنص من العناصر التي تتعامل مع الثير » فنظمه 
ووضع الضوابط والمناهج التي توجهه نحو الخير. 


)١(‏ الموقف الإنساني القصود هو الموقف الذي يلك الإنسان فيه القدرة على الفعل والترك وليس رد الفسل 
اللاشعوري . ْ 

(1) راجع الدهلوي ( نجلة المجمع العامي الهندي ) م ؟ ص 15 ط الهند . 

(5) راجع لجنة من العلماء « مفاهم إسلامية » ص ٠١‏ ط الباكستان إسلام آباد . 


١‏ ان 


وإنطلاقاً من هذا الاهتام بدور الحافز والثير وضع الإسلام قواعد الضباطية 
للاحتراس من وجود المثيرات الشاذة والحفزات نحو الفساد وتفادياً لوقوع الإنسان تحت 
تأثير هذه امحفزات الشاذة وضع الإسلام الموازين والمقايبس لانضباط الكامة والفعل 
والموقف الإنساني . قال الله تعالى : ١‏ ولا تقف ما ليس لك به عام إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كن عنه مسئولة م () 

وبذلك كرس الإسلام كل منهاجه لإيجاد دوافع الخير ومحفزات الإصلاح والتكامل 
الإنساني » واستئصال كل وسائل الدفع والإثارة نحو الفساد والسقوط السلوي . فالإنسان 
عندما يواجه الثير والحفز بحرية واختيار يستطيع أن يقرر الموقف الذي يختاره وينوي 
الفعل الذي يريده فيتجه نحوه . 

وانطلاقاً من هذا المبدأ رتب الإسلام السكولية والحساب والجزاء فقال تعالى : 
< وقفوهم إنهم مسئولون 7" .. 

وانطلاقاً من هذا المفهوم جاءت الشرائع لتغيير واقع الإنسان » وتبدل صيغة حياته ؛ 
« ولقد فكر الإنسان منذ القديم في أشكال السلوك التي ينبغي أن تكون للإنسان شرعة 
ومنهاجاً . فتعددت لذلك المناهج وتغابرت ولما كانت الأشكال السلوكية إنا هي في 
الحقيقة صدى للدوافع إليها فقد ارتقى البحث إلى تلك الدوافع » واختلفت الآراء في 
تقدير الدافع الذي ينبغي أن يكون حتى يؤدي إلى السلوك الذي ينبغي أن ينتهج . 9! 

فذهب أبيقور اليوناني : إلى أن مبدأ اللذة الشخصية هو الذي ينبغي أن يدفع إلى 
سلوك ؛ فيتكيف شكله بما يحقق اللذة ") .: 

ويقول كانت : « إن الشعور بالواجب هو الدافع الأوحد إلى سلوك إنساني يتصف 
بالأخلاقية » "ا , 





,. 54 سورة الإسراء الأية‎ )١( 

, سورة الصافات الأية ؛؟‎ )١( 

(7) راجع الدكتور عبد الجبيد النجار؛ العقل والسلوك في البنية الإسلامية ٠‏ ص 168 ط تونس .. 
5( الصدر السابق ص 1١14‏ .. 

(60) يوسف كرم 0 تاريخ الفلسفة الحديئة »ا ص 7597 ,اط دار العارف , 


اح 


وذهب دوركام إلى أن الدافع الأرفع هو نفع امجتقع يقول : فإننا نلقى من داخلنا 
الأوامر التي يفرضها الجتتع علينا » وينبئنا بها عما يجب علينا أن نفكر به أو أن نحققه في 
أعالنا وسلوكنا 0" 

أما موقف الإسلام في معالجة السلوك الإنسالي » فيغاير كل المذاهب الإنسانية سواء 
من حيث الشكل أو من حيث الدافع .. أما من حيث الشكل فإن الإرادة الإلمية هي 
الحدد الوحيد لأفاطه الراسمة لحدوده .. فكل مناحي التصرف الإنساني بينت الأوامر 
والنواهي الالهية الصفة التي ينبغي أن يستند عليها على نحو من الشيول والاستيعاب » 
وذلك سواء ببيان الكيفيات ذاتها ؟! هو ظاهر في العبادات والأحوال الشخصية 
بالخصوص أو بيان الأصول العامة والقواعد الأساسية التي ينبغي إن يستند عليها كل ما 
م تحدد كيفيته . أن التحديد الإلمي للسلوك الإنساني لمو من باب الرحمة للإنسان . قال 
تعالى : ١‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4(" فغايته خير الإنسائية وسعادته 9 .. 


أما من حيث الدافع فإن الإسلام يرى أنه لا دافع ينبغي أن يكون سوى شعور 
بوجوب تطبيق الأمر الإلمي . وهذا الشعور إما هو حصيلة لتصديق جازم بصورة 
ذهنية » قوامها وجود إله واحد متصف بصفات الكمال يرسل الأنبياء والرسل للناس 
مبشرين ومنذرين . وهذه الصورة متأتية بالخير الإلمي اللوحى به وهي ما يطلق عليه 
اسم العقيدة 9 .. 

ولا يخفى على الإنسان ما للعقيدة من أهية بالغة في تأثيرها على الفرد في جميع 
مراحل حياته وفي كتاب عقائد الفكرين وتحت عنوان : ما هي العقيدة الدينية ؟ 
يقول الكائب عباس ممود العقاد : « إما نعني بالعقيدة الدينية طريقة حياة » لا طريقة 
فكرء ولا طريقة دراسة » إفا نعني بها حاجة النفس ؟ يحسها من أحاط بتلك 
الدراسات ومن فرغ من العم والمراجعة ليترقب مكان العقيدة من قرارة ضيره إنفا نعني 
بها ما يلا النفس لا ما يلا الرءوس ؛ أو علا الصفحات » " , 
)١(‏ عادل العوا ٠‏ المذاهب الأخلاقية » ج ١ص‏ 400 . ط بيروت . 
(؟) سورة الأنبياء الأية 9 , 
(1) راجع الدكتور النجار ٠‏ العقل والسلوك في البيئة الإسلامية » ص ١88‏ . 


() الصدر السابق ص ١44‏ ط تونس . 
(5) العقاد « المقائد والمذاهب عقائد المفكرين »م ١١‏ ص 205 ط دار الكتاب اللبئاني . 


والعقيدة الإسلامية عقيدة استعلاء من أخص خصائصها : إنها تبعث في روح المؤمن 
. 0 00 ة من غير كبرع 0 الثقة في ا 0 في غير 


ريه 00 0-6 العديرة حدر انمه والجذاك اووقية.:الريناقل 
والأسباب ٠‏ 


وإننا إذا ما قارنا هذا الموقف الإسلامي بمواقف المذاهب الفلسفية تبينت لنا عدة 
نقاط يختلفان فيها : 

منها .. أن شكل السلوك في تلك المذاهب تحديده ذاتي نابع من الإنسان وهو لذلك 
ليس عدد المعالم مسبقاً بل هو رهين ما يسفر عنه الدافع . أما في الإسلام فإن مصدر 
التحديد علوي هو الله تعالى ولذلك كان التحديد مضبوطا مسبقا .. 

ومنها .. أن الدافع في تلك المذاهب هو دافع ذاني صرف ولذلك فإنه تغاير بين 
مذهب وآخر .. أما في الإسلام فإنه باعتبار محتواه الذي هو تلك الصور الذهنية الغيبية 
المتعالية المصدر إذ أنه من إعلام الله تعالى » ولذلك فهو موحد عند الميع » ولكن 
باعتبار تبنى الأفراد له » وتحملهم إياه يصبح حاملاً لعنصر ذاتي من هذا الوجه .. 

ومنها .. إذا كانت عامة المذاهب الفلسفية تجعل الغاية من السلوك شكله . بحيث أنه 
إذا تحقق الشكل الذي يقتضيه الدافع فقد حصل امبتغى » وإن م يكن صادرا فعلا عن 
ذلك الدافع '' . فإن التعالم الإسلامية قد جعلت همها في الربط بين الدافع والسلوك 
فجعلت الصلة بيئهها صلة عضوية : حتى أن تحقق أحدها دون تحقق الآخر لا يعتبر شيئاً 
مذكوراً 00 
ذلك الأففا. 7 الموافئق للسان وما يتبعه من 00 200 على القلب ف فيستتبع 





(1) أحمد السايح « عباس مود العقاد فيلسوفا » ص ١26‏ . 

(؟) لاينطبق هذا الى على الفيلسوف « كانت » فيا ذهب إليه حيث إنه اعتبر التأتي عن فكرة الواجب ليس سلركا 
أخلاقياً « أنظر تأسيس ميتافيريقيا الأخلاق ص +؟ ط الدار القومية . 

زرف راجع جع الدكتور عبد الجيد النجار« العقل والسلوك في البنية الإسلامية » ص ال تونس ٠‏ 


؟ 


الجوارح وتندرج في طاعتها جميع التصرفات » حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك 
التصديق الإيماني ( لق 

فأي سلوك لا يكون دافعه الإيمان فإنه لا يعتبر سلوكا مقبولاً من الوجهة الإسلامية 
وإن كان في ظاهره يلاثم الأوامر والنواهي الإلمية . فالسلوك لكي يكون سلوكاً مقبولاً 
معتدأ به في النظر الإسلامي لابد أن يتحقق فيه شرطان : 

أولها : أن يكون ثرة للعقيدة مثأتياً من :ذففها 0 

وثانيها : أن يكون مطابقاً للحدود التي رسمتها التعالم الإسلامية من حيث 
الشكل .. 9) 

- ومن الأمور التي يعتبد عليها السلوك الإنساني : الغاية ولا شك أن لكل فعل إرادي 
مقصود للذات الإنسانية غاية أساسية تكن خلف السعي نحوه » وتكون غرضاً ومطلباً 
مقصوداً له » قال تعالى : ١‏ ولكّلٍ وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات » ١‏ .. ولولا 
الغاية الستهدفة هذه لكان الفعل الإساني عبثأ لا مبرر له , ولعبأ لا داعي لوجوده . 


وقد استنكر القرآن الكريم العبث واللهو واللعب . وقرر مبدأ الغاية في كل فعل من 
أفعال الله سبحانه ليوحي للإنسان بحذف الفوضى والعبث من حياته » وليربط كل أفعاله 
بغايات واضحة » ويحدد غاية مسيرتة قال تعالى : ١‏ ربنا ما خلقت هذا باطلاً 
سبحائك فقنا عذاب النار 4 ©) 


وقال تعالى : ١‏ وما خلقنا السماء والأرض وما بيئه) لاعبين 74 وقال تعالى : 
( أفحسبتم أما خلقنام عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون »© 7) فلذلك كان قياس قية الفعل 
بقياس غايته » لأن الفعل ليس هو الحقيقة المطلوبة بذاتها » بل هو الوسيلة والأداة التي 


, المقدمة » ص 45 كتاب الشعب القاهرة‎ ٠ عبد الرحمن بن خلدون‎ )١( 
, ١6١١ (؟) راجع النجار « العقل والسلوك في البنية الإسلامية » ص‎ 

(؟) سورة البقرة الآية ١68‏ . 

(؟) سورة آل ران الآية 151١‏ . 

(5) سورة الأنبياء الآية 16 . 


١١6 سورة المؤمئون الأية‎ )١( 


نف 


يحقق الإنسان بها غايته .. وسواء كانت في نفس الفعل أو منفصلة عله فإن قصد الإنسان 
ونيته ومساعيه تتجه داما لتحقيق الغاية » والذي يطلب العم والمعرفة » ويسعى جاهداً 
نحوهما إنما يستهدف غاية تكامل الذات ورفع النقص الكامن في الجهل عنها كفاية 


0 


وتتحدد الغاية في القصد والفعل الإنساني حسب وعي الإنسان وتصوره للحياة 
والعام من حوله , لذلك عبر القرآن عن هذه الحقيقة وصورها أدق تصوير . فقال 
تعالى : ( ولكلّ وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 4 )'١‏ فجاء تشخيص القرآن هذا 
ليلقى الضوء على مسار الإنسان ٠‏ وليكشف تعدد الغايات والاتجاهات الإنسانية 
التضارعة + ولبحدة بدعوتة. هله الوجهة إلق عب أن يتجه نوها الإننان:. والقاية الفي 
يجب أن يسعى إليها ويتسابق من أجل الفوز بها » ليركز اتجاهه وغايته في كل أفعاله 
ونواياه في غاية واحدة ؛ وهي فعل الخير والإتجاه إلى الله مصدر الخير والكال في هذا 
الوجود والتسامي نحوه وتحصيل قربه ومرضاته . ويستطيع الإنسان الؤمن أن يجمل 
أعماله ونواياه وحدة غائبة متجهة إلى الله سبحانه فيوجه أعماله الملباحة أيضاً كالأكل 
والشرب والاستنتاع نحو غايته القصوى وهي مرضاة الله سبحائه ؛ فيضع أفعاله هذه 
وأمثالها في موضع الاستعداد الججسدي والنفسي للعبادة والمعرفة بالله » فتتحول من فعل 
غايته اللذة والاستتتاع إلى عمل توصلي يسعى نحو غايته الكبرى ومرضاة الله ") قال 
تعالى على لسان إبراهيم : ١‏ إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المشركين 4 /:! وقال تعالى : ١‏ فإن حاجوك فقل أسامت وجهي لله ومن 
اتبعن 74" وقال تعالى : ١‏ ومن أحسن ديئاً ممن أسام وجهه لله وهو محسن 1#" .. 
وقال تعالى : ١‏ بلى من أسام وجهه لله وه محسن فله أجره عند ربه 74 .. وقال 





. ط الباكستان‎ ١6 راجع لجنة من العلماء « مفاهم إسلامية » ص‎ )١( 
, ١644 (؟) سورة البقرة الآية‎ 

, ط الباكستان‎ ١١ مفاهم إسلامية » ص‎ ٠ راجع لحنة من العاماء‎ )١( 
. 86 سورة الأنعام الآية‎ )( 

(ه) سورة آل عمران الأية ”١‏ . 

(1) سورة النساء الآية ١76‏ , 

(9) سورة البقرة الأية ١1١١‏ , 


رذ 


تعالى : © والذين صبروا ابتغاء وججه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً 
وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار 4 )١‏ وقال تعالى : < واصبر 
نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعذي يريدون وجهه »7 ومن هذه الآأيات 
وما جرى مجراها يدرك الإنسان : أن القرآن الكريم حصر وجهة الإنسان المسم وغايته في 
طلب الخير والإتجاه إلى الله تعالى » ليصنع الإنسان الخير ويقتلع اللقاصد والغايات 
الشريرة من دنيا الإنسان .. 

- ومن الأمور التي يعمد عليها السلوك الإنساني : النية القصد والنية عبارة عن : 
٠‏ توجه النفس الحامم واتجاه حركتها نحو فعل ما لغرض إنجازه » والعزم على 
تمرقه ؛ ) 


يقول الحكم الترمذي : « وأصل النية من طريق الأعراب هو النهوض . يقال استوى 
أى بض ينهض . فإذا كان القلب في حبس النفس فإنه يحتاج إلى النهوض إلى الله عند 
كل أمر وهو الإرادة والقصد إليه » ©) 

ويقول البيضاوي : « النية هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب 
نفع »أو دفع ضرحالاً أو مألا » ") . والحكم الترمزي يعرف النية بأنها في الأصل « عزم 
القلب » وما يقع للإنسان من الغيب فإنه كرامة من الله تعالى إلى العبد يحركه لمرضاته 
وفعله تحرك الجوارح لمرضاة الله تعالى وضده الأمل . وسميت النية لأن صاحبها نأى عما 
يريد أن يعمله »!" . 

ويرى الغزالي : « أن حقيقة النية هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن 
المعرفة » 7" .. ويأتي هذا الموقف النفسي بعد أن تم القناعة الذاتية بالفعل الذي أقدم 





(1) سورة الرعد الأية ؟؟ , 

() سورة الكهف الآية 8؟ . 

(5) راجع لجنة من العاماء « مفاهم إسلامية » ص 5١‏ . 

) غور الاهور 16 . 

(©) البيضاوي « عمدة القارىء » ج ١‏ ص ؟؟ ط الطبعة النيدية . 
)١(‏ الحكم الترمذي « معرفة الاسرار » ص ١‏ 

() النزالي « الأربعين في أصول الدين » ص 501 . 


إن 


عليه » فيصم على الفعل » ويقرر إنجاز اللشروع الذي نوى القيام به . 

يقول الحكم الترمذي : « وفعله النهوض بوفاء ما نوى صاحبه من أعمال البر» () 
وقد اعتبر الإسلام النية روح العمل ومقياس تقوية » فبالنية تقاس الأعمال » وبالقاصد 
توزن الأفعال » وعلى أساسها تصنف وتقوم يقول رسول الله َيه : « إنما الأعمال بالنيات 
ولكل امرىء ما نوى فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
كانت مجرقه لدليا وصيبيا أى ائرأة تذوعينا فيحرقة العا ماهر البيدت ١:‏ فاليية 
الإرادة وانبعاث النفس بحم الرغبة والميل إلى ما هو موافق للغرض إما في الحال وأما في 
الخال نج فالحرلقة الأول هو الغرين الطلوك وهنى البناعك والفركن السافنة هن القطد 
المنوي » والانبعاث هو القصد واللية واتتهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء نحو 
العمل 0 

فالإسلام م يعط الفعل قبة ولا أهمية مجردة عن النية والقصد في حال تقويه عن 





. 47 الحكم الترمذي « معرفة الأسرار » ص‎ )١( 

(1) اخرجه البخاري في صحيحه واللفظ المذكور للبخاري في كتاب الإيمان باب ماجاء « إما الأحمال بالئية والحسبة 
ولكل امرىء مانوى » ج١‏ ص 7١‏ ط كتاب الشعب . 
وأخرجه البخاري في كتاب « بدء الوحي » باب «كيف كان الوحي.إلى رسول الله يله «جا ص ١‏ وكتاب العقد 
باب الحظائر والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ج ه ص ١٠وكتاب:‏ مناقب الأنصار» باب + عجرة الني مَلنٌ 
وأصحابه إلى المديئة » ج /ا ص ١2١‏ وكتاب النكاح باب من هاجر أو عمل يرا لتزويج امرأة فله مانوى ج ١‏ 
ص ١١5‏ وكتاب الإيمان والنذور باب اللية في الإيمان ج ١١‏ ص 7ه وكتاب الحيل باب من ترك الحيل وإن 
لكل امرىء مانوى في الإيمان وغيرها ج ١١‏ ص 707 , 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب ٠‏ الإمارة » باب ٠‏ قوله يدوْ فا الأعمال بالنية » ج ؟٠١‏ ص 5# , 
وأخرجه ابن خزية في صحيحه كتاب ٠‏ الوضوه ؛ باب « إيجاب إحداث النية للوضوء والنسك » ج ١‏ ص 76 ط 
الكتب الاسلامي . 
وأخرجه أبو داود في سئنه « كتاب الطلاب » باب« فها عنى به الطلاق والنبات » بج ٠‏ ص 758 . 

وأخرجه الترمذي في سننه كتاب « فضائل الجهاد » باب « ماجاء فين يقائل رياء وللدنيا» ج ؛ ص ١4‏ 

7 وقال هذا حديث حسن صحيح ء وأخرجه النسائي في سئنه كتاب ٠‏ الطهارة » باب « النية في الوضوء » 
جا ص 11 وكتاب « الطلاق » باب « الكلام اذا قصد به فيا يحل معناه» مي 5 ص ١98‏ وكتاب 
الإهان والنذور في اليين ج /ا ص ١١‏ . 
وأخرجه ابن ماجه في سلنه كتاب ٠‏ الزهد » باب « النية » ج؟ ص 1415 . وأحمد في السند ج ١‏ ص 55 , 


لق رأجع حجة الإسلام الغزالي « إحيام علوم الدين » ج 4 ص 704 طل كتاب الشعب , 


ه؟ 


الفعل » وتقديره للفاعل » لذلك كانت : «٠‏ الأعمال مشرعة لتحقيق النيات إذ نية المؤمن 
خير من عمله » ونية الفاجر شر من عمله » )١‏ 

ويقول بن المنير : « كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب 
فالنية مشترطة فيه وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة » وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة 
لملاءمة بينها فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه 
الثواب لق 

وبإنعام نظر في دور النية والقصد في تقويم الفعل وتحديد نتيجته نستطيع أن 
نكتشف مفهوم الإسلام ونظرته العامة حول هذا الموضوع الخطير الأثر في حياة 
البشرية . والمفاهيم الأساسية حول هذا الموضوع تتركز في النقاط التالية ؛ 

- إن النية هي صورة الذات التي تتجسد في الفعل خيراً أو شرا وإن الفعل لا يعبر 

بوضعه المنظور عن حقيقة الذات الإنسانية » بل النية هي اللسان الناطق والمعبر عن 
طبيعة الذات واتجاه غايتها . 


- إن الأعمال تقوم على أساس النيات ولا قية للعمل بلا نية . 

- إن الجزاء وقبول العمل مرتبط بالنية لقول رسول الله يله في الحديث السابق 
الذكر « ولكل أمرىء ما نوق » .. وهكذا عم الإسلام ببناء صرح العمل الإنساني على 
أساس النوايا والمقاصد الخيرة .. 

ويأقي تأكيد الإسلام واهتامه بالقصد واللية منبثقاً من إيمانه بوجود حقيقتين 

أولاً : الذات الإنسانية ووضعها الداخلي . 

- ثانياً : العمل الصادر عنها ونسيجه الخارجي الذي يشكل يط الحياة والسلوك 
)١(‏ راجع شرح صحيح البخاري للشيخ زروق الفابي ج ١‏ ص 58 ط مطبعة حسان بشارع الجيش بالقاهرة . روى 

البيهقي عن أنس « نية الؤمن خير من عمله » وسنده ضعيف وروى الطبراني ممد بسنده عن سهل بن سعد ٠‏ نية 


الؤمن خيرمن مله وعمل النافق خيرمن نيته وكل يعمل على نية » الحديث . انظرالجامع الصفيرج "ص ١28‏ . 
() المصدر السابق ص ١56‏ « الحامش » . 


لضن 
ويستوعب العلاقات والروابط الظاهرة بين الناس )١(‏ 


ويأتي اهتام الإسلام وتركيزه على بناء الذات الإنسانية من داخلها قامًا على إهانه بأن 
أفاط السلوك إنما هي تعبير عن محتوى الإنسان الداخلي » فإن لم تشكل الذات الداخلية , 
وتبي بناء خيراً وسلياً لا يمكن أن يكون البناء الخارجي إلا هيكلاً خاويا » وشباتاً من 
النفاق والوباء التي تتربص بالإنسان للإيقاع به . لذلك جاء قوله تعالى معبرا عن هذه 
الحقيقة وخذراً 17 : < ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا مدقاتم بالمخ والأذى كالذي 
ينفق ماله ركاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 4 7") 

أما سر الموقف الإسلامي هذا وعدم إقراره بتثيل الفعل للفرد الفاعل إلا إذا قام على 
قصد ونية فلأن الفعل ما هو إلا نتناج موقف إنساني داخلي » ولم يأت وجوده كفعل 
متجسد إلا بعد أن اكتئل وتحددت غايته في داخل الإنسان كنتاج لعوامل ذاتية أساسية 
حي 

. العرفة بالفعل وتصور أبعاده وغاياته‎ - ١ 

؟ - وجود المبل والرغبة النفسية لهذا الفعل وحصول قناعة بتطابق وحصول قناعة 
بتطابق الفعل مع غاية النفس ومراميها الطلوبة . 

؟ - اتخاذ القرار الإرادي الحامم بإحداث الفعل وتحريك مختلف القوى الجسدية 
والفكرية والنفسية للشروع بالفعل 9 . 

فانطلاقاً من هذه الحقيقة بنى الإسلام موقفه المؤمن بأن روح القصد هو روح الفعل 
وحقيقته » ويلاحظ الاسلام بإهقام بالغ العلاقة بين هذا والوعاء والشكل المندظور 
للفعل » بين القصد والغاية » ليتأكد من تطابقه مع العناصر الذاتية التي يصنع منها 
الفقل في وال القمل ضراع ججية ونسييا افيا من التدراق والققاضة .إن منا وني 
الإنسان أفعاله ومواقفه على هذا الأساس النزيه التخلص , كان الفعل يمثل حقيقة الذات 


, 375 اص‎ 1١ انظر لجنة من العاماء « مفاهيم قرآنية » جه‎ )١( 
٠ 7١14 (؟) سورة البقرة الأية‎ 
,. 388 (؟) راجع جنة من العاماء 0 مفاهم قرآلية #»جد١٠ ص‎ 


ب 
الإنسانية وكان فاعله يستحق الجازاة عليه » لأنه يمثل موقفه وإرادته . 


وبهذه التوعية يريد الإسلام أن يجعل سلوك الفرد السم قائما على أساس الاختيار 
اليقظ الواعي » بعيداً عن العادة الآلية التي تجعل من السلوك الإنساني سكوناً رتيب . 
لايعبر عن وعي الإنسان وارتباطه بخالقه وم هو سهل هدم لموقف الإنساني والاننحاب 
فق الفغل هها يكن خيرا وضكا عندما ينى هذا الفعل غل أسابن: من الآلية والأعتيناد 
بعيدأً عن الوعي والقناعة والاتجاه الذاتي البقظ .. لذلك حرص الإسلام على تثبيث 
قواعد الفعل في أعماق الذات الإنسانية ليضين الاسترار على فعل الخير وبناء الحياة 
الأنسبائية 100 

إن تحديد أشكال السلوك التي ينبغي أن تسلك وتعيين الدافع الذي ينبغي أن يدفع 
إليها . لان كانت المشكلة الأساسية التي زلت فيها عقول البشر» وأ فيها الوحي بالحل 
الأمثل , إلا أنه ثمة مشكلة أخرى متعلقة بها ولا تقل عنها أهية » وهي المتثلة في السؤال 
التالي : كيف يصبح الدافع مؤدياً فعلاً إلى السلوك العمل ؟ 

ومن البين أن هذه المشكلة تزداد أهمية بازدياد أهية الصلة بين الدافع والسلوك حتى 
تبلغ الذروة في التصور الإسلامي بإعتبار أن تلك الصلة صلة عضوية بين العقيدة 
والسلوك 0 

لفد بنى كثير من الفلاسفة والمفكرين فماذج نظرية من السلوك الإنساني الفردي 
والجاعي كالجهورية التي تصورها أفلاطون , والمدينة الفاضلة التي بناها الفاراي » وريما 
كانت بعض البناءات حاملة لعناص من الحق » إلا أن أصحاها لم يوفقوا في كثير من 
الأحيان في توفير العنصر النفسي الذي يجعل الناس يعيشوبها واقعاً . لا على المستوى 
الفكري فقط. ولقد طرح « كانت » هذه المشكلة بشكل جدي » حيث وضع السؤال 
التالي : « إذا كان الواجب معنى عقلياً صرف فكيف يمكن أن يكون دافعاً نفسياً إلى 
العمل » ؟ ثم انتهى في الإجابة إلى أن عاطفة الاحترام هي الواسطة التي تجعل الواجب 
دافعا إلى العمل ٠‏ 9) 
)١(‏ أنظر لجنة من العلماء « مفاهم إسلامية »ج ٠١‏ ص ١‏ . 


)راح عيذ ايد التجان» المقل والشلرك »من 106 ب تائيه 
(9) انظر يوسف كيم 2 تاريخ الفلسفة الحديثة »ا ص 181١‏ , 


ان 


ولكن بيانه هذا يبقى مغرقاً في التجريد ولا يطرح القضية طرحاً عمليا مفيدا .. 

أما الإسلام فإنه م يكتف بربم المنهج السلوي وبيان الدافع الذي ينبغي أن يؤدي 
إليه » ولكنه عمل على تبيئة النفوس وإعدادها إعدادا عاميا لتتحول المبادىء النظرية إلى 
واقع عملي » وبالتالي ليرتبط الدافع بالسلوك ذلك الارتباط المبتغى (') .. ومن الأساليب 
التربوية المتبعة في ذلك : 


أولاً : التركيز على تقوية التصديق بالمفاهم المتعلقة بالعقيدة والعمل لتعميق تلك 
اللفاهيم حتى تبلغ مرحلة السيطرة على النفس » فتفيض الجوارح عندئل بالسلوك فيا 
يشبه التلقائية . يقول الحكم الترمذي في شأن الذين فاضت جوارحهم بالسلوك : « كما 
بدا لهم أمر أو خطر بباهم لم يتنوا ولا أطمعوا أنفسهم » وانتظروا ما يبرز لهم من 
السطور في اللوح السابق قبل خلق السبوات فسموا لرهم » وانقادوا لحكته كالعبيد 
فعاشوا في الدنيا بأرفع الدرجات ٠‏ وماتوا برح وريحان » ولقوا ربأ غير غضبان » رضوا 
عن مولام » فرض عنهم » فأيدم في الدنيا بروح منه » وفي الآخرة قرهم ولطف بهم 
( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون » )'١‏ أولئك : < أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحرنون 4" .. استئارت قلوهم باليقين فصارت أمورثم في نوائبهم 
كالعاينة كلما حل بهم أمر من عسر أو يسر » أو خوف أو أمن أو ذل أو عز أو بلاء أو 
نعمة . حرقت أبصار قلوهم » فأبصرت في لحظة أن هذا الأمر قد كان في اللوح الحفوظ 
؟] برز لنا الأن وهو حك الله علينا . لم يكن فيهم من الشهوات ولا من الهوى من القوى 
ما يثقل عليهم قبوله من ربهم » وتلقوا أمره بالمشاشة وطلاقة النفس وبشر الوجوه » 
فهم الراضون والصابرون » )) 

وتحصل هذه الدرجة من التصديق برؤية ما في مبادىء العقيدة من مبادىء من 





. 198 , ١07 راجع الدكتور النجار ( المقل والسلوك ) ص‎ )١( 

(0) سورة الجادلة الأية 7١‏ , 

(؟) سورة يونس الأية 71 , 

() الحكي الترمذي « كتاب الرياضة وأدب النفس » ص 18 ١‏ 15 تحقيق الدكتور أربري والدكتور علي حسن عبد 
القادر ط الحلبي ؛ وينظر أيضأ ؛ « أسرار مجاهدة النفس » للحكم الترمذي تحقيق الأستاذ إبراهم البل ص 8ه ط 
مكتبة السلام العالمية , 


أن 


عناصر الحق والصدق » بعد النظر والتأمل والتدبر وقد كرس القرآن الكريم شطراأ كبيراً 
من آياته لتوجيه الإنسان نحو الشواهد التي تبصر بصحة العقيدة » وهي الشواهد التي 
تحفل ها النفس الإنسانية والأفاق الكونية , 

إن الفكرة متى كانت تحمل الحق ومتى ظهر ذلك الحق ناصعاً للنفس » واقتنعت 
اقتناعاً ذاتياً » كانت دافعة إلى ما تقتضيه من العمل » ولذلك فإن التعالم الإسلامية 
أطنبت في تبصير النفوس بالحق في العقيدة ودعتها إلى الاقتناع بها اقتناعا ذاتياً . فكان 
ذلك أسلوباً تربويا عملياً لجعل العقيدة دافعة إلى السلوك . )١(‏ 


ثانياً : تربية امس على الشعور المستديم بالحضور الإلمي في كل ما يأتيه من الأعمال 
وذلك بالإحساس الداخلي بأن كل إبقاء لفعل أو اثتهاء عن فعل إنما هو تحقيق لمعنى 
الطاعة المطلقة لله تعالى . وقد جاء تعبير عن هذا المعنى في قول رسول الله ينه حيما 
سكل عن الإحسان فقال ؛ « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » () . 
فن بلغ إلى حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله تعالى » لأنه مشاهد له 


بقلبه ومحال أن يراه ويشهد معه سواه ) 


ويرى كثيرٌ من الباحثين : أن هذا العنى قد مثل في مبدأ النية 9) .. ذلك المبدأ 





. ٠68 راجع الدكتور النجار « العقل والسلوك » ص‎ )١( 
, ١98 انظر الفاسي « شرح صحيح البخاري » ص‎ (2 
الإمان » باب سؤال جبريل الني يه عن الإيمان والإحسان وعم الساعة‎ ٠ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب‎ 
. 7٠١ 15 ص‎ ١ وإجابة الني يللع له » ج‎ 
بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان ياثبات قدرة‎ ٠ الإيمان » باب‎ ٠ وأخرجه مسل في صحيحه كتاب‎ 
. ص ؟؟ عن أبي هريرة ط عيسى الحلي بنفس رواية البخاري‎ ١ الله سبحائه وتعالى » ج‎ 
الإيمان » باب « ماجاء في وصف جبريل للنبي يِه الإيمان والإسلام » جاه‎ ٠ وأخرجه الترمذي في سننه كتاب‎ 
. عن عمر بن الخطاب رضي الله عله ط مصطفى الحلبي‎ ١ ص‎ 
. السئة » باب « في القدر» ج ؟ ص 55 عن عبد الله ين عمر‎ ٠ وأخرجه أبو داود في سئنه كتاب‎ 
. السلة » باب « في القدر» سج ؟ ص 575 عن عبد الله بن عمر‎ ٠ وأخرجه أبو داود في سئنه كتاب‎ 
. ص ١؟ عن أبي هريرة ط الحلبي‎ ١ القدمة » باب « في الإيمان » ج‎ ٠ وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب‎ 
. وأخرجه النسائي في سئئه كتاب « الإيمان » باب « نعت الإسلام » ج ه ص 18 ط الصرية بالأزهر‎ 
, ١99 (؟) أنظر الفاسي شرح صحيح البخاري ص‎ 
. انظر تحليلاً لذلك في عمد عبد الله دراز « دستور الأخلاق في القرآن » ص 64؟ ومابعدها‎ )4( 


00 


الإسلامي الذي تقاس به الأعمال . والنية هي دالة التلازم بين الدافع أو الباعث ‏ أ 

العقيدة ‏ وبين العمل السلوكي . وجعل الإسلام هذه النية شرطأ في قبول الأعمال 0 
زفاخ و املو تزبوق عمل حي . يجعل المسلم دائب الربط بين عقيدته وبين مله 
فيتكون له ذلك خلق من إجراء الأفعال الظاهرة وفق الصورة العقائدية ؛ بل إن العمل 
الذي تتحقق فيه النية رما أصبح هوناسه عاملاً _بكثرة التكرارٍ على تقوية الإهان وتعميقه!'. 


يفيد قوله تعالى : ١‏ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً هم وأشد 
تشبيتاً » 9 . قال الأستاذ الإمام : لكان خيراً لهم في مصالحهم » وأشد تثبيتاً لهم في 
ايمانهم » فإن الامتثال إهاناً واحتساباً يتضمن الذكرى ٠‏ وتصور احترام أمر الله والشعور 
بسلطانه وإمرار هذه الذكرى على القلب عند كل عمل مشروع يقوي الإيمان ويثبته » 
وكاءا عمل المرء بالشريعة عملاً صحيحاً انفتيح له باب المعرفة فيها. بل ذلك مطرد في كل علا" , 

ثالشاً : الحث على العم والدعوة إليه دعوة جعلت تحصيله فرضاً عينياً في 
بعض وكفائياً في بعض أخر . ثم ربط هذا العم بمفهوم خاص هو التصور الذهني للحقائق 
الذي يقترن بالسلوك العملي ٠‏ ولذلك فإن العلم الذي هو مجرد التصور ليس هو العم 
الطلوب إسلاماًولقد عبر الشاطبي عن ذلك العنى بقوله : ٠‏ كل مسألة ل ينبني عليها 
عمل فالخوض فيها خوض فها لم يدل على استحسانه دليل شرعي »2 وإن هذا الربط بين 
الصورة والعمل في مفهوم العم مع الترقي في طلبه إلى درجة الوجوب لهو رين تربوي 

من شأنه أن يجعل الإنسان ينزل من أفكاره ما يجري فلاحل جواريحه بوذا كن ارك 
عم دعي الإنسان إلى تحصيله هو العلم بالعقيدة » أصبحت هذه التربية عاملة على أن 
تصبح العقيدة دافعة إلى تحقيق السلوك مقتضى الشريعة !"ا 

لقد جاء الإسلام ليكون منهج حياة ؛ والحياة عمل وسلوك ؛ ولذلك اعتبر السلوك 
هو الفرة القي يسعى إليها . 
(') سورة النساء الأية 55 . 
() الشيخ عمد عبده « تفسير المنار » الجزء الخامس ص ١55‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1517 م ٠‏ 

الشاطي « الموافقات » الجزء الأول ص 18 . 
0 الغاطي ( الوافقات ) الجزء الأول ص 18 ٠‏ 
زه) راجع عبد الجيد النجار « العقل والسلوك في البنية والسلوك » ص 161 ٠‏ 


١ 
الحكيم الترمذي والسنة النبوية‎ 


أن المتأمل في القرآن الكريم والسئة النبوية !' .. يجدهها متلازمين فإذا كان القرآن 
هو المصدر الأول للدين . فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني » بلا خلاف ؛ لأنها هي 
المبينة للقرآن والشارحة له , تفصل مله وتوضيح مشكله » وتقيد مطلقه , وتخصص 
عامه » وتبسط ما فيه من إيجاز !' . قال تعالى : ١‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون » 7 وقال تعالى : ١‏ وما أنرلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 4 © فالبيان خاص به رَلِنهٌ ولا يتسنى إلا أن يكون منه » 
وقد كان الني مَلْنه يبين تارة بالقول » وتارة بالفعل » وتارة بها " . 

وقد اتفق العاماء الذين يعتد بهم على حجية السنة » سواء منها ما كان على سبيل 
البياة اوقل فيل الول 

قال الإمام الشوكاني : « إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام » [3) 


ويقول أنتاذنا الدكتو نأبو شينة يعد أن أورة النض السابق 1« وصتدق الشوكاني 
فإنه م يخالف الاحتجاج بالسنة إلا الخوارج والروافض ؛ فقد تمسكوا ببظاهر القرآن 
وأهملوا السنن » فضلوا وأضلوا وحادوا عن الطريق المستقم » " , 

ويذكر الإمام السيوطي : « أن من أنكر كون .حديث الني يَّيُِهٌ قولاً كان أو فعلاً 


)١(‏ السئة هي ما أضيف إلى الني يِرَِهِ من فول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو نخلقي » وقيل إن السنة تشيل 
القول والفعل والتقرير والصفة , وأن الحسديث خاص بقول الني يَرْلَِوٍ أو فعله .. وعليه فتكون السئة أم من 
الحديث راجع الشيخ همد علي أحمدين ( مقدمة كتاب ضوء القمر على نخبة الفكر) ص ١١ ١4‏ طبعة دار 
العارف بممر ١79/8‏ ه . 

(1) انظر الدكتور أبو شهبة « دفاع عن السنة » ص ١١‏ ط الأزهر , 

(0) سورة الهل الآية 45 . 

(؟) سورة النحل الأية 54 . 

(5) انظر الدكتور أبو شهبة « دفاع عن السنة » ص ١١‏ , 

(1) انظر الشوكاني « إرشاد الفحول » ص ؟؟ . 

() راجع الدكتور أبو شهبة « دفاع عن السنة » ص ١6‏ . 
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بشرطه المعروف في الأصول ‏ حجة . كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود 
والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة » 27 . 

والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ السئة ؟ تكفل بحفظ القرآن حيث ذكر أن 
السئة مبيئة للقرآن . وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم في 
قوله تعالى : < إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 7 فيلزم من هذا أن يكون قد 
تكفل بحفظ السنة النبوية أيضاً , لأن حفظ المبين يستلزم حفظ البيان إذ لا معنى 
لامبين بدون بيان . بل صرح الحق بحفظ السنة في قوله تعالى : « إن علينا جمعه 
وقرآنه , فإذا قرأناه فاتبع قرآنه , ثم إن علينا بيانه 4 أي بعد حفظه وتلاوته 
نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا!") . 

وتحقيقاً لهذا هيأ الله الأسباب لحفظ السنة والذود عن حياضها واعتنى الصحابة بها 
عناية فائقة . وكانت عناية المسامين بالسئة في عهد الرسول يَيْيِتَهِ » وفي عهد الخلفاء 
الراشدين تتجلى في تداوللما وتداقلها فها بينهم بطريق المشافهة أخذأ وعطاءً » وتحملا 
وأداء والاعتاد على الحفظ في الصدور ‏ والضبط. في القلوب .. حتى كانت كتابة الحديث 
وتدوينه » فتسابق العاساء لهذا العمل الجليل واشتد نشاطهم له . ويمن عنى بالحديث 
النبوي الحكم الترمذي » فقد ظهرت عنايته بالحديث منذ صباه المبكر حيث كان أبوه 
محدثاً ؛ وروى عنه أحاديث كثيرة في كتبه ورسائله وكانت أم الحكيم كذلك ذات اهقام 
بالحديث وروى عنها في كتابه « الره على المعطلة » "ا وكذلك كان جده راوياً 
للحديث ولعله جده لأمه فهذا الجو الأسري العام الذي أحاط بالحكيم منذ صغره لفت 
نظره إلى طلب الحديث دراية ورواية 9"! , وكان له أكبر الأثر في توجيهه هذه الوجهة . 
)١(‏ السيوطي «٠‏ مفتاح الجلة في الاحتجاج بالسنة » ص ١١‏ ط دار الهدى النبوي الكويت . 


لق سورة الحجر الأية 5 , 

(6) سورة القيامة الآية 1 18 35. 

(4) أبن كثير « تفسير القرأن العظيم » ج 8 ص 05؟ ط الشعب بالقأهرة , 

(ه) الحكم الترمذي ٠‏ الرد على اللعطلة » مخطوط مكتبة الأسكندرية ورقة رق 86 ب ومنه صورة بعهد الخطوطات 
العريبة تحت رق ٠١‏ توحيد « ميكرو فيلم » . 

(1) عم الحديث رواية علم يثمل على نقل ماأضيف الى النبي مله قولاً أو فعلاً أو تقريرا أو صفة , وعم الحديث 
دراية عم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد » أنظر ضوء القمر علي نخبة الفكر للشيخ جمد 


على أحمدين ص ١١‏ ط دار المعارف بمصر , 


لف 


وقد أخذ الحكم عن كثير من شيوخ المحدثين في عصره . وقد تبين من تتبع شيوخه 
من الحدثين الذين روى عنهم أنهم كثرة » ويقول الدكتور الجيوشي « ولو أردنا أن نحصر 
أسماء شيوح الترمذي الحكم وخاصة الحدثين فا علينا إلا أن نقوم بعملية مسح لمؤلقاته , 
ونستعرض سلاسل الإسناد ‏ .ونأخذ المحدث الأخير الذي تلقى عنه الحكيم مباشرة وقد 
قت بهذا فعلاً مدفوعاً بحب الاستطلاع ومحاولة معرفة درجة شيوخ الحكم من المحدثين 
وما يتنتعون به من ثقة عند عاماء الحديث » فكانت قائمة بأسماء شيوخ الحكيٍ ١‏ هي 
نتيجة هذه السياحة الشاقة في مؤلفات الترمذي وأغلبها مخطوطات تقارب الستين بين 
رسالة وكتاب » وأغلب شيوخه من الحدثين اللقبولين لدى عاماء الحديث 9 . 

وهذا يدلنا على مدى العناية والاهقام بالحديث عند الحكم الترمذي » فكتبه جميعها 
تشهد بأن في شيوخه كثرة » وهي مليئة بالأحاديث وإن سيقت في مقام الاستشهاد 
والاستدلال بالأثر على ما يدلي به من آراء في السلوك , بل إن له كتاباً بعنوان « نوادر 
الأصول في أحاديث الرسول يَِهِ » . ويخال من يطلع على هذا العنوان لأول وهلة أنه 
كتاب في الحديث النبوي الشريف » على سان كتب الحديث المعروفة لكنه مع كونه 
مليئأ بالحديث ‏ مكون من عدة أصول يأتي في رأس كل أصل بخبر من الأخبار يشرحه 
ويبيله ويستخرج منه ما يتفق مع الأصل المطلوب » 9) 


جاء في « الأصل السادس والستين والمائتين في أن الله تعالى إفا ينظر إلى القلوب 
لأن كنوز المعرفة فيها وإلى الأعمال « عن أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله 
َه : « إن الله لا ينظر إلى صورم ولا إلى أموالم وأحسابم ولكن ينظر إلى قلويم 
وأعمالك » (4) , 


. ومابعدها‎ 5١ تراجع أمماء هذه القائة في كتاب « الحكم الترمذي دارسة لأثاره » وأفكاره « الدكتور الجيوشي ص‎ )١( 
. ص 5886 6؟‎ ١ وانظر بعض شيوخه عند الدكتور بركة « الحكم الترمذي ونظريته في الولاية » ج‎ 

(؟) انظر الدكتور الجيوشي « الحكم الترمذي دراسة لأثاره وأفكاره » ص 56 , 

(؟) راجع الدكتور بركة « الحكم الترمذي ونظريته في الولاية » ج ١‏ ص 78 . 

(؟) أخرجه في صحيحه » كتاب « البر والصلة والآداب » باب « تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
تسوس لوت 5 
وأشار ابن حجر في فتح الباري كتاب « التوحيد » باب « وكان الله سميعاً بصيرأ » ج ٠١‏ ص 5/5 إلي الحديث » 
وأشار إلي رواية مسم في الصحيح وكذلك أشار إليه في كتاب الملاقب الأنصار ج ا ص 6١؟‏ وأخرجه ابن ماجه 
في سلنه كتاب الزهد باب القناعة ج ؟ ص ١188‏ من رواية ألي هريرة . 5 
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يقول الحكم الترمذي بعد أن أورد هذا الأصل : « إما ينظر إلى القلوب لأنها أوعية 
الجواهر وكنوز المعرفة فيها وينظر إلى أعمال الجوارح لأن مبتدأ الأعمال من القلوب فإذا 
نظر إلى الجواهر ووجدها طرية سلية كهيئتها » فزاده في الجواهر وبصره بأقدارها 
وأخطارها حتى يزداد بها غني ومن استغنى بالله عز وجل فلا قوي أقوى منه » قد أيست 
النفس من إجابته إياها » وأيس العدو من غوايته » (') 

فالحكيم لم يكن مقصده في كتاب ( نوادر الأصول ) التحديث ‏ كا يبدو بقدرما 
6 نقضةه وتان فنك الأضوك والانعتيناد والاتكدلال هليينا ما اورواهه اديت : 
وكتاب نوادر الأصول يعمد فيه الحكم إلى جمع مائتين وواحد وتسعين حديثاً » اعتبر 
كلا منها أصلاً من الأصول التي يحتاج إليها المسم في سلوكه وسعيه ومعاملاته وعباداته 
وهو في هذا الكتاب يأتي بالحديث كأصل ثم يأخذ في شرحه شرحاً وافياً مستفيضاً 
يستخلص منه ما يراه من معان وأسرار وفي شرحه يخوض في كل المعارف الدينية 
الظاهرة والباطنة ويكشف عن أمرار النفس والقلب وجوهر العبادة والسلوك وأنواع 
المعارف والعطايا الإلهية . 


والاتجاه الصوفي في كل هذه الجالات هو الميزان الذي يزن به الأمورء ويحم به على 
سر القلوب وسيرها , انظر إليه وهو يتحدث في الأصل السادس والعشرين والمائتين 
رأس الحكة لم صار غخافة الله نجده يقول : « مخافة الله تعالى هي التي ألحمت عن الأسباب 
حتى صارت رأس الحم وهي تعلق القلب مشيئة الله تعالى » ونا صان إلى المشيئة انبهمت 
عليه الأمور فإنه يعم أنه شاء فخلقه» ولا يعم أنه لماذا خلقه فظهر له بعض الشيئة 
وخفى عليه آخر شأنه من مشيئته وأقلقه وأهاه وأذهله عن النفس وعن دنياه فاما زايلته 
نفسه ودنياه انشرح صدره واتسع في الحكة والله أحمر 0 


وبالإضافة إلى هذه الأصول التي جمعت كثيرا من الأحاديث فإن الحكع وضع كتباً 


- وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ج ؟ ص 5868 ٠‏ والبيهقي في الأمماه والصفات ص 46١‏ من رواية 
أبي هريرة . 

. 501 الحكم الترمذي « نوادر الأصول » ص‎ )١( 

(؟) الحكم الترمذي « نوادر الأصول » ص 73997 . 


عق 


تقوم أساساً على الحديث جمعا ورواية أو رواية ودراية وهذه الكتب التي خصصت 
كلما لليف : أن انق بطرامة "للحت د طرعانة نشي (الغيو اكع )ارك عداية وار 
بالنهي , ( والفرق بين الآيات والكرامات ) 7 ( والأمثال من السنة ) 7" . ويذكر 
كور لمشي : أن المستعرض لآثار الحكم في الحديث يرى أنه لم يسلك الطريق التي 

تعارف عليها الحدثون والثي تقوم على جع الأحاديث وانتخابها وتبويبها , بل اتجه اتجاهاً 
آخر . نابع من منهجه العام الذي أخل به في تآليفه القرآنية ذلك أنه كان يعمد إلى 
موضوع من الموضوعات فيستوعب الأحاديث التي جاءت فيه » ويحشدها جميعا في كتاب 
واحد حتى لا يدع مجالاً للشك في صحة ما يدعو إليه » وأحياناً يكون عمله قاصا على 
جمع الأحاديث فقط من غير أن يتبعها بشرح واستنتاج كفعله في كتاب « الرد على 
العطلة » الذي حشد فيه كل ما وقع عليه من أحاديث ترد ما ذهب إليه اللعتزلة من 
قولهم بنفي الصفات » وتؤيد وجهة نظر أهل السنة الذين يثبتون الصفات لله سبحانه 
وواضح أن موضوع الكتاب داخل في عم الكلام وهو إثبات الصفات أو نفيها ولكن 
الجهد الذي بذل في ججمع الأحاديث وروايتها بأسانيدها هو جهد صوفي سالك . 

وكتاب « المنهيات » عمد فيه الحكيم إلى طائفة من الأحاديث التي تناولت أمرأ منهياً 
عنه » وحشدها جيعاً في سياق واحد إلا أنه اتجه إلى إحصاء الأمور المنهي عنها » مبيناً 
أسباب النهي ؛ كاشفا عن الأضرار التي تلحق بالشخص إذا ما خولفت هذه 
المنهيات 9 , 

وقد تحصل للباحث المتابع لكتب ومؤلفات الحكم الترمني في الحديث أن للحكم 
في ميدان الحديث ثلاثة مناهج : 


- منهج يقوم على جمع الأصول التي تتصل بقضايا التصوف . ثم الإبانة عن مراميها » 


. 199 الحكم الترمذي دراسة لأثارة وأفكاره » ص‎ ٠ انظر الدكتور الجيوشي‎ )١( 
. (؟) مخطوط المكتبة الأهلية بباريس تحت رةٍ 4014 ومنه صورة بدار الكتب الصرية‎ 
٠ 1١17 المعية الآأسيوية بكلكتا رق‎ ١ 16١ إسماعيل صائب رق‎ ١ مخطوط‎ 
٠ 5018 (؟) مخطوط المكتبة الأهلية بباريس رق 5018 ومكتبة أسعد برق 1414 ومنه صورة بدار الكتب اللمصرية برق‎ 
المنهيات » ط دار الكتب العامية بيروت بتحقيق أبو هاجر « المنهيات » تحقيق خمد عمان‎ ٠ (؟) راجع الحكم الترمذي‎ 
. الحشن ط القاهرة‎ 


ئ 
وتجليتها مثل الولاية , والأولياء » والحديث ٠‏ والإلهام » والفراسة . 

- ومنهج يقوم على ترك الأحاديث تعطي القارىء ما يريد المؤلف أن يقوله بدون 
تدخل مله أ اهاج 1 

- ومنهج يقوم على ججمع الأحاديث وشرحها مع التوجيه والتعليل . 

فهو لم يرو الحديث مجردأ عن التعسق في فهم معناه ومحاولة الوصول إلى أعماقه 
وأغواره بل جعل يستفيد مما يسع وهذا هو مقصده الأول » ثم يحاول أن يبين ما 
امتتفاده مقرونا فد ن الفالدة من 'الحديف والأثر اام 

ولا يخفى أن هذا الموقف من الحكم الترمذي يختلف عن مواقف كثيرين من رواة 
الحديث ؛ حيث كان الحكم يحاول الوصول إلى أعماق الحديث والبحث عن أغواره » 
ليستفيد منه في قضايا السلوك الإنسالي . وقد تعرض الحكم لهذا الوقف في مواضع 
مختلفة من كتبه » ذلك أن في رواية الحديث ناحيتين : 

الأولى : الاستاع والتحمل .. 

والثانية : الرواية والنقل .. 

ولكل من هاتين الناحيتين هدفه الخاص به عند الحكم الترمذي » أما غاية الاستاع 
والتحمل » فهو الاشتغال ('! بالنفس ونجاتها يوم القيامة لأن من ل يستع عاش جاهلاً , 
والجاهل لا يحسن عبادة ربه » فن أراد النجاة يوم القيامة أحسن عبادة ربه » ومن أراد 
أن يحسن عبادة ربه » فعليه بحسن الاستاع والتحمل » حتى لا يكون جاهلاً , ) , 

فالاشتغال بالنفس صفة من صفات الذين يحسئون الاستاع والتحمل يقول الحكم في 
ذلك : « والصنف الآخر تفقهوا فيه وتدبروا وطلبوا معانيه وتعرفوا ناسخه من 
منسوخه » وتفقدوا ألفاظة لتباين المعاني » فربها تغير المعنى بحرف واحد حت قروا على 
)١(‏ أنظر الدكثور بركة ١‏ الحكم الترمذي ونظريته في الولاية »ج ١‏ ص 1١ل/ا.‏ 
(؟) ويضم إلى ذلك التبليغ والتعليم والدعوة , 


(؟) انظر الدكتور بركة « الحكم الترمذدي ونظريته في الولاية 2 ١‏ صكلا, 
(4) الحكيم الترمذي « الأكياس والغترين ٠‏ ص 146 مخطوط . 


فَف 


وإذا كانت هذه هي غاية الاستاع والجمل عند الحكم الترمذي حيث أن الغاية 
الاشتغال بالنفس وتجاتها يوم القيامة » وتلك غاية سلوكية في مذهب الحكم فإن غاية 
الأداء والنقل والرواية هي حفظ دين الأمة وحفظ دين الأمة لا يكون ‏ ؟! يقول 
الحكم ‏ بحمل الغث الين » والصحيح والسلم » والممل من كل راو» دون التثبت 
والتوقي » بل لابد من اختيار الشيوخ الذين يحمل عنهم » ممن يكونون من أمّة المدى » 
المعروفين في الآفاق بالصدق وبالأمانة » وحسن الأداء (2 . 


فأنت ترى من هذا أن الحكم يدعو من يؤدي وينقل ويروي أن يحسن اختيار 
الشيوخ الذين يحمل عنهم . وبجانب هذا لابد أن ينظر الحامل فها يسبع وينقده ”") 
ويؤكد الحكمم هذا المعنى حينا نراه يعيب عن الذين يحفظون الأسانيد ولا مون بالمعاني 
وما وراءها . فيقول : « وآخرون يحفظون أسانيد ) هذه الأخبار وعدد وجوه رواتها » 
ونقد الرجال وزيافها ؛ وقد ضاعت عنهم معانيها وألفاظها . فم من حديث بتغير كامة 
يتغير عامة معنى الحديث فقد أهملوا هذا التفقه وأقبلوا على نقد الرجال ؛ وفلان عن 
فلان غريب » ثم يرون ما زيفوه » 9) 

وإذا كان الاستاع وامل .. وغاية الأداء والنقل ‏ عند الحكيم ‏ ؟ عرفنا » فإن ذلك 
يعني أن الحكم الترمذي يريد أن يجمع بين نقد السند ‏ ونقد المثن ؛ في حدود الفاية 
المقصودة , أو ما يسمى بعملية النقد من الخارج » وعملية النقد من الداخل " .. 


وهو بهذا لا يرض عن الذين يلتقطون شيئاً من تثارة هذا العلم إما فقها وإما 
حديثاً . فيعجبون بما التقطوا والحقيقة أن محصولمم لا يبلغ إلا القليل من أصول 
الدب 8) 

ل 8 


. ص ولا‎ ١ راجع الدكتور بركة « الحكم الترمذي ونظريته في الولاية » ج‎ )١( 

(؟) إن المتحدثين عرفوا الغث من الفين لبيزوا بينهها » ويحذروا الناس من الغث والعيب إنما هو على بعض الجهال 
الذين لا يفرقون , 

() هذا غرض لهيزوا بين الصحيح والسقم وقد ذم بعضهم على حسب الطاقة إلى هذا الغوص في المعالي والفقه في 
الحديث ولا وجه للحكم في العيب على الصنف الأول لضرورته القصوى . 

(؛) الحكم الترمذي « الكلام على معنى لا إله إلا الله » ص 5؟ تحقيق د . الجيوشي . 

(5) راجع الدكتور بركة « الحكم الترمذي ونظريته في الولاية »ج ١‏ ص .8١‏ 

(5) راجع الحكم الترمذي « الكلام على ممنى لا إله إلا الله » ص 70 , 


م 


والحكيم الترمذي نراه يفرد لهذه المسألة فصولاً خاصة ؟ في كتابه « الفروق ومنع 
الترادف 00 وفي كتابه « الأكياس والمغترين ا" وفي رسالته « أنواع العلوم ا 
وقد سمى الحكم الفريق الأول : الرعاة » والفريق الثاني : الرواة .. والفريق الثالث : 
النقالون . ويقول في كتابه « الفروق ومدع الترادف » ؛ « الفرق بين الرواة والرعاة : 
فالرعاة قوم سمعوا أحاديث رسول الله يِه » من أثّة الهدى والثقات المرضيين » فرعوها 
فكان من رعايتهم أن استنبطوها » وكشفوا عن معانيها » وقلبوها ظهراً لبطن ٠‏ تفتيشاً 
0000 التأويل : فربما تغير المعنى بحرف واحد من حروف المعجم » فالوعاة هذا شأنهم 
إفا دهرم في كشف الغطاء عن المعاني » وطلب حسن التأويل » فطلبهم لله » !"ا فهؤلاء 
الرعاة يعتبرم الحكيم الترمذي « اللباب والنفع باللباب » *) وه جماعة من العاماء قد 
توفر لدبهم امع بين المنهج النقدي لأهل الحديث » وبين منهج آخر هو كشف الغطاء 
هن للغال *:وطلت: حسن التاويل + 
وإذا أن هذا شأن ١‏ الرعاة» فإن شأن : الرواة» أنم « يتسوفون الأسائيد» 
ووجوه الإسناد () » ويتخيرون النقالين والملة بهذه الرواة على أهوائهم.فذلك قصدم .. 
ليسوا من العلم والانتفاع به في شيء . لم يقفوا على ناسخها ومنسوخها وعلى عامها 
وخاصها ؛ وعلى غوامض تأويلها إفا شأهم الكتابة والحفظ . فإذا احتاجوا إلى ذكره » 
مروا في أبوابها وأسانيدها ‏ ووجوه رواتها » ثم لا يلتفتون إلى شيء وراء ذلك » ويظنون 
أنهم قد فرغوا من العم فهؤلاء الرواة ليس بأيديم إلا ذرو الكلام وليس بأيدهم من 
)١(‏ الحكم الترمذي « الفروق ومنع الترادف » عنوان ٠‏ الفرق بين المؤدين للأخبار والناقلين » ص 78 من خطوط 
مكتبة الأسكندرية تصوف رق 7007 . 
(؟) الحكم الترمذي « الأكياس والغترين » تحث عنوان : صنف مؤدون والصنف الآخر ص 149 , 117 مخطوط , 
(؟) انظر الدكتور بركة ٠‏ الحكم الترمذي ونظريته في الولاية »٠ج ١‏ ص ٠١‏ وانظر كذلك الحكم الترمذي كتاب 
« شفاء العلل 9 عنوان د عمل العاماء بأمر الله »ا ص 36 , 
(4) الحكم الترمذي «٠‏ الفروق ومنع الترادف » ص 7 ب ثقلاً عن الحسيني ونظرية المعرفة عنه الحكم الترمذي 
ص 83١‏ , 
(5) المصدر السابق ص 7 ب ونظرية المعرفة ص 8١‏ . 
(5) لاشك أن هذا غلو من الحكع لأن عمل العلماء الحديث يقوم على استيفاء الأسانيد ووجوه الإسناد ؛ وربما كان 
الحكم يقصد من وراء ذلك أولئك الذين ليسوا من العل والانتفاع به في شيء ‏ ؟ صرح هو بذلك . . 


ب 


العم إلا قشرة » (") .. فبعض روأة الحديث عند الحكم ليسوا من العم في شيء وما 
يظنونه عاما إن هو إلا قشر وكلام » لأن العم يحتاج إلى التفقه في الدين .. ثم هم بعد 
ذلك يتخيرون النقلة والرواة على أهوائهم '"' » ويقيدون من الحديث ما يوافقهم , 
والناقلون عند الحكم هم : « قوم يسوقون الأسانيد » ويحفظون عدد الوجوه والطرق . 
فهذا الدهر مشغول بذلك لا يلتفت إلى معاني الحديث . همته الأسانيد والطرق فلو أخذ 
أحدهم بثيء يسير من الدين » لم يتوجه لمقال جوابه » فهم في الثيه ” والبطالة » ولا 
يلتفتون إلى معاني الحديث الني تأخذ بالسالكين إلى طريق العبودة 9 , 

ويلخص الدكتور بركة إلى القول : إنه بالرجوع إلى مختلف ما كتبه ‏ الحكيم ‏ .هذا 
الشأن ' فإنه يمكن تفسي امحدثين عنده إلى أصناف أربعة : 

١‏ - الرعاة : وهم الذين يتحرون أن تكون شيوخهم من أئمة المدى والثقات 
المرضيين » ويكشفون وجوه المعاني والتأويل فها ينقلونه ابتغاء لوجه الله في أنفسهم 
وحفظا على الأمة ديلهم . 

" - والمؤدون : وم الذين يتحرون أن تكون شيوخهم من أئمة المدى ويمن عرفوا 
بالصدق والأمانة وحسن الأداء فيحملون عنهم أخبار الرسول َه وسنته » وتفسير 
شريعته » مع عناية بنقد الأسانيد والتون .. 

؟ - والنقالون : وم الذين ينون بسياقة الأسانيد » وحفظ الوجوه والطرق الختلفة , 
لا يلتفتون إلى شيء غير ذلك من معاني الأحاديث بحيث لو سئل الواحد منهم عن معنى 


شيء ما يرويه لحار وتوقف "ا 





)١(‏ الحكم الترمذي « الفروق ومنع الترادف » ص 75 , وانظر الدكتور عبد الحسن ٠‏ نظرية العرفة عند الحكم 
الترمذي »ص 2١‏ , 

(؟) ومن يأخذ على حسب هواه فليس من أهل الحق وإفا الأخذ عند الأثة عمن هو أهل للأخذ عنه ممن جمع الشروط 
المعتبرة عند العاداء كام الضبط والعدالة . 

(1) هذا أيضأ غلو؛ وكيف يكون في تيه وبطالة من يقصر همه على حفظ طرق الحديث ومتونه وقد حفظ السئة 
وها حفظ القرآن وحفظ الدين , 

(؛) الحكم الترمذي « الفروق ومنع الترادف » ص 7 صورة بالميكرو فيل بمعهد الخطوطات العربية . 

(8) ليس هذا شأناأ عاما لهم وقد يحصل للنادر منهم لأنه وفر جهده على الحفظ والرواية . 


له 


؛ ‏ أما الرواة : فهم يتنافسون في ذلك حرصاً على التصدر والرئاسة » وطمعا في 
عرض هذه الحياة الدنيا » فيطلبونه بلا حسبة ولا نية ولا طلب إقامة حق الله تعالى في 
أنفسهم أو إحياء دين الله تعالى بين الناس (" . 


فالحك الترمذي يرى لأهل الحديث طريقاً يرسم هلهم في وضوح وينبههم إلى 
سلوكة + وذلك الطرية هو طرق الأداء.»» 


يقول الحك في ذلك : « فاللؤدي رجل قصد أئّة المدى » والذين عرفوا في الأفاق 
بالصدق والإمانة » وحسن الأداء » فحمل عنهم أخبار الرسول ,َي وسنته وتفسير 
الشريعة . فهؤلاء مؤدون تلقوا عن الرجال » وتقدوا الكلام » ١‏ وأداء الحديث يجري 
مجرى الشهادة » وقد شرط الله في الشهادة فقال : « ممن ترضون من الشهداء » ! .. 
فإذا كب عن فين اهز الرطا كلبين تقول 9م بو إذا كان ضاحك شاط بواحتهاد قاله 
يحتاج إلى قلب ذي مشحوذ بنور الله » ونفس صافية من كدورة الأخلاق عفيفة من 
أدناس شهوات الدنيا , حتى يدرك الحق » ويسم من الدخول بين الله سبحانه وبين 
عاد "ا , 


أما النقالون فهم عند الترمذي « البلاء والبطالة » على أن هذا لا يملع مره من أن 


يقول : إنهم يقومون بأداء عمل جليل » فهم يحملون العم » وإن لم يكونوا أهلاً لفهمه 
واستنباطه 0 ليؤدوه إل من يكون أهلاً لفهمه واستنباطه «( 00( 


وفي كتاب « نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول » يسوق الحكم الترمذي في 
الأصل الثامن والستين والمائتين أحاديث تقتضي العاماء الأداء » وتبليغ العم .. 


وبذلك يحفظ العم من الضياع وينتقل إلى من يعمل به » ويؤدي الغرض المطلوب 


, 4١ ص‎ ١ راجع الدكتور بركة « الحكم الترمذي ونظريته في الولاية »ج‎ )١( 
. (؟) الحكم الترمذي « الفروق ومنع الترادف » ص 75., مخطوط‎ 

(5) سورة البقرة الأية 188 , 

(؛) الحكم الترمذي « الأكياس والمفترين » ص 147 . 

(©) الحكم الترمذي « المرجع السابق » ص ١64‏ ؛ ١458‏ . 

(1) انظر الدكتور بركة « الحكم الترمذي ونظريته في الولاية ج ١‏ ص 48 , 


وه 


منه والحكم لا يغفل دور هؤلاء العاماء ولا ينكر عليهم ما يستحقون من الثواب لدى 
الله .. وبما يسترعي الانتباه أن الحكيم ينظر إلى الحدثين في خاصة أنفسهم ويتطب دائما 
العمل على تحصيل ما هو أكل لامرء في نفسه . وهنا نجد أن الحكم يخاطب المحدثين 


وغيرهم في نقده من مقأمين : 

د مقام الحم الشرعي دون نظر إلى طلب الفضل والكال ‏ وذلك قاما يذكره 2 
بل يكون ذاك عادة كالاعتذار وكالتعقيب على حديثه من المقام الأعلى الذي يطالب فيه 
بالسعي نحو الكال . فالناقلون إذا نظرنا إليهم من مقام الحم الشرعي مسئون ذوو أجر 
وثواب عند الله . ولكنهم إذا نظرنا إليهم من المقام الأعلى فهم غير ذلك ويبما لا يخفى 
على أهل الدراسة والعلم أن الحكم الترمذي ممن يجوزون رواية الحديث بالعنى . ويذكر 
ذلك بكل وضوح في كتابه « نوادر الأصول » حيث أقام الأصل الشامن والستين والمائتين 
ف «سر رواية الحديث بالمعى » وذكر جملة أحاديث ف الموضوع منها حديث عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : « نضر الله امرءأ سمع منا 
حديثاً فبلغه ا سمع منا فإنه رب مبلغ هو أوعى له من سامع » 97) 


. وإغا يعاب من أهمل العمل بما ينقل ولا يعاب أبدأ من طلب العلل أو حصله‎ )١( 
, 586 (؟) انظر الحديث في نوادر الأصول للحكم الترمذي ص‎ 
وعبد الله بن مسعود هو : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شم بن عنزوم » أسم بمكة قدي » وهاجر‎ 
روى عن الني يِل ؛ وعن سعد بن‎ ٠ المجرتين , وشهد بدراأ والشاهد كلها , وكان صاحب نعل رسول الله يِه‎ 
معاذ وعمر » وصفوان بن عسال وعنه ابناه : عبد الرحمن أبوه عبيدة ؛ وابن أخيه عبد الله بن عتبة بن سعود»‎ 
وأبو سعيد الخدري » وأنس وجابر » وابن عمرو» وأبو موسى الأشعري وغيرهم . قال البخاري ؛ مات بالمدينة قبل‎ 
هجرية » وقيل مات بالكوفة‎ 5١ عثان . وقال أبو لعيم واحد : مات سنة اثنتين وثلاثين . قال يحى بن بكير سلة‎ 
: راجع الترجة في‎ 
. 55٠  ؟ى4‎ / أسد الغابة ؟‎ 
تايب التهذيب 57/5 2 58؟.‎ - 
. 101/1١ سير أعلام النبلاء‎ - 
, 5 / الإصابة ؛‎ 
. الاستيعاب ؟/ لامة‎ 
والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب « العلم » باب « ما جاء في الحث على تبليغ السماع » ج ه ص 6" وقال‎ 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ولفظ الترمذي « نضر الله امرءأ سمع منا حديثأ فبلنه م سمع قرب مبلغ‎ 


أوعى من سامع » عن عبد الله بن مسعود , 55 
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يقول الحكم التيمذي : « اقتض العلماء الأداء » وتبليغ العلم » فلو كان اللازم لهم أن 
يؤدوا تلك الألفاظ التي بلغت أمماعهم بأعيانها بلا زيادة ولا نتقصان » ولا تقديم ولا 
تأخير . لكانوا يستودعوها الصحف , ؟! فعل رسول الله مع بالقرآن فكان إذا نزل 
الوحي دعا الكاتب فكتبه ؛ مع ما تكفل الله له بجمعه وقرآنه » فقال ١:‏ إنا علينا 
جمعه وقرآئه 4 ١‏ وقال : < إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 9 فكان الوحي 
محروساً . ومع الحرس يكتبه رسول الله ينه . ولو كانت هذه الأحاديث سبيلها هكذا 
لكتبها أصحاب رسول الله يِْئّهِ فهل جاءنا عن أحد منهم أنه فعل ذلك '! . وسائر 
الأخبار فإنهم تلقنوها منه حفظاً وأدوها حفظاً » فكانوا يقدمون ويؤخرون ؛ وتختلف 
ألفاظ الرواية فيا لا يتغير معناه » فلا ينكر ذلك منهم ولا يرون ذلك بأسا , ! 


ا ا كك ا ا ا ا ل لل ا ا 


00 0000005 
أحفظ من سامع » عن عبد الله بن مسعود . ويشهد له ما ؛ 

أخرجه الحام في المستدرك كتاب ٠‏ العلم ٠‏ داب ٠‏ نضر الله عبد سمع مقالتي فوعاها » ج ١‏ ص 2١‏ . 47 وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي , 

وأخرجه أبو داود في سئنه كتاب « العلم ٠‏ باب « فضل نشر العم » سج ؟ ص 50١‏ ورواه الدارمي في سئنه باب 
الاقتداء بالعاماء ج ١‏ ص 75 وأمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود ج ١‏ ص 97؟ ومن حديث أنس 
ج " ص 1١9‏ ومن حديث جبير بن مطعم ج ؛ ص 8104١‏ ومن حديث زيد بن ثابت ج ه ص 188 , 
والطبراني في الكبير ج ؟ ص 1١7 , 1١١‏ من رواية جبير بن مطعم عن أبيه والخطيب البندادي في تاريخ بفداد 
ج * ص 155 من رواية النعبان بن بشير . وأبو نعم في الحلية ج ه ص ٠١١‏ . 

, 4١ سررة القيامة الأية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر الأية 5 , 

(؟) ثبت المنع من الكتابة أول الأمر لأمور فالما العاداء , ثم ثبت الإذن في الكشابة بعد ذلك لزوال أسبات المنع 
فالقياس هنا غير صحيح ١‏ وقد ثبت الإذن في الكتابة وكتب بعض الصحابة فعلا بأمر رسول الله يت وبموافقته , 
وقد أجاز الأئمة الرواية بالعنى بشروط شاصة . 

وهذا الاستدلال على جواز رواية الحديث بالمعنى بعيد فالحديث المستشهد به واضح تماماً في الحفظ ٠‏ سمع مقالتي 
فوعاها فأداها كأ ممنها » . 

ويبدو من عنوان الأصل الذي ذكره الحكم « سر رواية الحديث بالممنى ؛ أن الحكم الترمذي أراد أن يبين أن سر 
روايه الحديث بالمعنى ناتج عن الترغيب في التبليغ عن رسول الله ينع ٠‏ وأن التبليغ بنفس الألفاظ قد يصعب 
على البعض » ولذا كانت رواية الحديث بالمعنى بالشروط التي وضعها الأمة . 

(4) الحكم الترمذي « توادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول » ص 588 . 
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وروي أنه لما قال رسول الله يله : « من كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من 
النار» )١(‏ أمسك أصحاب رسول الله ينو عن الرواية عخافة تغيير الألفاظ , ثم سألوه عن 
ذلك ؛ فهداهم السبيل » وأوضح لهم الطريق 7" . 


فالرواة جوزوا النقل بالمعنى ويدل على ذلك أن قصة واحدة جرت في زمان الني 
ينه قد تقلت بألفاظ عنتلفة كحديث ؛ « زوجتكا بما معمك من القرآن » وفي رواية 
أخرى « ملكتكها بما معسك من القرآن » وفي رواية ثالثة : ٠‏ أنكحتكها بما ممك من 
القرآن » وفي رابعة « أمكناكها بما معك من القرآن ١»‏ فيعلم من هذا أنه متم م يلفظ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحة كتاب العم باب « من كذب على اللي يبدو 90١7٠١ / ٠١‏ وكتاب 
الجنائز باب مايكره من النباحة على الليت ؟ / ٠٠١‏ . وكتاب « أحاديث الأثبياء باب ماذكر عن بي إسرائيل » 
7 .. وكتاب الأدب باب من سمي بأسماء الأثبياء » ٠١‏ / ثلاه , 
ومسم في صحيحه كتاب «٠‏ الزهد » باب التثبت في الحديث 4 / 18 . ولي القدمة ص ٠١‏ , 
وأبو دواد في سلئه كتاب « العلم » باب « التشدد في الكذب على رسول الله مَْئَهِ » ؟ / 588 . 
والترمذي في سننه كتاب «١‏ الفتن » ؛ 011 وقال : هذا حديث حسن صحيح . وكتاب العم باب « ما جاء في 
تعظي الكذب على رسول الله » 5 / 0؟ وقال حديث حسن صحيح وباب ٠‏ ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل 
٠١‏ وقال حسن صحيح وكتاب ٠‏ التفسير» باب « ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه » 5 / 155 ؛ عن أبن 
عباس وقال حسن صحيح . 
والدارمي في سئنه باب إتقاء الحديث عن الني يدو ١‏ / 257 39 . 
والبيهقي في سئنه ؛ كتاب « صلاة الخوف » باب « الرخصة للنساء في لبس الحرير والديباج وافتراشهها والتحلي 
بالذهب » 5 / 597 ومن حديث خالد بن عرفطة ه/ ؟؟؟ , 





وأمد بن حنبل في المسند من حديث تمر بن الخطاب ؟ / 15 , 10 , 118 , 16١‏ , ومن حديث عبد الله بن 
مرو بن العاص ؟/ ٠69‏ , ا( 5١7‏ ,8 , 
والحكم الترمذي «٠‏ نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول » ص 5864 . 

(؟) راجع الحكيم الترمذي « نوادر الأصول في المعرفة أخبار الرسول » ص 584 , 
حاء في همع الزوائد عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يِل : « من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده بين عيني 
جهم فشق ذلك على أصحابه . فقالوا : يارسول الله تحدث بالحديث نزيد وننقص , قال ليس أعنيم » إفا أعني 
الذي يكذب علي متحدثأ يطلب به شين الإسلام . 
رواه الطبراني في الكدير وفيه الأحوص بن حكمم ضعفه النسائي وغيره . ووثقه العجلي » ويح بن سعيد في رواية 
ورواه عن الأحوص عمد بن الفضل بن عقبة . 
جمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ١‏ ص 149 . 148 للحافظ نور الدين علي بن أي بكر الهيفي التوق سئة 07.م ط 
مكتبة القدس 1765 ها 

(؟) الحديث أخرحه البخاري في صحيحه كتاب ٠‏ الوكالة » ياب « وكالة المرأة الإمام في النكاح » ؛ / 181 بلفظ « قد 
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يجمع هذه الألفاظ بل لا نجرم بأنه قال بعضها إذ يحقل أنه قال لفظاً آخر غير هذه 
الألفاظ فأتت الرواة بالمعنى . و تأت باللفظ إذ الطلوب نقل المعنى وم يكن الرواة 
يضبطون الحديث بالكتابة اتكالاً على الحفظ » والضابط منهم من ضبط المعنى !" . 

وإذا ذهب الباحث يفتش في كتب عاماء الأصول والفقه ء وجد أن الإمام مالك 
والأكثر وفاقاً للشافعي » وأبي حنيفة , وأحمد : أجازوا نقل الحديث بالعنى لأن لفظ 
السسة ليس متعبداً به ء بخلاف لفظ القرآن فإذا ضبط المعنى فلا يضر فوات ما ليس 
بمقصود ‏ .. وعاماء الفقه والأصول الذين جوزوا ثقل الحديث بالمعنى اشترطوا في الناقل 
شروطاً من أهها : 

أن يكون عارفاً بمدلولات الألفاظ أي مدلول اللفظ الوارد » ومدلول ما يأني به 
بدله بحيث لا يتفاوث مدلولهم) . 





ب زوجتاكها با معك من القران » , 00 
وكتات فضائل القراك باب شرع من "تقل القرآن 'رطلنه 06/6 لفقل دالذا وكيا عا عمف من القراة ونان 
القرآة عن ظهر قلب ١‏ /8/ بلفظ « قد ملكتكها بما معك من القرآن » وكتاب « النكاح » باب « تزوج المعسر » 
١١١ 19‏ بلفظ » فقد ملكتكها بما مسك من القرآن وباب « عرض امرأة نفسها على الرجل الصالح » ؛ / ١16‏ , 
بلفظ أملكناكها با معك من القرآن وباب إذا كان « الولي هو الخاطب 5 / 1868 بلفظ « فقد زوجتكا بما مسك 
من القرآن » وباب السلطان ولي 1١١/ ١‏ بلفظ « زوجتاكها با معك من القرآن وباب « إذا قال الخاطب للولي 
زوجني فلائة 5/ 158 ؛ بلفظ « فقد أنكحتها » وكتاب « اللباس » باب « حاتم الذهب » 588/1١‏ 578, 
ومسل في صحيحه ؛ كتاب «٠‏ النكاح » باب « أثل الصداق » 5 / 5١4‏ ؛ بلفظ فقد ملكتكها , 
وأبو داود في سئنه كتاب النكاح باب ٠‏ التزويج على العمل بعمل ٠‏ 557/7 بلفظ قد زوجتكها , 
والترمذي في سئنه كتاب « النكاح » باب « ما جاء في مهور النساء » 4١١ / ١‏ بلفظ زوجتكها وقال أبو عيسى : 
يك عن شعي والدتاتي فى بيقن كناب الكاح وهات ١‏ هيل الزأة نشنها لوعن بن دان كارع 
بلفظ قد زوجتكها , 
وابن ماجه في سئنه كتاب «٠‏ النكاح » باب « صداق الئساء » ١‏ / 508 ؛ بلفظ قد زوجتكها . 
والدارمي في سئنه كتاب ٠‏ النكاح » باب « ما يجوز أن يكون مهرأ ١ ١‏ / ؟4١‏ بلفظ قد روجتكها . 
وأحمد في مسنده من حديث سهل بن سعد © / 44" يلفظ فقد أملكتها , 

)١(‏ راجع الأستاذ منشاوي عفان عبود الاحتجاج بالحديث في اللغة مجلة كلية اللغة العربية بالرياض الجزء الشاني 
ص 357 , 


(؟) راجع الشنقيطى ١‏ نشي البنود على مراقي السعود » الجزء الثاني ص 50 ط وزارة الأوقاف الغربية , 
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- وأن يكون عارفا محال وقوع الكلام بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد 
منة , 
- وأن يكون جازم بفهم معنى الحسديث ٠‏ وبأن العبارة التي عبر بها تدل على 
فعداة + ١‏ 

- وأن يكون على معرفة باستواء العبارتين في الخفاء والظهور» فلا يبدل لفظ 
ظاهر الدلالة على معنى بلفظ خفي الدلالة على ذلك المعنى ولا يعكس لأنه ينشأ عن 
ذلك تقديم ما رتبته التأخير أو العكس (١‏ 

جاء: :ماق مراق البجوه: 

لمارف يفهم معناه جزم وغالب الظن لدى البعض انحتم 

والانتبواء ف الحفعياء والجملاً “السددى المتحورين حتا عضحكلة 

وبعضهم #بأستسسسيعع في القصار دون الني تتلول لاضطرار 2 

وبما يفهم مما جاء في هذا النظم أن هذه الأبيات أشارات إلى الشروط التي يجب 
توافرها فين يروي الحديث بالمعنى . ومحل الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إفا هو 
فوا لم يتعبد بلفظه . أما ما تعبد بلفظه كالآذان والتشهد والتكبير في الصلاة والتسلم » 
فلا يجوز فيه قطعاً » ومن الشروط التي ذكرها العاماء أن لا يكون ذلك المروي من 
جوامع الكل التي أوتيها الني يِه فلا يصح نقلها بغير ألفاظها '') 

وإذا كان العاماء يشترطون في الناقل بالمعنى أن يكون عارفاً بدلالات الألفاظ 
واختلاف مواقعها . فإن الحكيم الترمذي يقرر أن علماء الحديث م الذين يميزون رواية 
الرواة ويعرفون صحيحها من سقيها يقول الحكم الترمذي في نوادر الأصول : «ثم لما 
تداولت هذه الأحاديث طبقات القرون واشتبهت عليهم أصول العلم وهي الحكة, 





. 51 نشر البلود على مراقي السعود » ج ؟ ص‎ «١ انظر الشنقيطي‎ )١( 
, 9-59 (؟) المرجع السابق ج ؟ ص‎ 
. 18 (؟) راجع المصدر السابق ج ؟ ص‎ 
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وافتقدوا غور الأمور , وكثر التخليط بحال الزيادة والنقصان » والتقديم والتأخير . 


فعاماء الحديث ميزوا رواية الرواة صحيحها من سقيها . 


وفي كتاب « عل الأولياء » يقول الحكم : « وصنف منهم أعلا من هذا , وثم إل الله 
تعالى وتقدس إذ فقهوا لما بصروا صور الأشياء في صدورم » وعاينوا ما في صور الأشياء 
من المعاتي (' فإذا طالعوا ما في المعائي كان لهم الوجود في المعاني . فإذا كان لهم الوجود 
أي الوجود في المعالي من المطالعة سمي ذلك الوجود بصيرة وهي بصيرة النفس ؛ لأنه لما 
كان لهم الوجود انكشف الغطاء ؛ وهو ظل الموى لأن ذلك غطاء وذلك لأن الهوى نفس 
النفس . فاما فارقت النفس الموى بقي ظل الهموى خيالاً على النفس . وإذا كان لهم 
الوجود انكشف كل غطاء دق أوجل وخشعت النفس لله » وجالت قلوهم في الللكوت 
الأعلى وفتح لهم من الحكة العليا . 

فالعم عامان : والحكة حككتان ثم هما أنواع فكنا أن العم أنواع فكذلك اطكة 
أنواع (") . حكة من العم به » وحكة من العلم بأموره وتدبيره وصنعته . (") 

فالحكم الترمذي ‏ ؟ نرى - يعني بالوقوف على المعاني وما ترشد إليه من دلالات » 
ولا يفوتنا هنا أن نعرف أن ابن حجر العسقلاني (©) أشار إلى الحكم الترمذي في كشابه 
« لسان الميزان » بأن له الصنفات الكبار في أصول الدين ومعالي الحديث . * نقلاً عن 
ابن النجار في ذيله على تاريخ بغداد . 


وتاج الدين السبكي يعرف الحكم فيذكر أنه « المحدث » ١‏ كذلك الشيخ إمماعيل 





(1) هذا يوضح أن الحكم الترسذي لا يكتفي بالبحث عن الأشياء ذانها فقط لجرد معرفتها ؛ ولكن ما يعنيه هو 
الوقوف على معالي ودلالات هذه الأشياء فالمعرفة معرفة بظواهر الأشياء أي مجرد وجودها ثم معرفة بباطن 
وجوهر هذه الأشياء أي معناها ودلالتها الداخلية . الحكم الترمذي « عل الأولياء » 

(؟) الحكي الترمذي « عل الأولياء » ص 198 1١6‏ . 

() الحكيم الترمذي « الكلام على معنى لا إله إلا الله » ص" , 

(؟) هو شهاب الدين أبي الفضل أجد بن علي بن حجر العسقلاني المتوى سئة ؟80 م وراجع لسان اليزان ط المند سنة 
1 ه ( القدمة ) وانظر كذلك الشيخ مد علي أحمدين ٠‏ ضوء القمر على نخبة الفكر » ص ؛ دار الممارف 


سلة طلاكا اه , 


هامش ص "37 , 


للد انظر ابن حجر ,١‏ لسان الميزان “اج ماص مال حيدر آباد الهند كاه , 
(5) انظر تاج الدين السبكي « طبقات الشافعية الكبرى » ج ؟ ص م" , 


بوه 


البيضاوي يقول عنه : « أنه الحدث ١»‏ . والإمام الذهبي يذكر بأنه : « 0 7 
وفي ميزان الاعتدال يقول الذهبي : « أبو عبد الله الترمذي شيخ حدث بعد المائتين » ١‏ 

وأبو نعم يقول عنه أنه « كتب الحديث » ١‏ فكامة المحدث والحافظ من الكامات 
الني دارت بين الحدثين لتدل على معان خاصة عندهم وما كانت تطلق إلا لتدل على من 
أطلقت عليه . وهي ألقاب عامية ؛ لا يصل إليها إلا من تأهل لما . 

وقد ذكر العاماء : أنه في آمالي الحافظ ابن حجر : أنه قد أطلق المحدثون ألقاباً على 
العاماء بالحديث . منها : « الحافظ » وقد بين الحافظ المزي الحد الذي انتهى إليه الرجل 
جاز أن يطلق عليه « الحافظ » فقال : « أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم 
ويعرف تراجتهم وأحوالهم وبلداهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحم للغالب 7" 
ويطلق الحافظ أيضأ على من يعرف شيوخه وشيوخهم » . 

وقال أبو الفتح بن سيد الئاس ؛ « أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث 
رواية ودراية » وجمع رواته واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وين في 
ذلك ؛ حتى عرف في خطه ؛ واشتهر ضبطه فإن توسع في ذلك حتى عرف وشيوخه 
شيوخ شيوخه : طبقة بعد طبقة يحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله . 
فهذا هو الحافظ , )١‏ 


وتاج الدين السبي يذكر أن : « الحدث من عرف الأسانيد والعلل وأمماء الرجال » 
والعالي والنازل 2 وحفظل مع ذلك جملة مستكثرة من المتون 0( 


, ١١1١١6 راجع الشيخ إسماعيل البغدادي « هدية العارفين » ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) راجع الذهي « تذكرة الحفاظ » ج ؟ ص 560 . 

(؟) الذهبي « ميزان الاعتدال » ج ؛ ص 46 ؛ مسألة رق ٠١01‏ , 

(؛) راجع ابن نعي « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »ج ه ص 58 . 

(0) انظر الحافظ بن كثير « الباعث الحثيث » تحقيق أحمد عمد شاكر هامش ص ١1١١ ١ ١٠١‏ طى دار التراث ؛ الطبعة 
الثالثة سنة 99؟١‏ , 

(1) راجع الحافظ بن كثير « الباعث الحثيث شرح اختصار علم الحديث » ص 1١١‏ وانظر السيوطي « تدريب الراوي 
شرح تقريب النواوي »ج ١‏ ص 18 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ط دار الكتب الحديثة سئة 1580 ه , 

(1) انظر الدكتور بهاء الدين الشاهد « نظرات في علوم الحديث » ص 78 ط مطبعة السعادة وانظر كذلك هامش 
« الباعث الحثيث » ص ؟؟١‏ , 


مه 

ومن أهل العلل طائفة طلبت الحديث وجعلت دأها السماع على الشايخ ؛ ومعرقة 
العالي من المسموع والنازل » وهؤلاء هم الحدثون على الحقيقة . ١!‏ , 

وذهب السلف إلى عدم التفرقة بين الحدث والحافظ » وكانوا يطلقون كلا من اللقبين 
على الآخر ء وأما الخلف فذهبوا إلى التفريق بينهما وجعلوا مرتبة الحافظ أعلى من مرتسة 
الحدث ' . فالحدث هو الذي يتحمل الحديث ويعتني به رواية ودراية ؛ والحافظ هو 
من حفظ مائة ألف حديث متنأ واسئاداً ولو بطرق متعددة ووعى ما يحتاج إليه » 9! 
المعاني » وما ترمي إليه الألفاظ » فكان رضي الله عنه تطبيقاً عمليأ للسدة النبوية التي 
دعت إلى الالتزام بسلوك الرسول مَرِئةُ الصادق والأمين » . وبيفا الحكم يلزم نفسه 
بالنهج الحق والسنة النبوية » يرى ما يطمئنه على سلوكه الحق ؛ وفهمه للمعاني التي 
جاءت وراء الكامات يقول الحكم : « فبينا أنا على هذه الحال » إذ رأيت فها يرف 
النائم » كني أرى رسول الله م دخل المسجد الجامع في كورتنا » فأدخل على أثره فألزم 
اقتفاء أثره . فا زال يشي حتى دخل المقصورة ؛ وأنا على أثره » ومن القرب منه ء حتق 
كأن أكاد ألتزق بظهره » وأضع خطاي على ذلك الوضع الذي يخطو عليه حتى دخلت 
اللقصورة . فرق المنبرء فرقيت على أثره » كامسا رق درجة رقيت على أثره حتى إذا 
استوى على أعلاها درجة قعد عليها فقصدت عند الدرجة الثانية من مجلسه عند قدميه , 
ويميي إلى وجهه ووجهي إلى الأبواب الني تلي السوق » وشالي إلى الناس . فانتهيت من 
منامي وأنا على تلك الحال » ©) 


. 7١7 راجع المصدر السابق ص‎ )١( 

50( 7 الدكتور بهاء الدين الشأهد « نظرات في علوم الحديث »ا ص )5 , 

0( دأجع الشيخ مد علي أحمدين ٠‏ ضوء القمر على غخبة الفكر» ص؟؟ , 

() أنظر الحكم الترمذي « بدو تأن أبي عبد الله « ص ١١‏ من كتاب « حم الأولياء ». 
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0 الفصل الثانى 

07 لسلوك وارتباطها بمظاهر ة 

قم إسلامية وقوى إنسانية لا 0 
. أصول السلوك 0 

١‏ -الحق. 

؟ العدل . 

؟ د الصدق . 
الاغترار في السلوك . 


4١ 
قم إسلامية وقوى إنسانية‎ 


إن الباحث في مؤلفات الحكيم اللرقلاق وودائلة #نهة أسق "الشلوك عمف أن كسامه 
« الأكياس والغترين » من الكتب النى خصت بالسلوك . ونهذا كان بين العنوان : 
« الأكياس والمغترين » وبين محتويات الكتاب صلة قوية تكشف عن ناحية مهمة يز بها 
الحكم الترمذي . حيث أن : الكيس عند الترمذي ؟ نراه من كتابه هذا هو الشخص 
الذي يستقيم سلوكه وأخلاقه واعتقاده "© , 


ويقول الحكم في الفروق : إن الكياسة النظر في الأمور وحدة النظر في دقائق 
الأمور , ولطائف العوارض . حتى يزن الأمور بعضها ببعض . فيدال بذلك وقارة 
الأمور ويتعرف جواهرها حتى يضعها مواضعها . ويتحين أوقاتها فن كان بهذه الصفة 
قل ما يغبن لأنه يستعمل هذه الأشياء في الأمال الآخرة () , 

والبحث هدينا إلى أن الحكم الترمذي اعد في الأخذ بالأكياس والغترين على 
حديث يرويه في كتابه (') عن شداد بن أوس قال رسول الله ينه : « الكيس من دان 
نفس وغل لما بعد اموت والفاجر هن أنيم نفسة :هواها وق عل الله الأماليا:» (4) , 


وما يلاحظ أن كامة الأكياس ذكرت في عبارات معاصرين للحكيم الترمذي ومن 
ذلك ما جاء في كتاب الحلية : « أنه جاء رجل من الأكياس يريد أن يلقى داود 
الطائي فجعل لا يكنه حتى يخرج متخفياً بثوبه كأنه خائف »7 . 


ويقول الخراز : « وأعلى درجات الذين زهدوا في الدنيا مم الذين وافقوا الله تعالى في 
عيعه انوا سيدا يلا عند اللايعن بوعل كيان الك 


. 50 راجع الحسيني « المعرفة عند الحكم الترمذي » ص‎ )١( 

. مخطوط الأسكندرية‎ ٠١ الفروق ومنع الترادف ص‎ )١( 

(9) الحكم الترمذي «١‏ الأكياس والمفترين » ص "١‏ . 

() أخرجه الترمذي في كتاب « صفة القيامة » باب « حدثنا سفيان بن وكيع » ج ؛ ص 528 عن شداد بن أوس 
وقال حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب «٠‏ الزهد » باب « ذكر اموت والاستعداد له » ج ؟ ص 1418 عن شداد بن أوس . 
وأخرجه أمد في مسنده ج 6 ص ؟1 عن شداد بن أوس . 

(5) أبي نعيم « حلية الأولياء » ج /! ص 584 . 

(0) أبو سعيد الخراز« الصدق ٠‏ ص ©5؛ ط دار الكتب الحديثة . 
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والغتر عند الحكم هو من يقابل الكيس أي هو الذي لا يستقيم له سلوك أو أخلاق 
أو اعتقاد . لا يستقيم له أحد هذه الثلاثة » أو لا تستقم له جميعا » ويلبس عليه طريق 
الحق والدين ٠‏ ويزين له طريق الغرور فيراه حستاً " . 

والكياسة والاغترار ترجع عند الحكم في أصلها إلى معنى من معاي العقل والمعرفة , 
أي أن الأخلاق والدين والسلوك بينها وبين العقل واللعرفة صلة وثيقة . فالكيس أي 
العاقل صاحب تقوى ويقين ودين . والغتر الذي يلبس عليه طريقه يضل في أمره 
ودينه بقدر ما يلبس عليه 9 , 


وهذه الصلة بين المعرفة والدين أو بين العقل والأخلاق أو بين الذكاء والسلوك هي 
ما عبر عنها الحكم في كتبه ورسائله بعبارة « العقل واللموىي الى 

والحكيم الترمذي يشربح الكياسة والاغترار في ثلاثة أصناف من العاماء فيقول : 
« فالعام لا يزال إلا بعد ما تعمى عليه النفس طريق العم » والجاهل يقع في الجهل 
ويخطىء الطريق ؛ والحكم لا يميل إلى النفس وإلى الدنيا إلا بعد ما عمث عليه 
النفس » والتأول لا يسوء تأويله إلا بعد ما يخرج العم من تلقاء نفسه مقاييسا وظنوناً 
كقاييس إبليس وظئونه ا 

والغتر عند الحكيم في حالة نفسية لا يستطيع معها أن هتدي إلى نفسه فهو 
كالسكران : « فالمغتر كالسكران تردى في بثر وتكسر ول يعم بذلك حتى يفيق ٠»‏ وإن 
لدغته أو لسعته حية أو عقرب / يجد أله حتى يفيق » "! . 

فالغتر إفا يأني ما يأتي وهو يحسب أنه يأتي حسناً . يقول الحكي : « فقطعوا 
أعارمم مغترين فقدموا على الله عز وجل قد زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسناً » وصّدُوا 
111 1 11111111 
)١(‏ الحسيني « نظرية المعرفة » ص 0١‏ , 
(؟) راجع الحسيني « نظرية العرفة عند الحكع الترمذي » ص ١ه‏ , 
(") أنظر في ذلك من كتب الحكيم ٠‏ شأن العقل والموى ص ٠56‏ من كتاب السسائل المكنونة . وأصل الموى وماحية 

موك ص 58 157 من كتاب الرياشة وأدب النفس . وكتاب ٠‏ العقل ولهوى » مخطوط . وثير ذلك .. 
(4) الحكم الترمذي ٠‏ الأكياس والمغترين » ص ١‏ عخطوط , 


للد الحكم الترمذي 0 الأكياس والمغترين ص ا عغخطوط : 


5 


عن السبيل ؛ فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » وبدا لهم سيئات ما كسبوا » 77) 

وإذا كان ما جاء عن الكياسة والاغترار من كتاب « الأكياس والمغترين » يتصل 
بالسلوك اتصالاً مباشراً » ويضع له الأسس والقواعد والعاني . فإن كتب الحكيم الأخرى 
تحنشد في قوة لتؤيد وجهة نظر الحكم في السلوك مما يعطي نظرية متكاملة » تربط 
القم الإسلامية بالقلوب والعقول والجوارح » ربط محكا .. 


ولا يخفى « أن مظاهر السلوك الإنساني تنحصر في القلوب والعقول والجوارح 
فللقلوب مشاعر وأحاسيس وعواطف ؛ وللعقول توجيهات ومشازع » وللجواررح وظائف 
وأعمال . وهذه الثلاثة تستوعب كل ألوان النشاط للسلوك الإنساني » 9 .. 


والقلب ‏ كا يقول الحكم الترمذي هو : «٠‏ بضعة من لحم في جوف بضعة أخرى . 
وسمي قلبا لأنه يتقلب (". وام القلب اسم جامع يقتضي مقامات الباطن كلها : الصدر 
والقلب والفؤاد واللب . وفي الباطن منها ما هو خارج القلب ؛ ومنها ما هو من داخل 
القلب » فأشبه اسم القلب امم العين » ') » والقلب وملكاته.عند الحكم هو القوة المهيأة 
لتأدية الوظائف العليا ' .. وامم القلب يستعمل عند الإجمال ويراد به أحيانا جميع 
القوى الإنسائية الباطنة كلها . ؟ا يستعمل عند التفصيل ويراد به هذه القوة التي لها 
الإمرة على توجيه ملكة الإنسان '! . 


والعقل عند الحكم الترمذي . موهبة من مواهب الله سبحانه وتعالى . 6 أن 
الطاعات مكاسب العباد » ولا تثال المكاسب إلا بالمواهب . والعقل أَجِراوٌه من عدد 
الرمل والثرى يعطي الله لميعهم على قدر مراتبهم » فن كان من الله تعالى أقرب كان 
حظه من العقل أوفر» ") . ويقول الحكم الترمذي : « الئاس يتفاضلون في أصل البنية 


. 7 الأكياس والمغترين » ص‎ ٠ الحكم الترمذي‎ )١( 
, 58 راجع الدكتور الجيوثي الحكم الترمذي دراسة لأثآره ص‎ )1( 
. 2١25 الحكم الترمذي « الرياضة وأدب النفس » ص‎ )١( 
. 70 انظر الحكم الترمذي « بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب » ص‎ )4( 
. 77 الحكم الترمذي « عم الأولياء ص‎ )( 
, راجع الدكتور بركة « في التصوف والأخلاق .ص ؟5.؟؟‎ )١( 
, 88 الحكم الترمذي « معرفة الأسرار» ص‎ )0( 
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في الفطنة والكياسة والحظ من العقل . والعقل على ضربين : ضرب منه يبص أمر 
دنياه » وهو نور الروح » وهو موجود في عامة ولد أدم إلا من كان فيه خلل أو علة . 
وبينهم في ذلك العقل تفاوت عظيم 1 

ضرب منه يبصر أمر أخرته . وهو من لور الهداية والقربة . وذاك موجود في 
الوحدين مفقود في المشركين » وبين الموحدين في ذلك العقل تفاوت عظيم . وسمي عقلاً 
لأن الجهل ظامة وعمله على القلب . فإذا غلب النور وبصره في تلك الظامة زالت الظامة 
والضر كسان قفالا العو 0 

فالترمذي يرى أن الناس يتفاوتون فها بينهم بقدر حظوظهم من العقل وأن هذه 
الحظوظ تتفاوت بحسب قرب الناس أو بعدم من الله تعالى . والحكم الترمذي يقسم 
العقل إلى : 

عقل خاص بأمور الدنيا يؤهل الإنسان لأمور الآخرة . 


وعقل خاص بالتجرد عن كل أحوال الدنيا » يرقب الألطاف الإلمية » ويننظر 
فضل الله تعالى ٠.‏ يقول الحكم : « والعقل على قسمين : أحدها القصد به إزالة المق 
وفعله حسن التدبير في أمر الدنيا والإقبال على أمور الآخرة . وثانيها : عقل الكرامة 
الذي هو ينفعل كله بالتوفيق مع رؤية الملة والتبري عن نفسه » ' .. 

والتأمل في هذين القسمين للعقل . يلاحظ أنها ليسا تقسيا للعقل الإنساني بوصفه 
عقلا واحداً ذا وظيفتين . ولكنه : تقسيم نوعي للعقل الإنساني . وكأن الناس يحصل 
بعضهم على ما هو القصد به إزالة الحق . والبعض الآخر يحصل على عقل الكرامة .. ولا 
يقف الحكم عند تقسم العقل إلى هذه القسمة النوعية . بل نراه يقسم العقل إلى تقسيم 
مكاني وعضوي . ثم يحدد لكل قسم وظيفته . فيقول : « فصل في ذكر العقل . ثم العقل 
عقلان ؛ عقل الحجة وموضعه الدماغ وشعاعه إلى القلب . وعقل الكرامة ومستقره في 
الغيب » ونوره وسلطانه في القلب ., ثم هو نوعان : عقل طبيعة » وعقل تجربة . 


, 506 الحكم الترمذي « نوادر الأصول » ص‎ )١( 
, 355 م( الحكم الترمذي « معرفة الأسرار» ص‎ 


56 
وكلاهها يؤدي إلى المنفعة 5 قال القائل : 
فعقل هومطبوع وعقل هومصلوع 


لا ينقفعمصتغوع إذا م يك مطبوع 


ويعلق أحد الباحثين على هذا النص للحكم فيقول : « وواضح أن عقل الطبيعة 
هذا هو العقل الإنساني الفطري الذي خلق ؟ يقال صفحة بيضاء . ثم تتكون فيه 
المعلومات والخبرات بالمارسة والاكتساب . ومن هنا يصبح عقل تجربة ‏ كم مماه 
الترمذي ‏ وهو أقرب إلى العقل المستفاد ‏ كا كان يسميه الكندي متأثراً بأرسطو في تقسيه 
للعقل الإنساني ولعل عقل الطبيعة عند الترمذي هو العقل بالقوة عند الكندي وأرسطو 
من قبل » 7 ., 


ويشير الحك إلى دور العقل في حياة الإنسان الؤمن قائلاً : « والعقل عقل النشس 
عن الهوى 2 وفعله حسن البييز, وضده الموى » وهو علاقة القلب إذا تعلق به يوصله 
إل الله ال 1 


وأعطي المؤمن العقل ليزين الطاعات في صدره » ويريه قبح المعاصي فهذا فعل 
العقل ومسكنه في الدماغ » وإشراقه في الصدر . وذلك قوله : < ولكن الله حبب إليكم 
الإيمان وزينه في قلوبكم 74 وإفا زين الإيمان في القلب بالعقل " .. 


أما الجوارح فهي : اللسان ؛ والسمع » والبصر ء واليدان » والرجلان » والبطن » 
والفرج . وهذه لما وظائف وأعمال .. فالقلوب والعقول والجوارح هي مظاهر السلوك 
الإإساني : « والقلب أمير على الجوارح » 7) . ؟ أن القلب ملك المملكة الإنسانية فأي 


, ٠هص الحكم الترمذي « معرفة الأسرار»‎ )١( 

(؟) الحكم الترمذي « علم الأولياء » مقدمة الدكتور سامي نصر لطف ص هل . 

(5) الحكم الترمذي « معرفة الأسرار» ص 50 . 

(4) سورة الحجرات الآية لا . 

(5) الحكيم الترمذي «أداب المريدين وبيان الكسب » ص ؛؛ تحقيق الدكتور بركة ط مطبعة السعادة , 
(3) الحكيم الترمذي « أسرار مجاهدة النفس » ص ٠6١١‏ تحقيق إبراهم الجمل . 
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جارحة إنما تتحرك بإرادته » وتعمل بأمره » وتتصرف بتوجيهه وهو حين يصدر أوامره ؛ 
أو يوجه توجيهاته . إفا ينظر في ذلك إلى ما وضعه الله فيه من أنوار الهداية » وما 
يدبره له العقل بناء على ما يتّثل فيه من صور الأمور التي تنقلها إليه الجوارح والحواس 
الظاهرة والباطئة . فإن وصلت إلى ساحة القلب في الصدر مطالب للنفس عرضها القلب 
على ما ورد به من أنوار المعرفة والحداية الإلحية ‏ ثم وضعها أمام العقل ليستبين منها ما 
يتفق مع الحق والخير : وما لا يتفق . فا وجده يتفق مع ما فيه من أنوار الهداية والعقل 
أمضاه » وأصدر به الأوامر للجوارح الظاهرة لتنفيذه » وإلا نفاه واستبعده ('" .. 


وفي كتاب « الأكياس والغترين » يذكر الحكم الترمذي قبأ إسلامية سلوكية تقوم 
على أسس ثلاثة هي : الحق » والعدل » والصدق .. وهذه القيم الثلاثة بدورها تتقاسم 
القوى الإنسانية الختلفة ومظاهر السلوك الإنساني : القلوب والعقول والجوارح . فتوجهها 
نحو سلوكية هادفة وواعية . سلوكية ليست خيالية أو وهمية بل إنسانية وعملية » تبلغ 
أقصص درجات الدقة في التحقيق حيها تتتخض عبودية خالصة لله تعالى .. 


يقول الحكم : « إنا وجدنا دين الله عز وجل مبنياأ على ثلائة أركان على الحق ؛ 
زالعدل: ««والسدق:. افالكق عل نوارك #بوا د لعل القلرببروالض د عل للشو 
فإذا قرب غداً إلى الميزان لوزن الأعمال وضعت الحسنات في كفة الحق » والسيئات في 
كفة العدل ؛ والصدق في لسان الميزان . به يتبين رجحان الحسنات على السيئات كنتهى 
رضا الله عن العباد في عبوديتهم . كل امرىء اجتع فيه هذه الثلاثة . فإذا افتقد الحق 
من عمل خلفة الباطل > وإذا افتقد مده البدل خلقه الحور ,و إذا افشد مده الصدق 
حلقة الكذب 3 ١‏ 


ومن يتأمل هذا النص من كلام الحكم الترمذي » ويتفرس فيه أبعادا وأعماقا , 
ويتعرف على المعاني » ويحلل الكامات . يجد أن شيخنا الحكم لم يستعمل مسميات القم 
جزافاً » ول يطرحها حشوأ » بل لكل اختيار من الكامات عنده غاية ؛ ولكل كامة 
معنى ؛ ولكل أسلوب في عرضه هدف . فالدين هو الحق , والعدل » والصدق » والسلوك 


. دار الطباعة المحمدية‎ 58 » 1١١ الدكتور بركة « في التصوف والأخلاق » ص‎ )١( 
. دمشق‎ ٠١: الحكيم الترمذي كتاب « الأكياس والمغترين » ص ؟ مخطوط الظاهرية رق‎ )١( 
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هو الحق والعدل والصدق . والهوى هو الباطل » والجور » والكذب . ولكن ما هذه 
الأسس الثلاثة وما أضدادها ؟ يقول الحكم : « الحق على الجوارح والعدل على القلوب » 
والصدق على العقول لاني 

فالحق : هو ناحية الصواب من سلوك الإنسان في عباداته ومعاملاته وما يأتيه 
يجوارحه 0 وضده الباطل 1 

والعدل هو ناحية الخير من طباع الإنسان وأخلافه ويقين ضيره وقلبه » وضده 
الحو 

وأما الصدق فهو من ناحية الصواب من اعتقاد الإنسان ويقينه » وما يدين به من 
عقل وبحث » وضده الكذب . 

والحق هو ما يبحث عنه عاماء الشريعة والظاهر . والعدل هو ما يتحراه الحماء 
والصدق هو ما يبه الله لأصحاب الحكة العلا 9 .. 


فالحق والعدل والصدق من أركان الدين التي يبنى عليها . وهي جميعاً ضرورية 
لتكوين السلوك وتجسيده واقعاً ماموساً . 

ولكن كيف تتفاضل هذه الأسس - الحق والعدل والصدق - فها بينها تفاضلاً يجعل 
بعضها في أول سم السلوك » وبعضها الآخر في أعلاه .. 

إن الحكم الترمذي يضع في أدناها « الحق » حيث هو على الجوارح . ويريد به عم 
الظاهر أو علم الشريعة . « وأصله البلوغ إلى حقائق الأشياء ودقائقها »7 . 

ويثني الحكم بالعدل الذي هو على القلوب وهو الدرجة الأولى من درجسات 
السالكين : « وبدايته وقوف القلب على أمر الله تعالى وحقه ؛ وفعله الاستقامة» ') .. 
ويثلث الحكم بعد ذلك بالصدق الذي هو على العقول 2 وبدايته 0 الصواب 0 وفعله 
)١(‏ الحكم الترمذى « كتاب الأكياس والغترين » ص ؟. 


, انظر وراجع الحسيني « نظرية المعرفة عندا الحكم الترمذي » ص 7ه‎ )١( 
. في الحق‎ ١4 الحكم الترمذي « معرفة الأسرار» ص 8/ فصل رهق‎ )5( 


(:) الحكع الترمذى ٠‏ معرفة الأسرار» ص 7١‏ فصل رق ١١‏ في المدل , 
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ألا يكره الموت ولا يبالي كشي الاين موده ل التو سوا" م وتويك 
الحكيم بالصدق الحكة البالغة وهو الدرجة العليا من درجات العبودية .. 


فا حكم الترمذي يبنى السلوك هنا على ثلاثة أسس : على الشريعة والحكة الظاهرة ثم 
الحكة العليا . وهو حين يبني على هذه الأسس » إفا يبني على طريقتين أو منهجين : 

الطريقة الأولى : بداء ضرورة أو تام أي أن السلوك لا تقوم له قائمة إلا بتوافر 
هذه القواعد الأساسية في البناء : الحق والعدل والصدق .. 


والطريقة الشانية : بداء درجات ومراحل أي أن السلوك لا يصل إلى أقصى 
درجات كاله حتى يصل إلى الحكة العليا « المعرفة » .. 

ولذكك أن بين النشاءه لق والمدل والعدق ا "تمشومت كع النوان التقشناط 
للسلوك الإنساني . فإذا ما ضبطت القلوب والعقول والجوارح بموازين الحق والعدل 
والصدق . وصل الإنسان إلى المعرفة .. 

وإن الباحث بعمق في معاني نص الحكمم الترمذي السابق « إنا وجدنا دين الله عرز 
وحل هبني فل ثلاثة أركان الحق والعند ل والعفدق 2 إلى اخو !"إن الاهة فى 
اللعاني والمتأمل فها وراء الكامات . يجد أن نص الحكم الترمذي يعرض لنواحي خمسة » 
تحدد الميادين التي تعمل فيها الأسس » والتي تتخذ منها موضوعات منهجها .. وهذه 
النواحي المسة هي : الفطرة » والحساب » والأعمال » والأخلاق » والاعتقاد .. 


١‏ - الفطرة : «٠‏ تأمل الترمذي في الكون وفي الحكة التي يجري بمقتضاها وتأمل 
بعد ذلك في الإنسان وفي الفطرة التي فطر عليها . ثم نظر فيا بين الإنسان والكون من 
صلات » وتبين أصدق هذه الصلات نهجأ على ضوء أقدس التعالم . فرأى أن هذه الصلة 
إما تقوم على أركان ثلاثة هي : الحق » والعدل » والصدق . وأن هذه الأركان إنا تقابل 
من فطرة الإنسان نواحيه الثلاث الني تربطه بالكون وهي جوارحه وقلبه وعقله . 
فالحكة التي انطوى عليها خلق الإنسان والكون وسلوك الإنسان في هذا الكون إما يجري 


. في الصدق‎ ١١ فصل رق‎ 7١ الحكم الترمذى « معرفة الأسرار» ص‎ )1١( 
, وقد تقدم ذكر النص‎ ١ (؟) الحكم الترمذى « الأكياس والفترين » ص‎ 
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وفقأ لهذه الفطرة التي فطر عليها الإنسان ووفق هذه الصلة الثلاثية التي جعلها الله ديناً 
مقدساً » وافترضها على الإنسان » 7 . 

؟ ‏ الحساب : وإذا كان الحكم قد انتهى في تأمله فها يربط الإنسان بالكون إلى 
الكشف عن هذه الفطرة أو القانون الذي تجري عليه الحككة العليا . فإن هذه الفطرة 
الأولى أو الحكة العليا هي مناط الحساب يوم القيامة حين يوقف الناس لوزن أعماهم . 
قال الحكيم الترمذي : « فإذا قرب غداً إلى الميزان لوزن الأعمال وضعت الحسنات في كفة 
الحق » والسيئات في كفة العدل » والصدق في لسان الميزان » به يتبين رجحان الحسنات 
على السيئات كنتهى رضا الله عن العباد » 9 .. 

فهذه العناصر الثلاثة الحق والعدل والصدق هي عناص الحم على أعمال الإنسان يوم 
القيامة » وبها يتبين عاقبة أمره . ومدار ذلك أن تكون هذه الأعمال قد جرت على 
مقتضض الحكة والفطرة الأولى .. والصدق يوضع في لسان الميزان فهو مدار الحجة بين الله 
والخلق » به يتبين رجحان الحسنات على السيئات . فهو مناط القييز بين الخير والشر » 
والضلال والهدى » وهو الفارق بين الأمور ء ومناط الإحتجاج على الخلق 7" .. 

» الأعمال : وإذا كنا قد عرفنا في الناحيتين السابقتين : ناحية الفطرة‎  * 
وناحية الحساب أنها تتعلقان بما يكون في المبدأ » ويكون في العاقبة . فإن ناحية الأعمال‎ 
يعرض لا الحكم بما يوفر لها الأسس متكاملة ؛ بحيث لا تكون الأعمال صحيحة حق‎ 
تتوفر لها الأسس جميعاً . قال الحكم : « فإذا افتقد الحق من عمل خلفه الباطل » وإذا‎ 
.. افتقد منه العدل خلفه الجورء وإذا افتقد منه الصدق خلفه الكذب » كا‎ 

؛ - الأخلاق : إن التأمل في قول الحكم بعد أن ذكر الأسس الثلاثة : « وكل 
امرىء اجتع فيه هذه الثلاثة » ") . الحق والعدل والصدق يجد أن الأعمال القي يجب أن 
تجتع لها الأسس الثلاثة ليست هي المنوطة يإجتاع الأسس فحسب . بل كذلك الأخلاق 





)0 راجع الحسيني « نظرية العرفة عند الحكم الترمذي » ص 37١‏ , 
(؟) الحكم الترمذي « الأكياس والمفترين » ص ؟ . 
(؟) راحع الحسيني « نظرية اللعرفة عند الحكم الترمذي » ص ١96‏ . 
(:) الحكم الترمذي « الأكياس والمغترين »ص ؟ , 
(5) الحكم الترمذي « الأكياس والمغترين » ص ؟ . 


/و 


والشمائل وا ملكات التي تصدر عنها هذه الأجمال لابد وأن ترتبط بالأسس وتقوم عليها .. 

ه ‏ الاعتقاد : وذلك أن الأسس الثلاثة : الحمق » والصدق ؛ والعدل أركان 
الدين وأسس الاعتقاد الصحيح الذي تصدر عنه الأعمال والأخلاق ٠‏ والذي يوافق الفطرة 
التي فطر عليها الإنسان .. 

وإن هذه النتائج المس - التي يستنتجها المتأمل فها عرضه الحكم من أسس السلوك 
في كتاب «الأكياس والغترين  »‏ ؟ أنها تحدد الميادين التي يعمل فيها السلوك فإها 
تمثل الناحية الإلهية » والناحية الفقهية » والأخلاق ٠‏ الميتافيزيقيا .. مما يعطي السالكين 
فيوضات الرحمة ؛ والشعور بجمال اللطف الإلهي » وسعة العطاء الرباني » وغزارة 
الإفاضة . 

وما يستحسن التنبيه إليه . أن شيخنا الحكيم حيها وزع أسس السلوك ؛ الحق ‏ 
والعدل » والصدق » على القوى الإنسانية : الجوارح » والقلوب » والعقول . وزع هذه 
الأسس أيضاً على ميزان الحساب . فجعل الحق الذي هو على الجوارح في كفة الحساب .. 
وجعل العدل الذي هو على القلوب في كفة السيئات لأن حساب الله للإنسان على سيئاته 
هو من باب العدل .. وجعل الصدق الذي هو على العقول في لسان الميزان » لأن الله 
سيسأل الصادقين عن صدقهم .. قال الحكم : « فإذا قرب غداً إلى الميزان لوزن الأعمال » 
وضعت الحسنات في كفة الحق » والسيئات في كفة العدل » والصدق في لسان الميزان ؛ به 
يتبين رجحان الحسنات على السيئات كنتهى رضا الله عن العباد في عبوديتهم » (" .. 
لقد كان الحكم الترمذي حكيا ربط أسس السلوك بقوى الإنسان » وحينا جعل هذه 
الأسين تربط بين وجودين : 

وجود الله الذي هو مصدر الغنى والكال والإفاضة في هذا العام .. وووجود الإنسان 
الذي هو وعاء الفقر والحاجة والمسكلة » والمتقوم بالإفاضة والعطاء المستر. وهذا الربط 
بين الوجودين : 


وجود لهي هو امبدأ والمصدر في إيجاد الإنسان وإفاضة الخير عليه والرحمة . ووجود 





. ص ؟ عخطوط الظاهرية‎ ٠» الأكياس والغترين‎ ٠ الحكم الترمذي‎ )١( 


ذو 


إنساني صادر عن ذلك المبدأ ومتعلق به » ومتوقف عليه » ومتوجه نحوه » دومآ لطلب 
الإفاضات . 


هذا الربط عند الحكم ينتج عنه شعور يقود إلى توجيه النفس البشرية إلى مبدئها 
الذي بهبها ويمنحها ما يوفر لها كلا ويحفظ وجودها بما يجمل أسس السلوك عند الحكيم 
الترمذي أسس تربوية موجهة تقود إلى ما فيه الطبأنينة وتتناول بالرعاية والعناية 
الإنسان » وتخط له مسارأ صحيحاً وتضع له منهاجاً قوياً , يستجيب لنوازعه الخيرة 
وينيها » ويحول بينه وبين دواعي الاغترار . 

« فإذا افتقد الحق من عمل خلفه الباطل » وإذا افتقد منه العدل خلفه الجور» وإذا 
افتقد منه الصدق خلفه الكذب . وهذه الثلاثة هي أضداهن جند الموى فالنفس وعاء 
الموى المشملة عليه بأهل الغرور» (" , 


وإن من يدقق النظر في أسس السلوك التي ذكرها الحكيم فق كناب الأكيباس 
والمغترين » يجد أن الحق على الجوارح » وأن الحسنات في كفة الحق » وضد الحق 
الباطل .. وأن العدل على القلوب » وأن السيئات في كفة العدل ؛ وضد العدل الجور .. 
وأن الصدق على العقول » وأن الصدق في لسان الميزان » وضد الصدق الكذب . 

إن من يجد ذلك ويعرف أن أضداد هذه الأسس هى جند الهوى ليدرك في وضوح 
أن هذه الأسس : موضوعات » ومناهج ؛ وغايات » ودلالات وعلاقات » وارتباطات . 

ولا شك أن الأمر يقتضينا أن نبحث الأسس : الحق والعدل والصدق لنصل إلى 
موضوعاتها ومنهجها وغاياتها في السلوك . 

ولكن قبل أن ندخل في هذه المباحث . علينا أن نعرض لأنواع العلوم وتقسيات 
العلم عند الحكم الترمدي لنكون على بينة من الارتباط القائم بين الأسس ( الحق والعدل 
والصدق ) وبين أنواع العلوم .. 

وإذا تأملنا في آراء الحكم الترمذي فها يتصل بالعم دنا أن مده لازا دقر 
في كثير من كتبه . وخاصة كتاب 0 بيان العلم ( وكتاب ,)0 أنواع العلوم “0 وكتاب 0 علم 





(0 الحكم الترمذي « الأكياس والمغترين » ص ؟ مخطوط الظاهرية . 


و 


الأولياء » وكتاب « الأكياس والمغترين » وكتاب « العم العفن » وكتاب « الأعضاء 
والنفس » وكتاب « غور الأمور» وكتاب « العقل والهوى » وكتاب « صفة القلوب » .. 

وقد يقف الإنسان أمام أكثر من تقسيم للعلم عند الحكم إلا أنها لا تتعارض عند إنعام 
النظر . ومن أمثلة هذه التقسهات قوله : « فالعم ثلاثة أنواع : عم بالله » وعم بتديير 
لله تعالى وربوبيته » وعم بأمر الله تعالى وإفا صيرناه ثلاثة أنواع إذ أردنا أن يتيز عند 
من لا يعقل عم الله تعالى من تدبيره » لأن عم التدبير للعباد هو داخل في باب 
العبودة » وعم الله هو الثناء الذي يظهر على أن الألسن من بساتين القلوب ٠‏ وأن الله 
تعالى خلق كل شيء وجعل فيه الحياة » فأعطاه العم به فأفضام إلى القنوت ٠‏ والقنوت 
هو الرقود بين يديه ؛ كل في مقامه الذي أقامه فيه ثم جعلهم أهل صفوته » وخاص أهل 
قربته » ليكون متقلبه في كل أمر إلى الله تعالى ولله تعالى (" .. 

وواضح أن هذه الأنواع الثلاثة من العلم . تتصل ‏ عند الحكم الترمذي ‏ اتصالاً 
قوياً بالله سبحانه وتعالى وعبادته ومعرفته . وقد نجد هذا التقسم الثلاثي عند الحكم في 
موضع آخر أكثر وضوحاً . يقول الحكم : « فالعلم عندنا ثلاثة أنواع : نوع منها الحلال 
والحرام » ونوع ثان : الحكمة , ونوع ثالث : المعرفة . وبما وراء ذلك محجوب عن 
الخلق ا 

ونج أنقة جه السهاك 1 البو للقفه + آرة إعاكدة #روقة قانةه رينت 
عادلة » . « وقد وجدنا العلم في تحصيلنا على ثلاثة أنواع : نوع منها الخلال والحرام ؛ 
وهو علم أحكام هذه الدار» ونوع منها عم أحكام الآخرة » وهو عل الباطن » ونوع منها 
عم أحكام الله تعالى في خلقه في الدارين !7" . 

وهناك تقسم آخر جاء فيه « والعام ثلاثة أنواع » نوع من عل الله وعم أسمائه » 
والنوع الثاني علم التدبير » والثالث عم أمره ونبيه »!؟) . 





لله الحكم الترمذي ل عل الأولياء » ص ١18‏ , 

(؟) الحكيم الترمذي ١‏ أنواع العلوم » مخطوط ص ؟؟ والأكياس ص 1١8‏ . 
لها الحكم الترمذي 0 بيان العلم 2 ورقة الك 

(4) الحكمم الترمذى « الأكياس والمغترين » ص 7١4‏ . 


زف 


ولأ:يفوثيا أن نذكر أن هناك قسمة ثنائية للعلم عند الحكم جاء فيها : « أن العم 
على وجهين عم مجان » وعلم بقن . فالعم الظاهر مجان » والعم الباطن من طريق 
الإصابة لا يدرك إلا بثمن » وممنه إصابة الصدق بالسعي القوي » وطريقه على العم انمجان 
كالإيان إفا يعطى مجاناً من المعرفة والتوحيد »7 .. ولعل الحكيم قصد بالعم امجان 
ذلك النوع من المعارف الفطرية التي تعرفها النفس دون مشقة البحث وعناء الاطلاع 
والتعل . أما العلم بثْن فلعله قصد به ذلك العلم الذي يحصل لطالبه بالاكتتساب والدرس 
والجاهدة والشقة ودوام السعي والطلب المسترء وكأن العم الجاني فطرياً وإهاميا لدنياً 
من عند الله » والآخر على عكسه من حيث المصدر وكيفية الحصول بصرف النظر عن 
قية ونوعية هذين العامين . وإن كان الحكمم جعل أحدهما مرادفاً للعم الظاهر والآخر 
مرادفاً للعلم الباطن 9 , 

.وقد يلاحظ : « أنه رغ اختلاف التقسم الشدائي عن التقسم الثلائي » إلا أنه يكن 
رد هذا إلى ذاك بحيث يكون عل الظاهر عم الحلال والحرام لأنه يتناول الشريعة من 
الظاهر والخارج دون التعمق في باطنها واستكناه ما بداخلها . ا يكون عم الباطن هو 
الحكة بشقيها . حكة في العلم بالله وهي العليا » وحكة في العلم بأمور الله وصنعته 


وتدبيره » 0( 5 


ومن استعراض هذه التقسهات يتبين أن الحكم الترمذي يسمى عم الظاهر أحياناً 
« عم الحلال والحرام » وأحياناً « علم هذه الدار» وأحيائاً « العلم بأمر الله تعالى » 
وموضوعه : معرفة الأحكام الشرعية ؟ا يقررها الفقهاء » وما يتصل بذلك . وكذلك عم 
الرواية للأحاديث .. 

أما علم الباطن فهو علم أحكام الآخرة أو هو الحكة أو هو العم بالله . 

أما النوع الشالث : فهو أعلى الدرجات . هو عل أحكام الله تعالى في خلقه في 
)1( الحكم الترمذى « عم الأولياء »اص ١١5١‏ , 


)0( راجع الدكتور سامي نصر لطف « مقدمة عل الأولياء )ا ص آم كم 
(؟) راجع الكتور سامي نصر لطف «٠‏ مقدمة عل الأولياء » ص 45 . 


(4 

الدارين أو عم المعرفة الذي هو الحكة العليا » أو هو العم بتدبير الله وربوبيته "' .. 
وهذه الأنواع الثلاثة للعلم تلتقي مع أسس السلوك ؛ الحق والعدل والصدق حيث إن 

الحق على الجوارح وموضوعه أعمال الأعضاء الظاهرة أو عم الظاهر .. والعدل على القلوب 

وموضوعه الإنسان في عقيدته والغاية النى يتجه نحوها ويسعى إليها . والصدق على 

الكتوك ومواضوفه الكون انما لاون اك الثلاثة هي : موضوعات أسس السلوك 

الحق والعدل والصدق . 





. 781 الحكم الترمذي دراسة لأثاره وأفكاره » ص‎ ٠ راجع الدكتور الجيوشي‎ )١( 


هو 


مول السلرك 
الحق . العدل - الصدق 
أولاً : الحق 

الحق هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره (') . وهو لفظ كثير الورود في القرآن 
الكريم . والمراد منه على سبيل التعبين ‏ يختلف باختلاف المقام الذي وردت فيه 
الآيات . ومعناه العام لا يخلو من معنى الثبوت والمطابقة للواقع ') .. وأصل الحق : 
المطابقة والموافقة 2 كطابقة رجل الباب في حقه ) لدورانه على الاستقامة الى 

ويذكر الجرجاني أن الحق : هو الحم المطابق للواقع » يطلق على الأقوال والعقائد 
والأديان والذاهب » باعتبار اشتالها على ذلك 9) .. 

وفي الفلسفة يطلق الحق على الوجود في الأعيان » أو على الوجود الداثم » أو على 
مطابقة الح للواقع » ومطابقة الواقع له , أو على الواجب الوجود بذاته ؛ أو على كل 
موجود خارجي . فواجب الوجود بذاته هو الحق المطلق!" .. 

والفيروزآبادي يرى أن الحق يقال على أربعة أوجه : 

الأول : يقال لموجد الشىء بحسب ما تقتضيه الحكة . ولذلك قيل في الله تعالى هو 
الحق .. 

الثاني : يقال للموجد ‏ بفتح الجيم ‏ بحسب ما تقتضيه الحكة . ولذلك يقال : فعل 
الله تعالى كله حق . نحو قولنا : الموت حق ؛ والبعث حق .. 

الشالث : الاعتقاد في الشىء المطابق لما عليه ذلك في نفسه كقولنا : اعتقاد في 
)١(‏ انظر معجم ألفاظ القرآن الكريم ج ١‏ ص 77 والعجم الفلسفي ج ١‏ ص ١8؛‏ ولسان العرب ج ١‏ ص ١6٠‏ . 
(؟) راجع معجم ألفاظ القرآن الكريم ج ١‏ ص 777 ط الهيئة الصرية العامة تلكتاب . 
(؟) انظر الفيروزأبادي « بصائر ذوي التييز» ج ١‏ ص 186 . 


ك0( راجع الجرجاني « التعريفات » ص ,١‏ طء الحلبي . 
(6) انظر الدكتور جميل صليبيا « المعجم الفلسفي »ج اص كأما., 


كو 


البعث ٠‏ والثواب ؛ والعقاب » والجنة » والنار» حق ٠‏ 

الرايع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب , وبقدر ما يجب » وفي الوقت الذي 
يجب . كقولنا : فعلك حق » وقولك حق ١١‏ .. 

تلك جملة من معاني كامة حق لغة وإصطلاحاً .. ولا هم الرسالة أن تتبع المعاجم 
بحثاً واستقراء واستقصاء . فليس هذا من شأن هذه الدراسة ويكفي أن نعرف أن الحق 
عند الحكيم الترمذي أصله : « البلوغ إلى حقائق الأشياء ودقائقها » وفعله السلطان 
والغلبة » وقلة الاكتراث بمن يعترض عليه » وضده الباطل 7 ..» 

ولا يمنع هذا الأصل من أن تطلق كامة ٠‏ الحق » عند الحكم الترمذي على : الله ؛ 
والقرآن » والإسلام » والرسالة » وعمد َي ") .. ويستعمل الحكم الترمذي في كتابه 
«خمم الأولياء » عبارة « حق الله » ©) غير مضافة . كأن المعنى أن الحق : وسيط بين الله 
والانسان » ليراقب هذا الأخير » أو بتعبير أدق ليقتضيه الوفاء بقيام التوحيد . وهو بهذا 
المعنى يقابل الرحمة التي تدافع عن الإنسان أمام الله تعالىا" , 

والحق من كلام ابن عربي هو الله لا من حيث ذاته المجردة عن كل وصف ونسبة , 
بل من حيث ألوهيته للخلق 7 . والحق هو الوجود والخير في مقابل الباطل 7 . والحق 
عند ابن عربي بمعنى العدل ") وبعنى الشريعة ') . فابن عرلى يتابع الحكيم في بعض ما 
أطلقت عليه كامة « الحق » . وقد يز الحكم بجعل الحق منهجاً سلوكياً يبلغ بالإنسان 





. 184 انظر الفيروزآبادي « صائر ذوي القييز» ج ؟ ص‎ )١( 

() الحكم الترمذي « كتاب معرفة الأسرار » فصل في الحق ص 98 . 

(؟) انظر الحكم الترمذي ٠‏ تحصيل نظائر القرآن » ص ٠66 , ٠١‏ , 

(؛) انظر الحكم الترمذي « خم الأولياء » ص 117 . 

(5) انظر الدكتور عثان إسماعيل يحى « هامش خم الأولياء ٠‏ ص 117 , 

, 56 الدكتورة سعاد الحكم « المعجم الصوفي » ص‎ )١( 

(1) وانظر الدكتور عثان إسماعيل يحى « هامش م الأولياء » ص ١١7‏ . 

(9) أبن عربي « الفتوحات المكية » ج ؛ ص 186 وانظر الدكتورة سعاد الحكم « المعجم الصوفي » ص 58 . 
(4) ابن عربي « الفتوحات المكية » ب ١‏ ص /الام وج أخص5, 
(9) ابن عربي « الفتوحات الكية »ج ؟ ص 8"؟ . 


باب 


إلى الحقائق والدقائق . وكان هذا الحق على الجوارح (' , والجوارح سبع يكسب بها 
الانسان الخير والحبوب من الأعمال ''! . والعبد أعطى سبع جوارح ظواهر . وقيل له : 
هن عنك أمانة » فاحفظهن ولا تستعملهن إلا فها أذن لك فيه. فالمهد على كل 
جارحة . لما نهى عنه بالعين » وما نهى عنه باللسان ؛ وما نهى عنه باليد » وما نهى عنه 
بالرجل » وما هىعنه بالحلق ؛ وما نهى عنه بالفرج » فإذا تركته يتعاطى سها عن 
البهى 9ى, 
فالحق عند الحكم يتعلق بأعمال الجوارح ‏ اللسان ؛ والسمع » والبصر واليدان » 
والرجلان ٠‏ والبطن » والفرج  !*7‏ قبل كل شيء . وهذه الخاصية الأساسية في تحديد 
معنى الحق عند الحكم الترمذي فرقت بينه وبين الحق الاصطلاحي في الآمور الأنية : 
أولاً : الفاية والعلة : للحق الاصطلاحي وجه ٠‏ ميتافيزيقي » يعرض فيه للكشف 
عن العلة الأولى للكون » وعن صدور الموجودات عن هذه العلة » وعن النظام الذي 
تجري عليه الحكة في صلة هذه المعلولات بالعلة الأولى فيه . فهو يصدر دائاً عن الحقيقة 
الأولى الثابتة .. 


أما ٠‏ الحق » عند الحكيم فهو لا يصدر عن علة » وإفا يتجه إلى غاية . وهو يبحث 
داماً عن الغاية أو الهدف الذي يتجه إليه العمل أو السلوك الإنساني ليكون حقاً أو 
صحيحاً . وإذا كان هذا المدف لابد أن يعتد على أصل . فهو إنما يعد على فكرة 
الثواب زالعقاب في الآخرة . فهو إنما يعني فكرة العاقبة والحساب لا فكرة العلة والمصدرلا". 
ولذلك يقول الحكم الترمذي : « فإذا قرب غداً إلى الميزان لوزن الأعمسال » وضعت 
الحسنات في كفة الحق '" . فالحق الميتافيزيقي يعني بالمبدأ والمصدر . وأما الحق عند 
الحكم الترمذي فهو يوجه السلوك نحو الغاية » والنظر إلى العاقبة . 
)١(‏ الحكم الترمذي 0 الأكياس والمغترين » ص ؟ عخطوط الظاهرية . 
0( الحكم الترمذي « الصلاة ومقاصدها » ص ؟ , 
0( الحكم الترمذي « الصلاة ومقاصدها »ا ص 8١‏ , 
(4) الحكم الترمذي « أسرار مجاهدة النفس » ص ٠١١‏ . 
)20 الحكي الترمذي 0 الرياضة وأدب النفس » ص *] ' 


(1) انظر عبد الحسن الحسينى « المعرفة علد الحكم الترمذي » ص 36١‏ . 
فق الحكيم الترما.ي 0 الأكياس والمغترين ص 7١‏ خطوط ٠.‏ 


١م‎ 


ثانياً : الحق الميتافيزيقي « الجوهر والعرض » والحق الترمذي « المكة الخلقية » . 
يحاول الحق الاصطلاحي أن يخلص دائمأ من الموجودات إلى علتها الأولى ومن الأعراض 
الع ماسر ومن التغير المتقلب إلى الشابت ومن الزائل إلى الباقي . يحساول أن يكشف 
عن الحق الثابت من الكون . أما الحق عند الحكيم فهو نوع من الحق الخلقي يحاول دامأً 
أن يخلص من الباطل إلى الحق ومن الفاسد إلى | لصحيح ومن الضلال والخداع إلى الهدى 
واليقين . فهو يحاول دائًأ أن يجرد الأعمال الإنسانية من غاياتها الفاسدة الباطلة ليسير بها 
إلى غاياتها الصحيحة الحقة . هو يبحث دائاً عن الحكة الخلقية في السلوك . وأما الحق 
المينافيزيقي فهو يبحث عن الجوهر لهيزه عن غيره " , 
كالشاً : الموضوع حيث أن موضوع الحق الاصطلاحي هو الكون الميتافزيقي بما 
يتصل به من نظام أو موجودات . أما موضوع الحق عند الحكم الترمذي فهو أخلاقي 
لوضوع يعني بالغاية الخلقية » وبالحكة الخلقية » وبالناحية « السيكولوجية » من 
الإنسان . فالحق عند الحكيم هو نوع من التربية النفسية والخلقية . هو نوع من تحري 
الصدق والصواب والعدل والتجافي عن الباطل والضلال والغرور7 .. 

وللحق عند الحكم الترمذي معان ثلاثة : معني بالنظر إلى موضوعه ؛ ومعنى بالنظر 
إلى منهجه » ومعنى بالنظر إلى غايته . 

أما المعنى الأول : فيحدده نظرنا إلى موضوعه . حيث أن موضوع الحق هو أعمال 
الجوارح أو العم الظاهر . وأعمال الجوارح عند الحكم هي كل ما يقوم به الإنسان 
بأعضائه الظاهرية من قول أو فعل أو استاع . سواء في ذلك ما يكون من أعمال العادة 
أو العبادة أو ما يكون من أعمال من الأوامر أو النواهي » أو ما يكون في تدبير الإنسان 
لأموره أو سلوكه نحو نفسه أو في تعرضه لأمور غيره وسلوكه إزاءه » أو في تعرضه لغير 
الإنسان من الخلوقات . فالحق يتخذ موضوعه أعمال الأعضاء الظاهرة من الإنسان وهي 
ما يسميها الترمذي بالجوارح 7 .. أو عم الظاهر ؛ وعم الظاهر هو أحد أنواع العم عند 
(؟) راجع الحسيني « نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي » ص 1١١‏ , 
(5) راجع الحسيني ٠‏ نظرية العرفة عند الحكم الترمذي » ص 38 , 


اف 


الحكيم الترمذي ‏ وهو عم الحلال والحرام أو علم الشريعة أو أعمال الجوارح . قال الحكم 
الترمذي : « والعاماء بالحلال والحرام على خطر عظم . فهم صنفان : صنف مودون 
للأخبار ليس عندم وراء هذا شيء من قوة الاستنباط ولا يجوز له العمل بشيء منه 
دون الفقنه فيه ولا النتينا للخلق بذلك . والصتف الآخر تفتهوا فينه وتتديروا وَطلبوا 
معائيه وتعرفوا ناسخه من منسوخه وتفقدوا ألفاظه لتباين المعاني ''! .. فعلم الظاهر عند 
الحكيم هو عل الحديث وعم الفقه . ويعبر عنها الحكم في بعض مصنفاته بعلم الحلال 
والخرام أو بعام الشريعة '') .. 

أن الصنف الأول من عل الظاهر وهو الفقه أو علم الشريعة فإنه يتخذ موضوعه من 
أعمال الجوارح وأعمال الأعضاء الظاهرة من الإنسان . بمعنى أنه يقتصر على سلوك الإنسان 
في عباداته نحو ربه ومعاملاته نحو الناس ولا يتناول من ذلك إلا ما يكون موضوعاً 
للبحث الظاهر .. والفقه في موضوعاته هذه إما يبحث عن الصحة والفساد فها يقوم به 
الإنسان من أفعال أو ما يؤديه من أعمال والصحة هذه مرهونة بصحة الأركان والميئكات 
الني تتصل دام بالشكل الخشارجي من العمل . ولعل الفقه حين يبحث عن شروط 
الصحة أو ينبه على صور البطلان والفساد إنما يبحث عن ذلك في الأوامر والعبادات 
فحسب . فهو يتناول العبادة ليرسم أصح الصور في كيفيات أدائها » ولينبه عن الصور 
الفاسدة من ذلك . وهو يتناول المعاملات ليوضح لنا الصور الصحيحة ويحذر من الصور 
الباطلة في ذلك 9 .. 

وأما الصنف الثاني من عم الظاهر وهو الحديث أو نقل الأخبار وروايتها . فإنه 
يدخل في عل أعمال الجوارح عند الحكم . 

ولا كان موضوع الحق هو أعمال الجوارح فإن أعمال الجوارح تأخذ عدة مجالات 
تنطلق منها لتبرز موضوع الحق . وإن الباحث ليجد ذلك واضحا . 

- في موقف الإنسان من العبادات . فقد اهم الفقه الإسلامي ببيان العبادات وما 
)١(‏ الحكم الترمذي ٠‏ الاكياس والفترين ».ص 148,148 . 


0( انظر الحكم في ١‏ الأكياس ص 1١78‏ و« أنواع العلوم ص 77 و« بيان العم » ورقة ١١‏ , 
0( راجم الحسيني « نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي »ا ص 18١‏ . 


وم 


يجب لا وما يلزم نحوها . 

- وفي موقف الإنسان من الجتع . وذلك واضم من اهتام الفقه بضبط معاملات . 
الإنسان مع غيره من أفراد الجتع . 

- وف موقف الإنسان من الاقتداء والائنساء » ولعل ناحية الاقتداء من أبرز 


النواحي في موضوع أعمال الجواريح . حيث أن الاقنداء يدفع نحو التسامي والككال , 
والوقار » والأدب » والحياء » والاحتشام . 


والمعنى الشاني : من معالي الحق يحدده النظر إلى منهجه . ومنهج الحق في السلوك 
عند الحكم الترمذي هو الاقتداء والاقتداء : اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية » واتباع 
إجماع العلماءا" . 


والأصل في الحق البلوغ إلى حقائق الأشياء ودقائقها '' .. لذلك كان الحق جموعة 
الشرائع والأوامر الإلهية التي يرسمها الله لعباده ليبين لهم بها حقه نحوهم » وحقهم نحو 
بعضهم بعطأ » وحق كل منهم نحو نفسه . ليبلغ بها أكل صورها ومنتهى غاياتها . فا 
رسمه الله من هذه النواحي فهو الحق : وما ريم على خلاف ذلك فهو الباطل .. ولا 
يقوم « السلوك » حتى يتحرى الإنسان هذا الحق تحرياً صادقا دقيقاً »ثم يقوم به بعد 
ذلك بعزم ويقين . وهذا التحري وهذا الإنفاذ هو الاتباع والاقتداء أو السمع والطاعة لله 
ولرسوله في المنشط والمكره 9 .. 

والاقتداء والاتباع يقوم على إخضاع الإرادة الخلقية والعقلية لما رسمه الله سبحانه 
وتعالى » والتحري الدقيق لتعالم الدين .. 


وأما المعنى الثالث : من معنى الحق فيحدده النظر إلى الغاية الى يتجه إليها » وإلى 
القهة التي تكن وراء هذه الغاية . والطريق الصحيح إلى الغاية هو الطريق الذي أمرنا 
بد شرعاً » طريق العبادة . وقد فطن إلى ذلك ابن خلدون في الفصل الذي عقده عن 





)0 راأجع الحكم الترمذي 0 كتاب معرفة الأسرار» ص ا فصل 0 ما , 
(1) راجع الحكم الترمذي « معرفة الأسرار» ص 78 فصل رق ١6‏ . 
() راجع الحسيني « نظرية المعرفة » ص ١80‏ . 


لحد 


عم الكلام ؛» وذهب إلى أن العبادة وبخاصة الصلاة إذا قكنت من صاحبها جعلته يحس 
بالتجربة بين يدي الله » كا تجعله يشعر بوجوده . فإذا قام المسلم بأداء العبادات المفروضة 
على وجهها الصحيح من صلاة وزكاة وصوم وحج ؛ أصبح حاملاً لمذه القية « الحق » 
يحققها » ويدعو إليها » ويبشر ها » ويدافع عنها » وأصبح فعلاً من أهل الحق 07 , 


والإنسان في سلوكه في أعمال الجوارح مقيد بأن يصدر عن الحق » وأن هدف إلى 
الحق . وعلى مقدار ما يصيب من هذا الحق الذي بهدف إليه في سلوكه يكون نصيبه من 
الحق . والغاية التي .هدف إليها الإنسان هي موافقة الحق . هذا الحق الذي في عاقبة 
الأمور ونتائجها . فالعاقبة التي يتحراها الإنسان في عمله أو في سلوكه هي التي توفر في 
سلوكه عناصر الحق بمقدار ما يصيب منها ‏ وإذا أخطأها فإنه لا يجني في سلوكه إلا 
الباطل كا 


والوصول إلى رضا الله فها أمر به من أداء واجباته نحوه أو نحو الجقع أو نحو السبو 
بالنفس هو الوصول إلى الحق . فالحق قبة معيارية لوزن أعمال الإنسان . وهو غاية 
هدف إليها الإنسان بأعماله لذا يلزم أن يتحرى الإنسان هذه الغاية ليصل إليها ولعل البحث 
يصل بنا إلى أن « المعتقدات مذ كانت داخلة في دائرة القم . وكان الحق الذي تؤصف به 
خاضعاً للقبة . أي يتسلسل في سل كله حق ؛ ولكننا نجد في هذا السلم حقاً أعلى من 
حق آخر . فإن قلت : وهل الحق متغير حتى يكون بعضه أعلى من بعضه الآخر ؟ قلنا : 
الحق إن كان خارجاً عنا ثابتأ » فهو غير متغير» ولكن الذي يتغير هو معرفتنا له , 
فبعضنا يصل إلى درجة من درجاته » أو مظهر من مظاهره » أو جانب من جوالبه . 
وأرقق عد :ذلك لد لل ركنا + و يتققد آنه الحق كن الحق 1 


وسبق أن عرفنا أن المعنى الأول من معاني الحق يحدده النظر إلى موضوع الحق الذي 
هو أعمال الجوارح أو العم الظاهر .. وإن الباحث في مؤلفات الحكم الترمذي يجد أنه 





)١(‏ راجع عبد الرحمن بن خلدون « القدمة » ص ١6؟-‏ 415 .. ط كتاب التحرير . وانظر الدكتور الأهواني « القم 
الروحية في الإسلام » ص 75 ؛ الا ظل الجلس بالقاهرة 5 

. 786 انظر الحسيني « نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي » ص‎ )١( 

'[؟) راجع الدكتور الأهواني « القم الروحية في الإسلام » ص 7 . 


م 


كتب في بعض موضوعات الحق ليبث قضايا السلوك والطريق إلى الله » ويغرسها في 
النفوس لأن الحق عند الحكم يقضي بالقسك بأفعال الجوارح قسكاً لا يتطرق إليه النقص 
ولا التفريط . والصلاة هي أول أفعال الجوارح التي يجب السك بها .. 


ولقد كان كتاب « الصلاة ومقاصدها » للحكم الترمذي يفسر مقاصد الصلاة فيبين 
حكتها » وشأنها » ويفسر معاني أفعالهها » وكاماتها : ويبين الحكة في تحديد مواقيتها 
وأعدادها . ثم يبين بعد ذلك قرتها . فهذه جميعاً هي مقاصد الصلاة . وهي تفسر جانب 
الحق فيها أو ما يدعو إليه الحق من التِسك ها وهيئاتها ("" .. 

والحكم الترمذي إِذ يفسر مقاصد الصلاة لا يرى أنها مظهر من مظاهر الحق فحسب 
بل يرى كذلك أن الصلاة وإن تكن من أفعال الجوارح فهي سلوك في مراحل 
الطريق . فالصلاة من الصلة . وهي تصلية العبد بين يدي ربه تضرعا وتخشعا وتذللاً 
واستكانة وملقاً ورغباً '") . وقد دعا الله الموحدين إلى هذه الصلوات الخلس رحمة منه 
عليهم » وهيأ لهم فيها ألوان العبادة لينال العبد من كل قول أو فعل شيئا من 
عطاياه !') . فالله سبحانه وتعالى قد هيأ للعباد فعل الصلاة وقوفاً بين يديه بالقلب , 
وتسلياً للجوارح إليه ٠‏ والعبد بين أمرين من ربه : 

أحدههما : حكه عليه في الأحوال واقتضاؤه الرضا به , 


وثانيه| : فعل يفعله العبد واقتضاؤه تسلم النفس إليه في ذلك الفعل وهو الأمر 
والنهي . فكاما ضاع واحد من هذين الأمرين - الإسلام والإهان أو الرضا وتسلم 
النفس ‏ بدده ,هذه الصلاة . فجعل صورتها على صورة أفعاله خشوعاً وخضوعاً وتسليا 
إليه نفسأ .. وجعل ثرتها إقباله عليه » وجعل مثبوتها الرفعة والقربة منه , ويحلها 
الدخول على الله في الحجب والإعراض عليه 9 .. 


يقول الحكم الترمذي في صورة الصلاة من بين الأفعال : « وأما صورتها من الأفعال 


)١(‏ راجع الحسيني « نظرية العرفة عند الحكم الترمذي » ص 
)١(‏ راجع الحكم الترمذي « الصلاة ومقاصدها » ص 3١‏ . 
(؟) المصدر السابق ص ١١‏ ,. 

(؟) الصدر السابق ص 4١‏ , 





لذن 


فإنها وضعت إظهاراً للعبودية » وسببأ لتطهير الموحدين » وسترا لمساوىء أعالهم : 
فصورت أفعالها على أفعال العباد لتقابل تلك الساوىء فتسترها ليقدم غدأ على ريه 
مستورا . قال تعالى : ١‏ وأقٍ الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يدهين 
السيئات 74 .. فالعبد إإها خلق ليكون له عبد . ما خلق فيشاب على كونه 


هذا 9 .. 
والباحث في شأن الصلاة وحكتها عند شيخنا الحكم الترمذي يجد أن ذلك يرجع إلى 
عدة أموان»: 


الأمر الأول : أن الحكيم ذهب إلى أن الصلاة هي إقبال العبد على الله وإقبال الله 
عليه ('' . وهذا الأمر يتصل بأرق درجات العباد » والله يقبل على العبد حسب إقبال 
العبد على الله ) , 

« فالصادقون إقبالهم في صلاتهم على أفعال الصلاة وعلى تلاوتهم وتسابيحهم .. 
والصديقون إقبالهم على معاني الأفعال ومعاني الثلاوة والتسابيح والتحاميد .. وخاصة الله 
من الصديقين إقبالهم على خالقهم . ثم إقبال الله عليه من حيث يقبل العبد عليه .. فإذا 
التصب قائماً فإقبال العبد على قيومته » وإذا كبر فإقباله على كبريائه » فإذا نزهه وأثنى 
عليه فإقباله على سهات وجهه الكريم . فإذا تعوذ فإقباله على ركنه الشديد ء فإذا تلى 
فإقباله على جوده وكرمه , فإذا ركع فإقباله على عظمته » فإذا سجد فإقباله على التعلق 
به . فإذا جثا على ركبتيه متشهدا فإقباله على صديته » "ا .. 


« فبإقباله على قيوميته تثبت قدمه في مقامه بين يديه» وبإقباله على كبريائه 
يوجب له العفو والستر من وراء الكبرياء حتى يكون كبيراً في قلوب الخلق وعلى أعينهم 
وكبيرأ عند أهل السماء . وإذا دخل ذلك الستر نال استجابة الدعاء » ويإقباله على سهاث 
وجهه يقطع عنه علائق النفس » وإقباله على ركنه الشديد يكتنفه ؛ وبإقباله على 
ل ل 
)١(‏ سورة هود الأية 7١6‏ , 
3( راجع الحكم الترمذي « الصلاة ومقاصدها اا ص 757 . 
0( راجع الحكم الترمذي « الصلاة ومقاصدها “ا ص 1 , 
(؟) المصدر السابق ص "5 , 1 
(6) المصدر السابق ص 5. 
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جوده يعطيه سخاوة النفس » وبإقباله على عظمته يحبى قلبه » وتعظم آماله » وتعلقه به 
يوجب له الأمان من سخطه ومن أهوال يوم القيامة » وبإقباله على صديته يحتشي قلبه 
من الحياء والرحمة » ويستغنى بالله عن الامتناء فهذه ثمرة الإقبال من خاصة الله على الله 
في صلاتهم « وأما مرة الصادقين فالوفاء لهم بكل ما وضع لهم في الأقوال والأفعال من 
الرحمة وتكفير السيئات لأنها توبة العبد إلى الله » (" , 

فالإقبال من العبد على الله ليس شأن العباد جيعاً » ولكنه شأن الخاصة من 
الصديقين . وهم في ذلك على درجات ثلاث : 


قال الحكم الترمذي : ٠‏ وأما المقبلون على رهم في صلاتهم لا بصلاتهم فهم المقربون 
أهل جذبته خاصة » وهم أمام الصديقين يسيرون إليه . والصديقون ساروا إليه على 
طريق اليفين » فهم مشتغلون بجلاله ومجده وعظمته مصلين والمجذوبون سيرهم إليه عن 
طريق أهل الصفة جذباً وتصفية فهم مشتغلون به في جلاله وعظمته وجده مصلين . فهم 
من مقام الأنبياء من الأذن والصديقون على الأفقية  »‏ , 

والأمر الثاني : أن الصلاة ‏ عند الحكيم ‏ مقام كدان العيد عا كسيف يناه متعصيا 
لربه في صورة العبيد تذللاً وتخشعا » ويلقى بين يديه سامأء ويكف عن نفسه شهوة 
الجوارح سبعاً وبصرأ ومنطقاً وأخذأ وعطاء . فيبدأ قيامه بالتكبير وهو التعظم يريد 
بذلك أن يكون منه كفارة لما فرط منه من التصغير بعبوديته . فإن الله تعالى قال : 
< وأ الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل » فهذا ذكر الأوقات . ثم قال :< إن 
الحسئات يذهين السيئات 4 فالعبد ذو عيوب وذلوب فهذه سيئاته . فلا تذهب السيئات 
إلا حسناته . وهي تلك الأحوال التي يتردد فيها من صلاته من لدن الافتتاح إلى تحلله 
بالتسلم . وما تصير هذه حسنة بنيته ومراده » فكاما طهر وصفا مراده كان ذلك الفعل 
أحسن . فإذا فعل العبد فعلاً من هذه الأفمال على غفلة منه كان هو كالسكران الذي 
يفعل أفعالاً هو في الظاهر محسن لكن العاقل لا يعبأ به لأنه يعم أنه لا يعقل ما يصنع 
ولا إرادة له فيه . وإفا يفعل في سكره على العادة » فلو مدح أو أثنى أو جثا على ركبة 


للق الحكم الترمذي « الصلاة ومقاصدها » ص 01 . 
زفة راجع الحكم الترمذي « الصلاة ومقاصدها »ا ص 51١‏ , 


هم 


أو انحنى خضوعاً م يقع موقع العبودية . فكذلك أهل الغفلة في تقلبهم في أحوال الصلاة 
قربت من تلك المنزلة . فالمنتبه يقوم ومراده الاعتذار ما فرط منه (" .. 


ويؤكد الحكم الترمذي موضوع شأن الصلاة وحككتها من أنها مقام اعتذار فيقول : 
« وكل صلاة هي توبة » وما بين الصلاتين غفلة وجفوة وزلات وخطايا ؛ فبالغفلة يبعد 
من ربه . فإذا بعد أشر وبطرء لأنه يفتقد الخشية والخوف ٠‏ وبالجفوة يصير أجنبياً : 
وبالزلة يسقط وينزلق قدمه فتنكسرء وبالخطايا يخرج من السام اسه العدو. 
فأفعال الصلاة مختلفة على اختلاف الأحوال التي جاءت من العبد . فبالوقوف يخرج من 
الأناق لأنه لا افتقوى 'جوارحه حلصت تلك العيودة وابق عن زية + قاذا وق ين يدنه 
فقد جمعها من الاتشار ووقف للعبودة فخرج من الأباق » وبالتوجه إلى القبلة يخرج من 
التولي والإعراض » وبالتكبير يخرج من الكبر » وبالثناء بخرج من الغفلة . وبالتلاوة 
يجدد تسلهأ للنفس ٠‏ وقبولاً للعهد . وبالركوع يخرج من الجفاء . وبالسجود يخرج من 
الذنب » وبالانتتصاب للتشهد يخرج من الخحسرإن » وبالسلام يخريج من الخطر 
العظم 9 .. 

والأمر الثالث : أن الصلاة ضرب من الجاهدة . ويقول الحكيم في ذلك : « فأما شأن 
الصلاة من بين الأعمال . فإن الله تبارك اسمه خلق هذا الآدمي فاختاره على البرية ‏ 
وعظم شأنه من قبل أن يخلقه » وهيأ له داره مسكثاً وحشاها بالرحمة والرضوان » وعظم 
أمله في لقائه هناك في داره » وجعل له جوارح سبع » يكسب بها الخير والحبوب من 
الأعمال ؛ وجعل القلب أميراً على الجوارح ٠‏ ووضع في القلب كنوزه من العرفة , 
والعقل » والعم » والذهن ؛ والحفظ , والفهم » والفطنة » والكياسة . فهذه كلها كنوز 
الأمير منها ينفق على جنوده وهي الجوارح السبع ووضع الشهوة في جوفه ومعدها في 
النفس وال مواء موكل بها وجعل الجوارح السبع بنزلة سبعة من الغنم » ووكل العبد 
برعايتها في أوديتهن ويقوم على رابية مشرفة على الأودية كلها يراقب أغنامه . فإن 
تردى أحد منها في بكر أو جرى وانكسر سارع إليه فأخرجه من ذلك البثر الكبير فجير 





)1( راجع الحكم الترمدي « الصلاة ومقاصدها » ص 83١‏ , 
إشة رأجع الحكم الترمذي « الصلاة ومقاصدها ») ص ؟١‏ , 


45 
كدر وسلة ع هود شيعيسا 1 كان 110 

فالصلاة إقبال العبد على ربه بقلبه جميع جسده » قد وضؤ أطرافه » واستقبل 
أطرافه وجهته وأخذ زينته من ستر العورة . وإذا أقبل بجميع جوارحه وقد توضأ وستر 
العورة واستقبل الوجهة بقلبه كان في الحم جائزاً ولكنه في أعظم النقصان وإفا جاز في 
الحم لأنه ابتلام بخلقين عظميين : 

او نقيت ونان الفيظياق: 

فالنفس توسوس بشهواتها » والشيطان بكيده وخدعه . فن كان الغالب على قلبه 
النفس ل ينج من الوسوسة . وهو حديث النفس يحدث القلب » ويسقع القلب إلى 
وسوستها ووسوسة شياطينها فعليه ا جاهد في رد حديثها والتلهي عن ذلك والإقبال على 
ما هو فيه () 5 

والحكم الترمذي له رؤية في قبول الصلاة تتصل بموضوع الحق عنده . والقبول عند 
الحكم هو أن يصلي العبد صلاة تليق بحق الله » فإذا كان العمل ليقأ كان مقبولاً .. 
والقبول على وجهين : 

١‏ وجه منها : أن العبد يصلي ويعمل سائر الطاعات وقلبه معلق بالله » ذاكر لله 
على الدوام .. 

؟ الوجه الآخر : أن العبد يعمل الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها 
الطاعة © , 

والناس في الصلاة عند الحكم على خجسة أحوال : 

.. لهم من يصلي فينتقص من وضوئه ومواقيتها وحدودها بأركانها‎ ١ 

؟ - ومنهم من يصلي محافظا على وضوئه ومواقيتها بأركانها . وقد ضيع مجاهدة نفسه 





, راجع المصدر السابق ص ؟‎ )١( 
,7١ زه راجع الحكم الترمذي « الصلاة ومقاصدها »ا ص‎ 
, 56 , "6 (؟) المصدر السابق ص‎ 


امم 
ال 
- ومنهم من يصلي محافظاً على وضوئه ومواقيتها وحدودها بأركنها » ومجاهدة نفسه 
ركان حدينها ووشؤمفها .: 


؛ - ومنهم من يصلي محافظاً على وضوئه ومواقيتها وحدودها بأركانها مشغولاً بقلبه 
مع الله بحفظل هذه الحدود ومناجاته ٠.‏ 


© - ومنهم من يصلي محافظأاً على وضوئه ومواقيتها وأركانها وحدودها مشغولاً بربه , 
قرير العين به ؛ محفوظاً عليه حدودها .. 


فهذه خمسة أصناف : فالأول معاقب » والشاني محاسب ؛ والشالث مكفر عنه بهاء 


والرابع مثاب ؛ والخامس مقرب (" , 


والعباد في شأن الصلاة أقسام . فنهم من ينظر إليها نظر من يدرك مقاصدها بعين 
الحق وهو أدلى الأقسام .. ومنهم من ينظر إليها نظر من يدرك مقاصدها بعين العدل . 
وهو أرق من الفريق السابق .. ومنهم من ينظر إليها نظر من يدرك مقاصدها بعين 
الصدق وهو أعلى الثلاثة وأقربهم إلى الله . غير أن القسم الأكبر من أفعال الصلاة وكاماتها 
ومواقيتها وأعدادها لا يستطاع فهم مقاصده إلا بعين الحق '") .. ولهذا اعتبرت مظهراً 
من مظاهر الحق .. 





)1( راجع الحكم الترمذي « الصلاة ومقاصدها »ا ص 6” , 56 , 
(؟) راجع الحسيني ٠‏ نظرية العرفة عند الحكم الترمذي » ص 158 . 
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ثانياً : العدل 


إن الإسلام هو هدية الله إلى البشر ونعمته عليهم ورحمته لهم . وذلك بما احتوى من 
نظام . يقود الناس إلى كل آفاق الحق .. وما اشقل عليه من منهج يرسمه لهم » ويهدهم 
إلى عز الدنيا وكرامة الآخرة .. 

فطن المسامون الأوائل إلى معنى الإسلام الصحيح » وأنه سيرة صالحة » وسلوك طيب 
على مقتضى ما أنزل عليهم في القرآن الكريم نما أمر به » ونهى عنه .. فلم يأخذوا الإسلام 
معنى جردأ أو عقيدة خالصة بغير عمل . وإذا رجعنا إلى الصدر الأول رأينا أن السيرة 
هي المقدمة على كل شيء . و.هذا يتفاضل مسم على آخر إذ الكل في العقيدة سواء , 
والكل في الإيمان بالإله الواحد سواء . فلو اتخذنا العقيدة فقط معياراً للحم على المسلم ما 
ارتفع مس على مسل آخر» ولا مما عليه .. 

وليس الإسلام توحيدأ ‏ وما يتبع التوحيد من عبادة .. ولكن الإسلام صلة بين 
العبد وربه . ولعل هذه الصلة هي الميزان الصحيح لسلوك المسم . وهذا التحديد الدقيق 
لعلاقة الفرد بربه وباجتع هو امسمى في الإسلام « بالعدل » 7 .. 

ومن هنا جاء في الدراسات الإسلامية : أن بعض المتكامين في القرن الثاني الهجري 
لخصوا مبادئهم التي يفهمون ها الإسلام في خمسة أصول على رأسها : « العدل » ولذلك 
سمى المعتزلة : أهل العدل والعدلية . وسعوا كذلك : أهل العدل والتوحيد . إذا صرفنا 
النظر عن المبادىء الثلاثة الباقية : وهي المنزلة بين المنزلتين » والوعد والوعيد , والأمر 
بالعروف لني عو الدكر. وظال سعدا الخال ثانا عل العوعيه قارة طويلة ين 
الزمن إن أن ليق الأ ف الإحبات ]قل أن مون نظرا عرد مسدرييا تهنا 
التوحيد ؛ وسموا هذا العم باسمه ؛ واغفل العدل ؛ ولم يشغل من المبباحث إلا قدراً 


وسيرا للا 


وإذا كنا ننظر إلى اللسألة من زاوية القيم . فالاعتبار الأول هو الشخص الذي يحمل 





. راجع الدكتور الأهواني « القم الروحية في الإسلام » ص 5؟1 ط المجلس 1581 ه‎ )١( 
, ١8١١ (؟) راجع المصدر السابق ص‎ 
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هذه القم » ويسير بها في الحياة . ومن هنا يمكن تقدير القية من جهة حاملها . هل 
يرتفع بها أو ينخفض .. ؟ .. وهل ترفعه القية أو تهبط به .. ؟ .. وهل يشعر بها وهو 
يحملها أو ينطق بها ألفاظاً جوفاء لايدرى معناها ؟ .. والعدل لا يخرج في ميزان القيم 
عن الأمور التي ذكرناها . فلا يوجد عدل مجرد عن صاحبه . وإما الإنسان حامل هذه 
القية على أكتافه ننظر إليه في سيرته (') .. 

إن الأساس الأول من أسس السلوك عند الحكم الترمذي هو الحق والحق على 
الجوارح . وضد الحق « الباطل » - وقد عرضنا لمعاني الحق عند الحكم من حيث الموضوع 
وامنهج والغاية ‏ يأتي ذلك موضوع « العدل » والذي هو أساس أصيل من أصول السلوك 
عند الحكم . والعدل على القلوب » وليس على الجوارح والعقول . وضده « الجور» 
وموضوعه « القلب » ثم يظهر بعد ذلك في الأعمال 

والعدل ما قام في النفوس أنه مستقي!"'. ومادة « عدل » في أصلها الادي إفا ترجع إلى 
« العدل » بالكسر. وهو نصف المل الذي يوضع على الدابة. وموازنة هذا العدل بنظيره 
في الجانب الآخر من الدابة هو المعادلة أو العدل ''! .. و : عدله , بعدله , وعادله : إذا 
وازنه في الحمل أو ركب نظيره » وإذا كان يوازن العدل فيحمل شيء آخر يوضيع 
ليوازنه وليستقم به الحمل فهو عدل أي مثل ونظير . وعدل المحمل الدابة العدل هو 
وضعه عليها بحيث يستقم ولا يسقط . فإذا قام متوازناً عليها فقد اعتدل أي استوى 
على ظهرها وثبت . فالعدل هو تسوية العدلين على الدابة . وكل ما استقام فوق الدابة 
فقد اعتدل على ظهرها فالراكب يعتدل فوق ظهر دابته إذا قام واستقر » والمحمل يعتدل 
فوق ظهر الدابة إذا عدل عليها حتى يستقيم ويستوي . فالعدل بهذا المعنى هو الإقامة 
والاستقرار على أساس من المساواة والموازنة » أو هو نوع من الموازنة بين العدلين أو 
النظيرين ليستقرا ويقوما في وضعيها ؟) . 

ومن هذه الموازنة المادية بين عدلي المل أتت الموازنة المعنوية في الأمور فالعديل هو 
)١(‏ راجع المصدر السابق ص 1١١‏ , 
(1) انضر أبن منظور ٠‏ لسان العرب »تج ص1858, 


(؟) راجع الحسيئي « نظرية العرفة » ص 885 , 
2 راجع الحسيني « نظرية المعرفة »ا ص 315 , 
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إطلاقا (© ,-والعدل + القسط اللازم للاشتواء: ٠‏ وهو استغال الأمون فيطاعها » وأوفايها + 
ع 
ووجوهها ومقاديرها في غير إسراف ولا تقصير ولا تقديم لاير 


وق الغدل أن القسوية المادينة بي العدلين ايدتفرا لظيو التواية أنت التنوية 
العنوية للأمور بالتناسب بينها . فاعتدال المل على الدابة هو التناسب بين عدليه . 
وهذا التناسب في « م » فكآن كل تناسب بعد ذلك في « م » أو« كيف » اعتدالاً . لأن 
من شأنه أن يجعله قائًاً مستقرأ على ظهر الدابة فكأن الاعتدال كذلك . والتناسب في 
الأمور المعنوية من شأنه أن يقيها ويسندها. فكأن الاعتدال أن يقوم معتدلاً قائما لتناسب 
أجزائه في 1 4 أو كيف 8 


وجاء أن العدل ‏ بفتح العين ‏ يستعمل فها يدرك بالبصيرة كالأحكام كقوله تعالى : 
+ أو عدل ذلك صياماً 4 7 .. والعدل ‏ بكسر العين ‏ والعديل فها ييدرك بالحاسة , 
كالوزونات 0 والمعدودات 0 وا لكيلات لفق 3 والعدل مصدر معن العدالة ٠.‏ وهصوق 
الاعتدال » والاستقامة » وهو الميل إلى الحق '" .. 
و وهو الميل ١‏ 
وعند الحكم الترمذي أن العدل ضده '" الجور. والأصل في مادة « جور» هو 
السقوط وعدم القيام ") .. ويقال : جار فلان عن الطريق يبور جوراً » فهو جائز . 
كانه تركها وصار إلى جوارها . وقد جعل ذلك أصلاً في العدول عن كل حو لبق مده 
الحواي لتاديي 
)١(‏ راجع المصدر السابق ص ”781 . 
[لية) راجع الدكتور أبو بكر ذكري 0 تاريخ الظريات الأخلافية »ا ص كلىء 
[فة راجع الحسيني ل نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي »ا ص 5689 , 
(4) سورة المائدة ؛ الاية نم مة, 
)0 رأجع الفيروزأبادي 0 بصائر ذوي القييز 2 اص 5" ومعجم ألفاظ القرآن جَ “داص ؤا. 
00( راجع الجرجاني 1 التعريفات “ا ص ١58‏ . 
(") الضد هو الخالف والنافي » ويطلق على كل موجود في الخدارج مساو قوته لموجود آخر مانع له أو على موجود 
مشارك لموجود آخر في الوضوع معاقب له بحبيث إذا قام أحدهما بالوضوع ل يقم الآخر به , لذلك قيل : إن 
الضدين صفتان منتلفتان تتعاقبان على موضوع واحمد ولا تجقعان كالسواد والبياض . وك يكون التصاد بين 
الأشياء الموجودة في الأعيان فكذلك يكون بين الأشياء المتصورة في الأذهان ٠‏ راجع الدكتور صليبا ٠‏ المعجم 
الفلسفي » ج ١‏ ص :70 ؛ 766 . وراجع الجرجاني في ٠‏ التعريفات » ص ١ , ٠١‏ 1 
نم راجع الحسيني 1 نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي “ا ص 118 , 
(1) انظر جمع اللغة العربية « معجم ألفاظ القرآن الكريم » ط ص 54 . 
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عل أله عدار أن تلحظ أن للعدل ضدا آخر هو « الظم » . والظم هو : وضع الشيء 
في غير موضعه المحتص به إما بنقصان أو زيادة » وإما بعدول عن وقته أو مكانه » والظم 
يقال في مجاوزة الحق ويقال في الكثير والقليل(') 

وإذا كان للعدل ضد هو « الجور» وضد هو« الظم » فإن الحكم الترمذي جعل 
« الجور» ضداً للعدل . « وإذا افتقد العدل خلفه الجور» 7 . ويؤكد الحكيم ذلك 
بقوله ؛ « فصل في العدل وبدايته وقوف القلب على أمر الله تعالى وحقه وفعله 
الاستقامة وضده الجور » 7" .. وما جعل الحكم ذلك إلا ليخصص معنى العدل تخصيصاً 
ما. فالجور هو ضد العدل في الاصطلاح . ولكنه ضد أخص من الضد الآخر وهو 
الظلم . فالظم هو وضع الشيء في غير موضعه الختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما 
بعدول عن وقته ومكانه : 

- فإعطاء الحق ناقصاً ظام » وإعطاؤه زائداً ظام أيضا . ولكن الجور هو إعطاء الحق 
تاقضا شد 

- والظم قد قد يكون عن خطأ أو عدم تثبت أو اضطراب في البصيرة . ولكن الجور لا 
يكون إلا عن دافع شخصي خاص وعن عمد وغرض . فالجائر يجور على حق غيره لنفسه 
وهو على عم بذلك .. 

والظم كالعدل في موضعه قد يكون شيئاً بعيداً لا يتصل بالنفس وليس للإنسان 
مصلحة فيه . فالقاضي يحك بين المتخاصين في جناية من الجنايات ولا ينشد غير العدل 
فيصيب أو يخطىء فيكون عادلاً أو ظال أ عن غير قصد . أما في الجور فله مصلحة 
قريبة تحركه , ودافع نفسي ٠‏ فيعطيها ويحيد عن الطريق ويعم أنه إفا يعدل عن 
الحق . فالظم قد يكون عن غير معرفة أو وعي . ولكن الجور على غير ذلك عن وعي 
وإدراك تام وفساد في الضمير 2) 
راك الفرورابادي + يسائر :دري اميد هج + عن له »اورانج يع اللقة:العرئية»وعهم الفا الراك لكرج 

ج خاص “الا, 
(1) الحكم الترمذي « الأكياس والغترين » ص ؟ ٠‏ 


(؟) الحكيم الترمذي « معرفة الأسرار » ص 7 , 
3 راجع الحسيني « نظرية المعرفة » ص 8]؟ ١1]؟‏ . 
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فالعلصر الأخلاق في الجور واضح بِيّن أوضح منه في مفهوم الظم . فالدوافع النفسية 
والعمد » وفساد الضير . كل هذه مخصصات مفهوم الجور .. 

ووجود العنصر الأخلاق في معنى الجور إنما يجعل الجور ضداً « للعدل » المطلق قبل 
كل شيء . فالعدل المطلق هو العدل الذي يحسن في الفطرة بنفسه . ففساد الفطرة 
والضمير مع العمد وإطاعة دوافع النفس إفا هو هدم للفطرة السلية الني يعقد عليها 
العدل .. وإذا كان الجور بعد ذلك ضدأً للعدل الاصطلاحي فإنما هو ضد له تبعأ . فضد 
العدل المطلق هو ضد العدل الاصطلاحي إلا أن يكون قد بنى على هذه النزعة 
الجائزةة" , 


وعدا تضل إلى أن تخصيص الحكم الترمذي « الجور» ضداً « للعدل » دون غيره من 
الأضداد . إنما يدل على أنه إنما يقصد إلى تحديد معنى خاص دون غيره من المعاني . أما 
هذا المعنى فهو العدل المطلق الذي يدركه الإنسان بفطرته ''' وهو فطرة متأصلة في 
النفس الإنسانية ( . يميزه الإنسان بغزيرثه , 

والعدل . بهذا المعنى ‏ عند الحكم الترمذي مرحلة تالية بعد الحق من مراحل 
الانتقال من الجوارح إلى ميدان الحقيقة . وهو الاتجاه إلى أعمال القلوب دون الوقوف عند 
أعمال الجوارح .. 

والعدل ببفهومه الاصطلاحي واللغوي عمل من أعمال الظاهر والجوارج . وطوائف 
العاماء الختلفة من غير أهل الحقائق إنما يغرفون العدل في حدوده الظاهرة وفي شكله 
الخارجي . أما العدل عند الحكم التريمذي فهو درجة من درجات الترقي النفسي التي 
يتقدم فيها الإنسان » ومقام من مقامات القربة إلى الله 9) . ولعله لهذا السبب كانت 
بدايته وقوف القلب على أمر الله سبحانه وتعالى ") . فالأفصل عند الحكم هو القلب . 
فهو مدار العدل » والعدل عنده على القلوب دون الجواري 2 , 
)١(‏ راجع الحسيني الصدر السابق ص ١؛؟‏ , 
(؟) راجع الحسيني « نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي » ص 06؟ , 
(؟) راجع الحسيني « نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي » ص 68؟ . 
(؟) راجع الحسيني ١‏ نظرية العرفة عند الحكم الترمذي » ص ٠650‏ , 


(5) راجع الحكم الترمذي « كتاب معرفة الأسرار » ص 7 . 
(3) راجع الحكم الترمذي « الأكياس والغترين » ص ؟ , 
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« وإذا أق ذكر القلوب والجوارح فيجب أن ننبه إلى أن العدل عند الترمذي الذي 
يعتبد على أعمال القلوب دون أعمال الجوارح ‏ هو شيء آخر يختلف عن فكرة « أعمال 
القلوب وأعمال الجواريح » عند الحاسبي 7 الذي يعتبر أول من استعمل هذا الاصطلاح . 
فأجمال القلوب والجوارح عنده وعند الصوفية البصريين شىء آخر يختلف كل الاختلاف 
عن فكرة العدل عند الترمذي أو فكرة أعمال القلوب 955 عنده 0 9 , 

أعمال القلوب عند الحاسبي نوع من أعمال الظاهر التي تدخل تحت شعبة الحق عند 
الحكيم الترمذي . غير أن العضو الذي يقوم بها وهو القلب ليس من الوضوح والظهور 
بحيث متدى إلى أعماله في يسر ؟ هشدى لأعمال الجوارح الظاهرة . فللقلب كسب ؟ 
للجوارح الظاهرة غير أن كسبه يخفى على غير البصير » فلا يمكن إدراكه إلا عن تأمل 
ومتابعة وتحر ؟"! . 

ولذلك تنبع الحاسي هذه الأعمال ليكشف عنها وليضعها ضن أعمال الجوارج » 
فللقلب خائنة » ؟! للعين خائنة » وللنفس دع تجرها إلى الحظور ؟ تجر الجوارح 
أيضاً . فإذا كان الفقه قد اتخذ موضوعه أعمال الجوارح الظاهرة . فأعمال القلوب 
والجوارح عند الحاسي إنما تتخذ موضوعها : أهمال القلوب والأعضاء الباطنة لتتبين منها 
ما يكون حلالاً أو حراماً (©) .. ولهذا كان عند المحاسي : العمل بحركات القلوب في 
مطالعات الغيوب أشرف من العمل بحركات الجوارح ا 


وأول أبواب العبادات التفكر مع الزهادة في المعاصي » فإن الفكرة تفتح ما بعدهاء 
وتحسن لصاحبها معونتها » وهي أكبر عبادة القلب وأبعدها من سخط الرب . فالفكرة 
تعين على عبادة الباطن . وبها يقوى العبد على الظاهر !" . 


. أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسي من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم الإشارات وهو من أهل البصرة‎ )١( 
, ها‎ 7١7٠ مات ببغداد سلة‎ 

(؟) راجع الحسيني « نظرية المعرفة » ص 560١‏ . 

(؟) راجع المصدر السابق ص 58١‏ , 

(؟) راجع الحسيني « نظرية المعرفة » ص 507 . 

(5) راجع السامي « طبقات الصوفية » ص ١١‏ , 

(3) راجع امحاسي ٠‏ المسائل في أمال القلوب والجوارج ٠»‏ ص 7١‏ من كاب في التصوف والأخلاق نصوص ودراسات 
للدكتور عبد الفتاح بركة . 
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أما أعمال القلوب عند الحكم الترمذي فهي تختلف عن ذلك كل الاختلاف فلم يكن 
يعني ما ذهب إليه بعضهم من أستقصاء أعمال القلوب ؛ بل كان يعيب ذلك . ويقول ؛ 
« قوم طلبوا في هذا السير الصدق من أنفسهم ونظروا إلى عيوب النفس في هذا الطريق 
فظنوا أنهم سيرم ينالون الوصول إلى الله عز وجل فجعلوا السير ثمنأ للوصول ٠‏ والوصول 
ثواباً للسير . ؟! جعل العال أعماهم مدا لنعم الجنة ونعم الجنة ثوابا لأعمالمم . فهؤلاء 
السائرون يسيرون إلى الله تعالى ويقبضون الصدق من أنفسهم في السير» وجعلوا عيوب 
النفس عامهم وحديثهم فبقوا مع هذا الحديث ؛ ومع الاستقصاء على أنفسهم في طلب 
العيوب واستخراج مكامنها تكايسأ وتحذلقاً في الكلام فوقفوا في ظامة الاغترار هذا علمهم 
راض ماللهم 0" 

فأعمال القلوب عند الحكم الترمذي ليست في استقصاء عيوب النفس ٠‏ وجعل ذلك 
علمأ وكتباً . إنا أعمال القلوب شيء آخر . هو : بعث الحياة في القلب ونفخ الهداية فيه 
لا تتبعه وإحصاء مداخل الشيطان إليه يقول الحكم : « فصلاح القلب في الأحزان 
والهموم ودواؤه بمداومة الذكر لله تعالى . فإذا وصل القلب إلى الله تعالى أحياه ؛ فإذا 
أحياه حيبت النفس بحياة القلب بنور الله تعالى . فكان القلب ميتأ بشهواتها وأفراحها 
فاما راضها صاحبها ومنعها الأفراح » شكر له ربه لأنه قد جاهد في الله حق جهاده , 
فهداه سبيله ؟! وعد في تنزيله فقال : < والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) !'! . 
فاما فتح له الباب مر سائرأ إلى الله عر وجل بقلبه » فأتنه العطايا نفقة الطريق حتى 
إذا وصل إليه أحياه بنوره في القرية » وصار من المقربين فنال الفرح بالله من بعد أن 
كان فرحه بالدنيا والنفس وأحوالها ؛ وصار وجيها عند الله عز وجل » ١‏ , 


فالحكم الترمذي إما يطلب الإيمان في القلب ثم لا يضره بعد ذلك ما يأتي القلب .. 
وأما الحاسبي فيحاسب القلب على أسماله وخطواته دون أن بهم كثيرا بعقده أو إهانه 
فالترمذي أولاً وآخرأ لا مم بما يحدث : ما هو ؟ وماذا يكون ؟ ولكن الذي يعليه . هو 
)١(‏ الحكيم الترمذي 0 الأكياس والمغترين »ا ص 106 , 


(7) سورة المنكبوث » الأية 55 , 
الحكم الترمذي 0 آداب المريدين وبيان الكسب اص" ,لا , 
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كيف يحدث ما يحدث ؟ .. وأما الحاسبي فإفا يتم بما يمحدث لذاته ولا يعنيه ‏ شأن 
مدرسة البصرة ‏ تبين كيف يحدث ما يحدث 7( , 


ونخلص من هذا إلى أن الأصل عند الحكم هو القلب . وهو مدار العدل . والعدل 
على القلسوب دون المجوارج . ويترتب على هذه النتيجة أن الشواب والجزاء على قدر 
القلوب لا على قدر الأعمال . 


« ومعنى ذلك أن مفهوم العدل عند الحكي غير مفهوم العدل عند أهل الظاهر » فقد 
يغفر الله لعبد بفعل واحد بل بخلة واحدة جميع ذنوبه . وقد لا تضر الذنوب مهما كثرت 
مع قلب مؤمن . أما أهل الظاهر وأهل البصرة بوجه خاص فالحساب عندم بالأعمال 
ومن الذئوب ما لا يغفر مها يكن شأن القلب . فعدل أهل الظاهر وعدل أهل البصرة 
غير عدل الترمذي فالمغفرة عند الترمذي تكون بالعبودة » وقد تدرك هذه العبودة 
الإنسان في آخر لحظة من حياته »9 . 

فالأمر ‏ عند الحكم ‏ ليس بكثرة الأعمال وتجنب السوء . الشأن في صحة القلب . 
فم من قليل العمل صحيح القلب فاز وشرف في الآخرة .. وك من كثير العمل سقعم 
القلب خاب وغبن . وذلك لأن صحيح القلب قلبه مع الله . فإن أخطأ أو زل فبالمقدور 
الذي خرج من السطور ثم خلاصه من ذلك توبته » وتوبته أن يزايله بجوارحه 7" . 

والأساس الأصيل في الموضوع هو العبودة » وهذه العبودة ‏ ؟! يقول الحكيم ‏ تكون 
عن المعرفة بالله وعن الهرب بالنفس والرهب بالقلب . فإذا كان الإنسان من أصحاب 
السعادة » فأصابه حظ من الخشية كشف عنه الغطاء » وشرح الصدر بالنور ولو لحظة . 
فإذا فعل فعلاً في هذا الوقت من أفعال العبودة ككلمة الإخلاص أو اهرب بالنفس غفر 
الله له 9 , 


لعله مما يحسن أن نشير إليه أن الحكم الترمذي يفرق بين العبادة والعبودة فيقول : 
و يسن 


. 157 راجع الحسيني « نظرية المعرفة عند الحكم الترمطبي » ص‎ )١( 
. 555 (؟) راجع الحسيني المصدر السابق ص‎ 

(5) الحكم الترمذي « المسائل المكنونة » ص ١١5‏ . 

(؟) الحكم الترمذي « السلوك إلى رب العالمين » ص 6 مخطوط . 
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« العبودة رفض المشيئة لأن العبد لا مشيئة له ء لأنه لا يولك ضرأ ولا نفعاً ‏ وهكذا 
وصفه الله عز وجل في تنزيله فقال : ١‏ عبداً مملوكأ لا يقدر على شيء » "١‏ . 


فالعبودة لرجل شخص بقلبه إلى تدبير ربه فذلت نفسه حين نظر إلى تدبير عام 
حكم جبار في عظمته فنبذ مشيئته وراء ظهره » وراقب مشيئة الله عز وجل عند كل 
أمر بدا من غيب الملكوت فسم له قلبأ » ونفساً فاستوى ظاهره وباطنه . والعبادة 
امتهان الجسد للطاعة بحفظ الجوارح عن مساخطه » ويحافظ على فرائضه » ويتنقل 
بالصالح من الأعمال فالعبودة امتهان القلب للخدمة وامتهانه كونه بين يديه مراقباً 
لتدبيره ومشيكاته 9 , 


وإن الباحث في مصنفات الحكم الترمذي يجد أن الحكم لم يقف عند هذا الحد من 
بيان العبودة . بل يضع لما أصلاً من أصول ( نوادر الأصول ) فيقول : « الأصل الثامن 
والسبعون والمائتان ( في استكمال العبودية ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : 
قال رسول الله يله : « لن يؤمن عبد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ١»‏ .. فالذي 
جاء به رسول الله مَلْنَهِ عن الله هو العبودة التي لها خلقوا قال الله تعالى : «١‏ وما خلقت 
الجن والإئس إلا ليعبدون 6 © وقال : 9 ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيم 
فاعبدوه » !“) فالعبودة في ترك الهوى ؛ واتباع ما جاء به فكل أمرىء أجتع فيه هذه 


, سورة النحل الأية هلا‎ )١( 
, عخطوط بلدية الأسكندرية‎ 7: ١5١ (؟) الحكيم الترمذي « الفروق ومنع الترادف » ص‎ 
, (؟) أخررجه الخطيب في تاريخه ؛ / 7505 من رواية عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً‎ 
3 نعم بن حماد‎ ٠ وعقب بالهامش ؛ إسناده ضعيف لضعف‎ 7١١/1١ والبغوي في شرح السنة‎ 
. للحكيم وعزاه للحكم أبو نصر السجزي في الإبانة وقال ؛ حسن غريب‎ 5١7 / ١ وعزاه الهندي في كنز العمال‎ 
وقال عن ابن عمر رواه في شريع‎ 05 / ١٠ وأورده التبريزي في كتاب « الإيمان » باب « الاعتصام بالكتاب والسئة‎ 
, السئة . وقال النووي في أربعينه ؛ هذا حديث صحيح رويئاه في كتاب الحجة بإسناد صحيح‎ 
. 86؟ وعزاه لألي هريرة‎ / ١١ واشار إليه ابن حجر في تيح الباري‎ 
. وقال : أخررجه السحن بن سفيان وغيره ورجاله ثقات وقد صححه اللووي في آخر الأربعين‎ 
عن ألي عمد عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه . وذكر الحديث‎ 5١ وأورده ابن رجب في « جامع العلوم » ص‎ 
. وقال النووي ؛: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجج بإسناد صحيح‎ 
, (؟) سورة الذاريات الأية 5ه‎ 
, ٠١١ سورة الأنعام الأية‎ )5( 
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الخصال الست فقد استكمل العبودة : الحق » والصوابء والعدل » والصدق » والأدب» 
والبهاء » () .. 

بعد هذا نعود إلى العدل عند الحكم الترمذي فنجد أنه هو : التصوف والحكة . أو هو 
الإيمان واليقين . هو ناحية تعمد إلى الباطن أكثر مما تعمد إلى الظاهر وتيدف نحو 
الحقيقة الباطئة دون الشكل الخارجي » وتعتد على الإنسان نفسه أو على الجانب الذاتي 
فيه . ولذلك كان العدل على القلوب » والقلوب هي موضع الإيان والاطمئنان 
والهداية '') . والعدل أن يكون قلب الإنسان في إصابة الحق » والعمل به لا ييل إلى 
النفس . وأما الصدق في العدل فأن يرمي الإنسان ببصر قلبه إلى موضع المشاهدة » 29 . 

وإذا كان العدل عند الحكم الترمذي على القلوب . فإن معناه يتكون من أسس 
ثلاثة : أعمال القلوب » وأعمال الجوارح » والوجدان الديني ؛ والحكة 

١‏ أعسال القلوب وأعمال الجوارح . العدل على القلوب ؛ ثم يكون بعد ذلك في 
الأعمال . فإذا افتقد العدل من الأعمال خلفه الجور . فموضوع العدل القلب وأثره في 
الأعمال . وهناك أعمال تجري على الجوارح الظاهرة للإنسان . 

- وقد عرضنا أمثلة هذه الأعمال ونحن نعرض لموضوع الحق ‏ وهناك أعمال أخرى 
تجري على القلوب . وجما يجري على القلوب النية . فالنية عمل من أعمال القلب يحمل 
الجوارح على أن تؤدي العمل الذي يناسبها . 

« ومقر النية في القلب . ولأن كان للقلب أعمال أخرى غير النية . فإنما النية هذه 
هى التى يعنيها الترمذي بكامة العدل دون بقية أعمال القلب . ولكن كان للنية أنواع منها 
الطيب ومنها الخبيث . فإنما يعني الترمذي بكاءة العدل النية الطيبة دون غيرها » ') 
ولهذا كان فعل النية : التحرك لمرضاة الله ) والنية حقيقة ذات طرفين : 
)١(‏ الحكم الترمذي « نوادر الأصول » ص 505 . 
(؟) راجع الحسيني 0 نظرية المعرفة » ص 06؟ . 
ةق الحكم الترمذي 1 نوادر الأصول ص 16 , 


(4) الحسيني « نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي » ص 597 . 
(ه) راجع الحكم الترمذي « معرفة الأسرار» ص 70 . 
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أما طرفها الأول : فيتصل بالدافع الذي يحمل الإنسان على إتيان عمل من الأعمال . 
ويدفعه إلى العمل دفعا » ويحفزه إليه حفزأ . 

وأما طرفها الآخر : فيتصل بالغاية التي يهدف إليها هذا العمل وبالقصد الذي يسير 
نحوه » ويؤثر في فاعلية الفاعل للشيء . والغائية هذه هي التي تعطي السلوك صفة الخير 
أو الشر ؛ أو صفة القبح أو المال .. 7 والدافع إما أن يكون داخلياً ذاتياً يأني من 
الإنسان نفسه ويعبر عن محتواه الداخلي وبنائه الذاتي . وإما أن يكون خارجياً يأتي من 
صوت الواجب أو العرف أو الجتع . 

فالأول يكون فيه الإنسان حرأ مختاراً لما يأقي به لا يدفعه إلى ذلك غير وجدانه 
وعقله ورغبته , 

والآخر يكون الإنسان فيه مدفوعا تحت ضغط من الضغوط الي يحس بها من خاريج 
نفسه , وما يحيط به 9 , 

والغاية الى يتحراها الإنسان غايات مختلفة فالعدل يختار للنية من بين هذه الدوافع 
والغايات . فالإنسان الذي يعادل بين أموره ليختار الأمثل والأوفق إفا يعادل عن نوع 
الحرية في الاختيار . ثم هو بعد ذلك يعدل في غايته بين نفسه وما تدفعه إليه » وبين 
بقية الغايات الأخرى 0 


فالعدل هو تخير في الغاية » يميل نحو الأقصد والأمثل .. ثم هو بعد ذلك تحرر من 
كل الدوافع غير الذاتي منها ' . 


فالعدل إذن هو فيصل في الدوافع بين الذاتي والخارجي .. وهو إذ يفصل بين 
النوعين إنما يعدل إلى النوع الذاتي » فالعبرة في كل الأعمال هي بالدوافع الذاتية بما يجري 
في القلب من عزم ونية © بحيث يأتي الفعل صياغة حية وتعبيرا أميناً عن الدوافيع 
واللقاصد 1 ولدت وفت في داخل الذات فإنه مارس الإنسان أفعاله وموافقة على هذا 
)١(‏ راجع الصدر السابق ص ١١7‏ وانظر الدكتور منصور رجب في « تأملات في فلسفة الأخلاق »ص 1٠١‏ , 
(1) راجع الحسيني « نظرية امعرفة » ص 158 وسلسلة مفاهم إسلامية ص 5؟ ط باكستان . 


لوف راجع الحسيني 0 نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي »ا ص 598 , 
(؛) راجع الحسيني المصدر السابق ص 758 . 
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الأساس كان الفعل يمثل حقيقة الذات الإنسانية وكان فاعله يستحق المجازاة عليه لأنه 
يمثل موقفه وإرادته ٠0‏ 


والعدل كذلك فيصل في الغايات . والحق وما يتصل به من عم الظاهر وأعمال 
الجوارح هو كذلك فيصل في الأعمال غير أن الحق يعتد في الدوافع على الدوافع الخارجية 
ويدعو إلى امتثال الأوامر والنواهي 7" .. 

ومن هنا نصل إلى أن الحق والعدل متكاملان » وينشدان غاية واحدة . غير أن الحق 
يعقد في تحقيقها على الدوافع الخارجية . أما العدل فيعقد على الدوافع الذاتية . وفي 
اتفاقهما يكون توافق أعمال القلوب مع أعمال الجوارح أو اتفاق النية مع العمل » وفي 
اختلافها يكون تباين أعمال القلوب عن أعمال الجواريح ٠‏ أو تباين ظاهر العمل وشكله 
عن روحه وليله . والحق هو الحدود التي تضبط العدل ضبطأ قوياً محكا لكيلا يحيد في 
طريقه أو يضل عن غايته . ولذلك كان فعل الحق السلطان والغلبة وقلة الاكتراث يمن 
يعترض عليه ') . والعدل هو المعيار الذي يزن ظواهر الحق كي لا تنطوي على غير ما 
يجب أن تنطوي عليه من الدوافع 9" .. 

ويستفاد من هذا : أن اتفاق أعمال القلوب وأعمال الجوارح وثباتها يصل بالسالك إلى 
الاستقامة التي فعلها : إقامة أمر الله تعالى . والاستقامة تقوم على العدل الذي هو على 
لوت 

« وصلاح الجوارح قاتم على صلاح القلوب » وفساد الجوارح مرتبط بفساد 
القلوت بلقني 

؟ . الوجدان الديني : وإذا كانت أعمال القلوب وأعمال الجوارح أساس في تكوين 
معنى العدل . فإن الوجدان الدينى أساس أصيل من تلك الأسس . والوجدان مصدر 


, 558 راجع الحسيني اللصدر السابق ص‎ )١( 

(5) راجع الحكم الترمذي «معرفة الأسرار» ص 8/ وراجع أيضاً الحسيني « نظرية العرفة عند الحكم الترمذي »ص 158. 
(؟) راجع الحسيثي « نظرية العرفة » ص 775 . 

(5) راجع الحكيم الترمذي « معرفة الأسرار » ص 76 فصل في الاستقامة رم 8؟ . 
(0) راجع الحكم الترمذى « الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد » واللب ص 37 ٠‏ 


١هو‎ 


وجد . تقول : وجد المطلوب وجداناً : أصابه وأدركه . والوجدان عند الحكاء هو النفس 
وقواها الباطنة أو هو القوى الباطنئة من جهة ما هي وسيلة لإدراك الحياة 
الداغلية 17ج« الوجةانياف ما يكون مدركه باللوانة البائلمة 1ن 

ووفقاً لنزعة العدل الني قامت في نفس الإنسان في جو من الحرية في الاختيار أصبح 
الإنسان إلى حد كبير هو الذي يحدد الحق .. 

ولا شك أن النية قد جعلت الدور الذي يقوم به الإنسان في تبين الحق الذي هدف 
إليه أكبى من ذلك الدور الذي يقوم به في اتباع الحق الذي تدفع إليه سلطات 
خارجية 2( 

والدور الذي يقوم به الإنسان في تكوين النية إزاء الأعمال الشارجية يعتقد أساساً 
على : 

3 المعرفة بالفمل وتصوى أبعاده وغاياتة .. 
غاية النفس ومراميها اللطلوبة , 

* - اتخاذ القرار الإرادي الحاسم بتحريك عنتلف القوى الجسدية والفكرية والنفسية 
للشروع بالفعل ااي 

هذا الدور هو ما يسميه العاماء بتكوين الضير الإنساني والأخلاقي والضير استعداد 
نفسي لإدارك الحسن والقبيح من الأفعال مصحوب بالقدرة على إصدار أحكام أخلاقية 
باشرة على قهة بعض الأفعال الفردية ويطلق أيضاً على الملكة التي تحدد موقف المرء 
إزاء“سلوكتة أو صنب ما يتزتب عل هذا الوك فإن تشيق الضين حتفا عل امال 
امستقبل كان صوتأ داخلياً آمرأ أو ناهاياً . وإن تضمن الضير حكاً على الأفعال الماضية 





, راجع الدكتور صليبا « المعجم الفلسني لاج 'اص لاذه‎ )١( 

3س الجرجاني 0 التعريفات ااا ص 317 , 

إلقة دكتور عبد المنعم الحفني (١‏ معجم مصطلحات الصوفية » ص 5154 عل بيروت . 
0 ماهم إسلامية 0 تنظيم السلوك الإنساني »ا ص 368 ط الطند , 


٠6١ 


كان مصحوباً باللذة أو الألم ؛ أما اللذة فهي شعور الفاعل بالارتياح أي شعوره بأنه أت 
عملا صالحا مطابقاً للقواعد والمبادىء التي أقرها وسلم بخيرتها » وأما الألم فهو الشعور 
بالندم والتأنيب وهو ينشأ عن شعور الفاعل بأنه خالف ما يجب عليه فعله .. وحرية 
الضير هي العمل بما يوحي به الضير في المجال الديني وغيره أو الشعور بالحرية في 
اعتناق بعض الأراء والمعتقدات () ,, 

وهذا الضير إفا يتكون تحت تأثير دافع ذاقي هو« العدل » أو الرغبة في تحقيق 
العدل سواء كان ذلك في نزعة الإنسان الداخلية أو في سلوكه الخارجي . وهذا العدل أو 
الدافع الذاتي الذي يدفع إلى تكوين الضير الإنساني أو الأخلاق إننا هو نزعة ذات 
وجهين ' 

أما وجهها الأول فهو وجدالي عاطفي .. 

وأما وجهها الآخر فهو عقلي نظري .. 

والوجدان هو القوة الأولى الباعثة على تكوين العدل في النفس الإنسانية وهذا 
الوجدان الذي ينحو نحو العدل إن هو في حقيقة الأمر إلا نزعات الإنسان نفسه قد 
خضعت لرقابة العدل أوقد تحم فيها العدل أو قد أعمل الإنسان فيها العدل 
والقصد () . 

فالوجدان الإنساني في عنصره الأول « الذي قدخضع لرقابة العدل « أن هو إلا عدل 
بين الإنسان نفسه » وبين الحياة الخارجية التي يعيش فيها .. 

والوجدان الإنساني في عنصره الثاني « الذي قد تح فيه العدل » إن هو إلا عدل بين 
الإنسان وبين نفسه وبين الْجمّع الذي يعيش فيه » فهو عدل بين الإنسان وبين غيره .. 

والوجدان الإنساني في عنصره الشالث « الذي خضعت فيه النزعات لرقابة أل 
الأننان كيه المدل هو الفدل نين الأشدان شمن وين اله 01 
)١(‏ راجع الدكتور صليبا « المعجم الفلسفي » ج١‏ ص 754755 . 


(1) انظر الحسيني « نظرية العرفة عند الحكم الترمذي » ص 7558 . 
(؟) أنظر الحسينى ٠‏ نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي » ص 559 , ١؟‏ بتصرف واختصار . 
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والعاماء الباحثون يرون أن العدل بين الإنسان وبين الله هو عدل ذو ناحيتين : 

أما الناحية الأولى : فهي عدل بين نفس الإنسان وبين أوامر الله وتعالهه 
(') . وهذا العدل ما يعبر عنه الحكم بقوله « هو وقوف القلب على أمر الله تعالى 
وحقه » 0( 17 

والناحية الثانية :هى عدل بين نفس الإنسان وبين الله . وهوما عبرعنه الحكيم 
بقوله : « والعدل أن يكون ظاهره وباطنه واحد»!! وقال في « فصل في ذكر من يكون 
ظاهره وباطنه واحدا وإذا كان العبد لواحد فيكون باطنه وظاهره لواحد » ©) 


أما الناحية الأولى : فهي إيثار لأوامر الله ونواهيه على نزعة النفس وهذه الأوامر 
والنواهي هي صورة من العبادة والطاعة » وصورة من الزهد والتقوى . 

وأما الناحية الثانية : فهي إيثار لجانب الله على النفس الإنسانية هي نوع من 
الحب الإلمي هي نوع من العاطفة الدينية القوية نحو الله تجعل الإنسان ينخلع عن 
نفسه ؛ فهي عدل عن النفس الإنسانية إلى جانب الله *) , 

قال الحكيم الترمذي : « والذين راضوا أنفسهم وأدبوها حتى تخلقوا بأخلاق الكرام » 
فثوابهم من القربة » فتح الله تعالى لقلو.هم طريقاً إلى الله تعالى » حتى أشرقت الأنوار في 
صدورم وعاموا من الله ما ل يعامه امجتهدون » (" ., 

وإذا كان الوجدان هو القوة الباعثة في النفس الإنسائية » فإن هذا الوجدان : 

- الذي خضع لرقابة « العدل » .. 


5 والذي تح فيه « العدل » . 


. ؟4٠ راجع المصدر السابق ص‎ )١( 

. 7١ معرفة الأسرار» ص‎ «٠ راجع الحكي الترمذي‎ )١( 
, 54 فصل رم‎ 5٠ (؟) راجع المصدر السابق ص‎ 

(؟) راجع المصدر السابق ص ١ه‏ فصل رق 597 , 

)6( راجع الحسيني « نظرية المعرفة ٠‏ ص 140. 

(1) الحكم الترمذي «٠‏ آداب المريدين » ص 36 . 


والذي خضعت فيه النزعات لرقابة أعمل الإنسان فيها « العدل » . 


« هذا الوجدان بعناصره الثلاثة نزعة مثالية ''' » تنبعث عن عاطفة قوية تكون 
وجهتها في العنصر الأول نحو حب الكمال الإنساني والسمو بالشخصية ) حيث إن 
الشخصية الإسلامية تملك مقياساً واضحاً للسلوك وهو مرضاة الله » فالمسل الملتزم لا 
يسلك سلوكاً عشوائيا غير موزون » بل يضع كل فعل وموقف في ميزان الأعمال قبل أن 
يقدم عليه » فإن وجده سملا متطابقاً مع مرضاة الله » متسقاً مع منهج الحق والخير أجاز 
لنفسه الإقدام عليه والشروع بتنفيذه » "ا 


« وتكون وجهتها في العنصر الثاني نحو حب الناس » وتكون جهتها في العنصصر 
الثالث نحو الله والعالم الغيي والشا ةا لومي قاين 

« فطمير الإنسان أو الوجدان الذي تنبعث عنه نزعة العدل في الإنسان هو عاطفة 
قوية تكون نحو الدين أو الأخلاق ؛ وهي ما يمكن أن يطلق عليها اسم « التصوف » من 
ناحية أنه تهذيب للنفس الإنسانية في جميع نواحيها التي أثر الترمذي أن يطلق عليها اسم 
« العدل » التي تنطوي تحتها .. » !"ا 

؟ . الحكمة : لقد سبق ونحن نعرض للدافع الذاتي الذي يدفع إلى تكوين الضير 
الإنساني أن ذكرنا أن هذا الدافع ؛ إما هو : نزعة ذات وجهين : الوجه الأول وجداني - 
وقد التهينا منه ‏ والوجه الآخر : عقلي نظري . وهذا الوجه العقلي النظري إنا هو 
« الحكة »» والحكة العم والتفقه والفهم والحكة العدل والكلام الموافق للحق » وصواب 


ا وسداده » ووضع الثىء في موضعة لك 


)١(‏ الثالية في عل الأخلاق هي القول أن في الإنسان استعدادا فطرياً يحمله على الاحتفاظ للمثل الأعلى مكان ممتاز 
ومن أم مبادئها تحكم الضير في العمل الأخلاقي « دكتور صليبا » اللعجم الفلسفي » ج ١‏ ص 7584 . 

(م) راجع الحسيني « نظرية المعرفة » ص 56١‏ , 

ف راجع لجئة التأليف « الشخصية الإسلامية » ص 5١‏ ط الباكستان . 

) باجم الحسيني 0 نظرية المعرفة » ص 38٠‏ , 


(1) راجع الدكتور صليبا 0 المعجم الفلسفي »ج١1‏ ص ١ؤ3اؤ‏ , 


ل 
تعالى » وفعله قولاً بتامه ؛ مع إتقان العمل الذي لا يحقله المزيد » ووضع الشيء 
موضعه () والحكيم قسم الحكمة إلى : 

حكة تتولد من كثرة التجارب .. 

. وحكة تتولد من صفاء المعاملة . وهذه ثدلك على الآخرة , 

ع + سك كثرا بجح لما ا لل وو 
التقرب والصفات » ووجود بقربة الحق ؛ وهي أعلاها وأجلها » والتي تتولد من التجربة 
تدلك على مصالح الدنيا وهي أدناها » والثانية على كدر ؛ والشالثة على الجود والحق 
< إن الله هو الحق المبين »م () , 

فالعنصر الأول في « الحكمة » هو الحرية العقلية التي تنبعث عن استقلال الذات 
كردم 0 
ا را و ا م 
ميدان النظر والوازنة والتحري أما الناحية الوجدانية فهي متأثرة بازعة عاطفية . 
فعنصر الاستقلال الذاني في العدل وما يتصل به من حرية الإرادة إما يرجع لناحية 
النظر العقلي الحر التي يقوم عليها العنصر الأول من عناصر الحكة . فالعدل إفا يكتسب 
صفته الذاتية الحرة منها 9" , 

والعنصر الثاني الذي يوجد في طي الحكة ... أن كل نزعة وجدانية عاطفية إما 
تنتهي إلى نوع من الوضع العقلي النظري أو بعبارة أخرى : إن كل تجربة نفسية إما 
تنتهي إلى نوع من الوعي العقلي .. 

فالحكة بهذا العنى هي ظاهرة عقلية لناحية الوجدان التي تكن في نزعة العدل فعدل 
الإنسان بين نفسه وعدله بين الله إنما يظهر تارة في صورة وجدانية هي نوع من العاطفة 
)١(‏ الحكم الترمذي « معرفة الأسرار» ص 7١‏ . 

3( الحكيم الترمذي 0 المصدر السابق »ا ص 86 , 


والأية ©؟ من سورة النور . 


(؟) راس جع الحسيني ل نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي » ص 56١‏ , 


1 


الدينية أو التصوف أو الأخلاق ثم يظهر صدى هذه العاطفة آخر الأمر في ناحية عقلية 
تكون صدى نزعة الإيثار في الإنسان وحبه لجائب السمو والكال في النفس الإنسانية 
ولجانب الذات الإلهية في الكون فالحكة هذا الاعتبار هي صدى الجانب الصوفي الوجداني 
في نزعة العدل (" ., 


والعنصر الثالث الذي يوجد في طي الحكة يختلف عن العنصرين السابقين » ذلك أن 
الحكة تنطوي كذلك على العدل إلى جانب الحق أو العلم التوقيفي » فالحكة وإن كانت 
تقوم على حرية النظر والإرادة إلا أنها لابد أن تنتهي آخر الأمر إلى موافقة الشريعة 
والوحي الإلمي . والحرية التي تنطوي عليها الحكة إما تخضع في آخر الأمر لهذا التوجيه 
الذي يسير نحو ناحية الحق ‏ .. 

وللحكة عند الحكم الترمذي موضوعات : 

أما الموضوع الأول : فينصرف إلى النظر في الكون « فاما أتاهم من الحكة العليا 
عاينوا ما في الملكوت بأبصار القلوب فصارت تلك المعاينة بصيرة للنفوس » 7" 

أما الموضوع الثاني : فينصرف إلى الإنسان فينتهي إلى النظرة الخلقية . وفي هذا 
يقول الحكم الترمذي : « قال الله تعالى : ١‏ ولقد آتينا لقان الحكمة 4©) فالحكئة لخاصة 
الله تعالى » وإنما صاروا خاصته لأنه, جاهدوا نفوسهم في الله حق جهاده » فأخلوا 
صدورهم من حب النفس وشهواتها » فاستوجبوا الرحمة » وأمدوا بالدور في صدورهم 
طالعوا الحكمة بعيون القلوب » ") 

وبعد .. فإن أعمال القلوب وأعمال الجوارح » والوجدان الديني والحكة : أركان 
وأسس يتكون منها العدل الذي هو على.القلوب عند الحكم الترمذي وقد وضح للباحث 
من دراسة هذه الأسس أن العدل هو القوة الذاتية الحرة في الإنسان التي تسير بأعماله نحو 


. ؟2١ راجع الحسيني « نظرية المعرفة عندالحكم الترمذي » ص‎ )١( 
. ؟)١ص (؟) راجع المصدر السابق‎ 

() الحكم الترمذي ١‏ عم الأولياء » ص 15 . 

(4) سورة لقبان الأية ؟١7‏ . 


(5) الحكم الترمذي « إثبات العلل » مخطوط ص /5] , 


٠6م5‎ 


ناحية الحق الذي هو على الجوارح .. 

والعدل من ناحية أخرى هو المعيار الذي به يحم على أعمال الداس إذا كانت في 
جانب الحق أو مالت عنه . ولذلك جعل الحكم الترمذي العدل على القلوب وموضوع 
العدل هو ما يعرف بأعمال القلوب والتي تتحرك من خلال مقومات ‏ الإيمان ‏ العاطفة 
الإيمانية ‏ الإرادة الملتزمة ‏ المقياس الإهاني للسلوك فتلك الركائز القاممة على أساس الإيهان 
بالله والارتباط به تنفاعل مع بعضها لتكون الخطط المادف والحارس اليقظ لتحديد 
الموقف السلوي .. حينا تتفاعل الدوافع والحفزات والغرائز الواقفة خلف الشخصية . 
وعندما تحتك مثيراتها ومنبهاتها ومواضع توجهها في الحيط فيكون موقع الإنسان هو موقع 
القائد الذي يوجه حركة الذات بكل ما فيها من نوازع واتجاهات وغرائز الوجهة 
السلوكية التي تختارها الشخصية .. 


ثالثا : الصدق 


الصدق عند الحكم الترمذي أصل أصيل في السلوك » وأساس متين في الطريق لابد 
أن يلتزم به المريد والسالك . وقد ذكر الحكيم من الأسس : الحق فجعله على الجوارج » 
وذكر العدل فجعله على القلوب , أما « الصدق فهو على العقول وفي لسان الميزان به 
يتبين رجحان الحسنات على السيئات » وإذا افتقد من عمل خلفه الكذب » 27 , 

ومادة « الصدق » ترجع في أصلها المادي إلى كامة الصدق » وهو الصلب المستوي من 
الرماح » كامل المظهر والخبر , والذي ينجد في الشدة » ومن معنى النجدة الشدة أو 
الاعتاد عليه في الشدة جاءت كامة « الصدق » بعنى الشدة أو لعل هذا المعنى هو 
السابق » وأقٍ منه بعد ذلك الصدق ؛ وصفا للرمح الذي ينجد في الصدق أي الشدة 9) , 

والصدق يتوقع منه عند الشدائد أن يكون ؟ هو مظهره صلبا مستقياً عونا على 
الشدائد وكفئا لها وقاهراً » فإذا كان كذلك فقد صدق فصادمة الشدائد بالصلابة 
والإقدام والمضي والثبات هو الصدق أو الاشتداد أو الشد عند الشدة 9) . 

والاشتداد عند الشدة والصلابة وعدم التكوص والمضي والثبات وعدم الالتواء هي 
صفات الكال في الصدق من الرماح » وفي الصدق من الرجال أيضاً فكان رجلا صدقاً إذا 
كان صلب لا مغمز فيه ولا التواء ولا نكوص ولا خورثم كان بعد ذلك رجل الشدة 
الذي يندب لها ويعقد عليها فيها فالصدق من الرجال هو الشديدا" . 

والصدق : الثبت اللقاء » والصدق ؛ الجامع للأوصاف الحمودة والصدق الكامل من 
كل شيء ") .. 

ومن هذه المعاني جاء الصدق الذي هو ضد الكذب ؛ وهو مطابقة الكلام للواقع 
بحسب اعتقاد التكلم » ومعنى ذلك أن لصدق الخبر شرطين : 





. راجع الحكم الترمذي « الأكياس والغترين » ص ؟‎ )١( 

(؟) راجع الحسيني « نظرية المعرفة » ص 787 . 

(؟) راجع الحسيني « الصدرالسابق » ص 588١‏ . 

(4) راجع الحسيني « الصدر السابق » ص 78١‏ , 

(0) راجع ابن منظور « لسان العرب » ج ؟ ص 7418 5815 , 
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أحدههما : مطابقته للواقع . وثانيهها : مطابقته لاعتقاد المتكم فإذا كان الكلام مطابقاً 
للواقع » وم يكن مطابقا لاعتقاد لمتكم » أو كان مطابقاً لاعتقاد المتكل وم يكن 
مطابقاً للواقع » لم يكن تام الصدق . فالصدق التام إذن هو المطابقة للواقع والاعتقاد 
مع ان 

ويذكر الفيروزابادي : أن الصدق : مطابقة القول الضمير وانخبر عنه معأ ومقى انخرم 
شرط من ذلك لا يكون صدقا تام » بل إما ألا يوصف بالصدق » وإما أن يوصف تارة 
بالصدق وتارة بالكذب على نظرين مختلفين كقول الكافر من غير اعتقاد : مد رسول 
الله . فإن هذا يصح أن يقال صدق لكون الخبر عنه كذلك . ويصح أن يقال: كذب 
لخالفة قوله ضيره . وبالوجه الثاني إكذاب الله تعالى المنافقين حيث قالوا : إنك لرسول 
الله فقال :« والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 9746) 

والأصل في الصدق هو : « مطابقة القول للحق مع مطابقته لضير الخبر عنه 
« والغالب فيه أن يلتفت أولأً إلى مطابقته لضير الخبر عنه وهذا هو المعنى الأول لكامة 
الصدق . أما المعنى الثاني من معاني الصدق فيذكره أبو البقاء في كلياته إذ يزيد على 
معنى الصدق الذي هو مطابقة القول للحق نوعين آخرين يلتفت فيها إلى الإرادة 
والعزيمة فالصدق يكون في الفعل وذلك بالإقامة عليه والإتيان به » وترك الانصراف 
عنه قبل مامه . وهذا هو صدق الفعل » ويكون كذلك في النية وهو العزم بالجزم 
والإقامة عليه حتى يبلغ الفعل وذلك هو النوع الثاني من نوعي الصدق اللذين يلتفت 
إليها أبو البقاء 9) . 

فالصدق في القول مجانبة الكذب ٠‏ والصدق في الفعل إتيانه وعدم الانصراف عنه قبل 
إقامه » والصدق في النية العزم والثبات حتى بلوغ الفعل والصدق في الذاكرة قوتها على 
الحفظ ') 


. انظر الدكتور جميل صليبيا « المعجم الفلسفي » ج١ ص ”ا‎ )١( 

(1) الفيروزآبادي « نصائر ذوي التييز» ج؟ ص ١47‏ والآية من سورة المنائقون . 
(؟) راجع الحسيني « نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي »ص 5864 . 

(4؛) راجع الدكتور صليبا « المعجم الفلسني »اج ١ص‏ كالا, 


ل 


وهناك معنى ثالث من معاني الصدق هو ما يدور في أوساط أهل السلوك حيث 
يرون : أن الصدق هو استواء السر والعلانية » وذلك بالاستقامة مع الله تعالى ظاهراً 
وباطنأ » سرأ وعلانية » وتلك الاستقامة بأن لا يخطر بباله إلا الله » فن اتصف بهذا 
الوصف أي استوى عنده الجهر والسرء وترك ملاحظة الخلق بدوام مشاهدة الحق يسمى 
ديا 17 

« فمنزلة الصدق من أعظم منازل القوم الذي نشأ مله جميع منازل السالكين وهو 
الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين وبه قيز أهل النفاق من 
أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران » وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على 
شيء إلا قطعه ولا واجه باطلاً إلا أزاله وصرعه : فهو روح الأعمال ؛ ويحل الأحوال 
والحامل على اقتحام الأهوال » والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي 
الجلال "ا , 


ويقول الحك الترمذي عن الصدق أنه : ما تعمله وبذل جهدك وموافقة العا 
والعمل » 7" « وتحقيق السر » وتحقيق الأحوال » والقصد إلى الله بصدقه وتحقيقه من 
حيث عامك ) وبدايته الصواب , وفعله ألا يكره الوت , ولا يبالي في كشف سرء 
والذان عيده ق الى مواء + 137 والصديق الذق :يبد الله يخلونيق الأحوال + لا تنطه 
عن الله قاطع ( .. 

وفي هذه الكامات نجد أن الحكم الترمذي يضع الباحثين والدارسين أمام مقولة في 
« الصدق » تؤكد ما ذهب إليه من أن الصدق ركن من أركان الدين () » وأساس أصيل 
في السلوك إلى الله تعالى » حيث يكون الصدق هو : العمل » وبذل الجهد » وموافقة 


() انظر الحسيني « المعرفة عند الحكم الترمذي » ص 584 , 
(0) الفيروزأبادي « بصائر ذوي القييز» ج ١‏ ص 5958 . 
(0) الحكم الترمدي « معرفة الأسرار » ص 08 . 

(4) الصدر السابق ص لاه . 

(5) المصدر السابق ص 7 , 

, ه١ الصدر السابق ص‎ )١( 

() راجع الحكم الترمذي « الأكياس والمغترين » ص ؟ , 


1١ 


العم والعمل » وتحقيق السر » وتحقيق الأحوال » والقصد إلى الله .. ولذلك إذا افتقد 
الفدق فو عل كلفد الكديو ان 

وقد يعجب الإنسان حينا يرى أحد الكاتبين يبعد به الفهم لنصوص كلام الترمذي ‏ 
عن الصواب » فيروح يقول : « يكاد الصدق عند الترمذي يخلو قامأ من كل معاني 
السلوك لولا ما يفهم من اعتباره الكذب ضدأ له فالصدق عنده على العقول دون غيرها 
وهو إفا يعني به مطابقة العلم للواقع مطابقة يكون الأصل فيها الإحاطة بالحق والائتهاء 
إليه لا صدق الضير في الأخبار» فهو يطلق الصدق بعنى يكون نقيضه فيه الخطأ لا 
الكذب . وهو هذا امعنى يضع الصدق في موضع المعرفة النظرية مستقلاً عن معنى 
السلوك الذي يغلب عليه في اصطلاح غير الترمذي . والصدق هو العم التام الكامل الذي 
لا مدخل للخطأ أو القويه فيه , وليس الككال والقام عند الترمذي معنى من معاني 
السلوك في كامة « الصدق » فالكال هنا ليس كال الإرادة في البحث والجد والوصول إلى 
الصدق » ولكنه كال الإحاطة بهذا الصدق . فالصدق إذن ليس جهداً ولا مجاهدة, 
ولكنه تصور وإحاطة ومعرفة وهذا خرج الصدق من ميدان السلوك والأخلاق إلى 
ميدان المعرفة والعم » !') .. 

وكان يمكن أن لا يعني الباحث بمثل هذه الكتابات التي يعوزها الفهم الصحيح لما 
رمى إليه الحكم الترمدي . ولكن نظراً لاتصالها بقضية السلوك كان علينا أن نعرض 
لهذه الأمور التي نراها في الطريق ونحن نسير فيه قدماً » احقاقأ للحق » وبيائاً لما يرشد 
إليه البحث .. 

وأول تعليل يقول به صاحب المقولة السابقة ‏ والتي يذكر فيها أن الصدق عند 
الحكم يكاد يخلو تامأ من كل معاني السلوك ‏ أن الصدق عند الحكم على العقول دون 
غيرها . 

وفات صاحبنا أن الحكم الترمذي يقرر : أن الصدق إذا افتقد من عمل لخلفه 
الكذب 7) فالأساس في الصدق العمل والسلوك الذي يقوم على استواء السريرة 
)١(‏ المصدر السابق ص ؟ , 


زف انظر الحسيني ٠«‏ نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي »ا ص 530 , 
(5) راجع الحكم الترمذي ٠‏ الأكياس والمغترين » ص ؟ , 





ج١ذؤ‎ 


والعلانية » والقصد إلى الله » وتحقيق السر » وتحقيق الأحوال .. 

فالصدق عند الحكم بهذه المعاني يشيل صدق اللسان ٠‏ والصدق في النية » والإرادة » 
والصدق في العزم على العمل » والصدق في الوفاء بالعزم » والصدق في مقامات الدين 
كالصدق في الخوف » والرجاء والتعظم » والزهد » والرضا ؛ والتوكل ؛ والحب » وسائر 
هذه الأمور فإن هذه الأمو رلا غايات وحقائق والصادق الحقق من نال حقيقتها فعبد 
الله بتلوين الأحوال لا يقطعه عن الله قاطع (" .. 

وبما يلفت النظر أن الحكم الترمذى بعد أن ذكر أضداد الحق والعدل والصدق من 
الباطل والجور والكذب . قال : « وهذه الثلاثة التي هي أضدادهن جند الموى . فالنفس 
وعاء الحوى المشقلة عليه بأهل الغرور تغرهم نفوسهم بالموى الوارد بالباطل والجور 
والكذب عليهم في أمورم ٠‏ فالمغترون يقطعون أعمالهم بإصغائهم بأذان قلوهم إلى نفوسهم 
وإلى ما يورد الهوى عليهم من هذه الثلاثة » 9 , 

فأنت ترى أن الحكم بيْن أن « الكذب » الذي هو ضد ٠‏ الصدق » عنده » جندي 
من جند الموى ؛ والنفس وعاء الوى » والمغترون يقطعون أعماهم بالاصغاء إلى نفوسهم 
وإى ما يورد الهوى . « والهوى تحريك النفس في غير مرضيات الله تعالى » ! ... 

ولا شك أن كل هذا يؤدي إلى أن الصدق الذي هو على العقول وضده الكذب يحمل 
معاني السلوك والأخلاق والسير إلى الله تعالى « ومن رزق عقلاً فاعقل عقله فيا فتح له 
من الباب » فعقد قلبه على طاعة الناصح الرشيد وهو العقل الدال على الله تعالى » وعلى 
مراشد أموره فلم يزل العقل يمهد له » ويزين له » ويدبره بالأخلاق الكرية » والأعمال 
السنية » والأفعال المرضية » والأقوال البهية » والإشارات الشهية » والمراتب العلية » حتق 
وقفه على حد الأمانة » فصار أمين الله تعالى في أرضه بلغ سره ؛ ويحل نجواه » ومعدن 
حكشه » وخزانة جوهره علت في المرتبة وأقام بالباب يلازم الليل والنهار ولا يبرح 
مكانه + وأخل من الحظول:عظا ضار عند اللك: وجيياً كايا شاء دخل غليه بلا إذن » 


زلقة الحكم الترمذي 0 الأكياس والغترين »ا ص ”ا , 
(؟) راجع الحكم الترمذي « معرفة الأسرار» فصل رم 4 ص 78 . 


١1 ؟‎ 


وأيها شاء قعد في مجالسه من الاقتراب والدنو ء فائنه على خزانته » ووضع عنده تدبيره 
وأسراره » ونفذ حكه في ملكه » فيقسم عليه فيبر قدمه ويتى فيسعفه بمناه ويشاء 
ويريد فيضي مشيئاته وإراداته » وهذا في دار الدنيا » حتى إذا قدم عليه فياله من مقدم 
لا يحاط بوصفه من سروه بلقاء الله تعالى » وقكنه من معالي الدرجات والمصير إلى 
الفردوس الأعلى 00 

وبعد هذا نعود إلى القضية التي أثارها صاحب المقولة السابقة من أن الصدق عند 
الحكيم يكاد بخلو تماماً من كل معاني السلوك حيث استدل على دعواه ‏ بعد ما ذكره من 
الدليل الأول « أن الصدق هو العم الام الكامل » وليس الكمال والتام عند الترمذي 
معنى من معاني السلوك في كلبة الصدق » .. 

والحقيقة أن الباحث في مصنفات الحكم قد يندهش هذه الجرأة التي دفعت بصاحبها 
أن يقول ما يقول في أدق قضايا السلوك » وقد يكون من الواضح أن « الكال عند 
الحكم الترمذي يكون في الظاهر , والتام يكون في الباطن ٠‏ فإذا تم في الساطن سيرة إلى 
الله ووصل إلى أعلى المنازل فقدتم . ثم ظهر على الأخلاق ؛ وعلى الجوارح » ذلك 
فاستكل فقيل ؛ كامل »7 فالقام والكال معنى من معاني السلوك في الصدق عند الحكم 
الترمزي .. 

والصادق يعرض على الله تعالى حين ينظر إليه » فإذا وقعت نظرته إليه أشرق 
لنظرته نور العمل » فازداد نوراً » وازداد قلب العامل في الأرض نور » لأن الأعمال 
ترفع إلى الله تعالى » والنية فيه باقية وهي أصل العمل التي منها بدأ العمل » فضى 
العمل إلى الله تعالى وأصل العمل باق في القلب متصل بالعمل فإذا وقعت نظرة الله على 
العمل فأشرق وازداد نورأ خالصاً » وتأدى ذلك إلى هذا الأصل فأشرق القلب بما تأدى 
من النور وهي النية » فهذا شأن الصديقين والصادقين 7" . 

« وعلم المعرفة للصادقين مشرق نير واضح . وهو اللقتصد ء يشير إلى الله تعالى على 
)١(‏ الحكم الترمذي « الأمئال من الكتاب والسئة » ص 6656 , 07؟ , 


(1) انظر الحكم الترمذي ٠‏ الفروق ومئع الترادف » ص 77 مخطوط بلدية الأسكندرية , 
(5) المحكم الترمذي « الأمثال من الكتاب والسئة » ص 56 . 


١ 


مدرجة الصدق في الفعل جهداً وحذرا وحراسة باكيا على نفسه » يقتضي منها الصدق في 
الفعل جهداً في كل حركة وفعل وقول »(/ . 

وبما يذكر أن للصدق عند الحكم الترمذي موضوعات تشبل علوم كثيرة : يقتضينا 
اللقام أن نعرض منها ما يتصل بالسلوك : 

أما الموضوع الأول : من موضوعات الصدق » فهو «عل السمات » وقد سبق أن 
عرفنا أن الصدق عند الحك : سلوك طريق الحق وبذل الجهد وتحقيق السر وتحقيق 
الأحوال ‏ وعبادة الله بتلوين الأحوال » وهذا يؤدي إلى نتيجة هي « المعرفة » والمعرفة 
عند الحكيم سفيئة حمولتها المنى أسرار الله وحمولتها اليسرى ممات الله (' .. 

وعلم أسرار الله من العلوم التي تتصل بالمعرفة عند الحكم الترمذي والسمات عند 
الحك الترمذي وهي الأنشال العليذا #بوالأماء الحيق حسام فى + تراد رن الاصسول 4 
« وأثقال السمات حشوها في الأمثال والأسماء الحسنى 7") وعم السمات عم مككل لعمم 
الألوهية » فالأمثال العليا » والأسماء الحسنى هي الطريق إلى الذات أو إلى عم 
الألوهية غير أن « علم السمات » متاز عن عل الألوهية بأن فيه نزعة سلوكية 
ينطوي عليها وهذه النزعة السلوكية في هذا العلم توضحها القاعدة المشهورة 
التي تقول : إن المعرفة بالفضيلة هي إتيانها ومزاولتها » فكذلك المعرفة 
بصفات الله والتحقق بعام الألوهية هو التخلق بأخلاق الله 9 .. 

ويصل الباحشون من وراء هذا إلى أن « عم السمات أو عم الصفات » - والذي 
هوموضوع من موضوعات الصدق 5 علا ذا شعبتين :0 

أما الشعبة الأولى : فهي شعبة نظرية يغلب عليها عل الألوهية . 

وأما الشعبة الشانية : فهي شعبة سلوكية يغلب عليها عل السماوات أو الأسماء أو 
الصفات 
)0 الحكم الترمذي 0 المصدر السابق » ض 5١90‏ . 
زف الحكم الترمذي 0 نوادر الأصول »ا ص 379١‏ , 


(5) الصدر السابق ص "5 . 
(4) راجع الحسيني « نظرية المعرفة عند الحكم الترمذي » ص 5 . 
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يقول الحكم الترمذي : « فأخلاق الله تعالى أخرجها لعباده من باب القدرة وخزنها 
للعباد في الخزائن » وقسمها على أسمائه الحسبى وأمثاله العليا » فإذا أراد بعبد خيراً منحه 
منها خلقاً ليدر عليه من ذلك الخلق فعلاً حسناً جيلاً هيأ » فجبله في بطن أمه على 
ذلك الخلق » وإذا لم يكن عبولاً بذلك الخلق في بطن أمه قدرله عم ذلك وحسنه 
وهاءه ليتخلق العبد بذلك وتخلفه أن يحمل نفسه على فعل ذلك الخلق حتى تعتاد نفسه 
ذلك + () 

فالعلم بالأسماء الحسنى أو الأمثال العليا » أو عم السمات منه ‏ ك يفهم من كلام 
الحكيم ‏ ما يكون مجبولاً » ومنه ما يكون مكتسبا . 

أما المجبول : فيكون عن الحظوظ والمان والمقادير . 


وأما المكتسب : فيكون عن طريق العلم بالأسماء » فيعلم الاسم وحسنه وبهاءه ثم 
يتخلق به ؛ ويحمل نفسه عليه ويوضح الحكم ذلك بقوله : « ومن أشرق في صدره نور 
اسم من أمماء لله كانت له تلك الأخلاق التي لذلك الاسم » هذا لامجبولين .. ومن تخلق 
بذلك الخلق وم يكن جبل عليه كان تخلقه طهارة لصدره وقلبه » ومن دنس الخلق 
السيء الذي هو ضد هذا الخلق » فإذا تطهر من سيء الأخلاق لتخلقه بمحاسن الأخلاق 
بجهد وكد شكر الله له ذلك ٠‏ فوجد قلبه طريقاً إلى ذلك الاسم وذلك قوله تعالى 
< والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 74 أحسن الله أخلاقه 
جهدأ فكان الله معه بالتأييد والنصرة والعون حتى تمت المجاهدة فشكر الله له ذلك » 
فهداه السبيل إليه بأن كشف عله السوء حتى أشرق في صدره نور ذلك ؛ وهو قوله تعالى 
< أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض 4 !' وإذا 
كشف السوء صلح للخلافة في دينه ووجب عليك طاعته 19 » . 


فعلم السمات أو عم الأمثال العليا من وموضوعات الصدق « والعلم بأسائه الحسنى , 


, 556 ) 558 الحكيم الترمذي « نوادر الأصول » ص‎ )١( 
, 15 سورة العتكبوت الاية‎ )١( 

(7) سورة البل الآية 59 . , 

(4) الحكيم الترمذي « نوادر الأصول » ص 556 , 


.1 
وانشراح الصدر به » واستقرار اليقين بذلك في قلبه فذلك الذي يورثه الخشية والحياء 
00 


لاا م الذين انشرحت صدورم بالعم بأسمائه الحسنى وأمثاله العليا 
فاستنارت قلوبهم ( )00( 1 


« ومن كل اسم من أممائه الحسنى أهدى الله إلى عباده ما وضع في ذلك الامم لأنه من 
أجلهم أخرج الأسماء إليهم » 9 , 

وأما الموطبوع الثاني : من موضوعات الصدق فهو « البصيرة أو صدق التأويل » 
ونحن قد عرفنا أن أركان الدين عند الحكم الترمذي هي « الحق والعدل والصدق » وفي 
حاله عدم الوفاء هذه الأركان » تكون زلة العاماء » وميل الحكاء » وسوء « فالمتأول لا 
يسوء تأويله إلا بعد ما يخرج العم من تلقاء نفسه » ) فسوء التأويل يكون عن مجانبة 
الصدق وضداق التاويل: يكون هن توافن الصوق 13 

وباذا يكون صدق التأويل ؟ يكون بتوافر البصيرة » والبصيرة هي : « قوة للقلب 
فنورة ينون القدسن © امتكفف حجاياديداية اللق #«ترى يا حفائق الأشياء وبواطنهناء 
ببثابة البصر للنفس الذي ترى به صور الأشياء وظواهرها ‏ " . 

فعن طريق هذه البصيرة يكون باطن الأشياء لأهل المشاهدة معاينة كظاهر الأشياء 
لأهل الغفلة . فالبصيرة هي الطريق للوصول إلى الباطن 7" , 

قال الحكم الترمذي في قوله تعالى : < قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعن 4" : « ل يجعل الدعاء إلى الله على بصيرة إلا لتابعي مد ملم وتابعوه » 
من هاجر عما نهى الله عنه » ونصره الحق في كل موطن » وكان له السبق » فهذ| عبد قد 
(1) الحكم الترمذي ٠‏ عل الأولياء » ص 175 . 
() الحكي الترمذي « الأمثال من الكتاب والسنة » ص 2587 880 ٠‏ 
5 الحكم الترمذي « الأكياس والمغترين » ص 5 ٠‏ 
() راجع الحسيني « نظرية العرفة » ص 53/8 ٠‏ 
زم) الدكتور الحفني « معجم مصطلحات الصوفية » ص *5 ٠‏ 
(3) انظر الحسيني « نظرية العرفة » ص 76 ٠‏ 


9) سورة يوسف.الآية ٠8‏ . 
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رضي الله عنه » وأعطاه حبه فأحبه » فاحتدت بصيرته حتى انتهت إلى المقام بين يدي 
الله » فباطن الأشياء له معاينة كظاهر الأشياء لأهل الغفلة » () , 


والبصيرة هذه تكون على درجات حيث تبدأ في أصويها من عل القيافة » وعم 
الحظ , وعم النجوم » وعم العيافة » وعم الرؤيا . وجميع هذه العلوم تمهد للبصيرة في غير 
ميدان الصدق . 

يقول الحكم الترمذي : « فعم القيافة » وعم الحظ , وعم النجوم وعم العيافة » وعم 
الرؤيا » كلها علوم حق في الأصل » وإفا درس ذلك لقوة ما جاء به عمد رَيَمِ من عم 
الظاهر والباطن فظهر عم الظاهر في العامة ؛ وعم الباطن في الخاصة أولياء الله عر 
وجل » "ا 

ويعلق أحد الباحثين على كلام الحكم الترمذي فيقول : « وليس ذلك غريبأ أن يكون 
الفرق بين هذه العلوم وبين البصيرة هو قوة ماجاء به عمد يلت » فالصدق هومما اختصت به 
أمة عمد دون غيرها » فلا غرابة أن تختص في منهجة .. بدرجة ل تيسر للأمم السابقة »7؟) 

وإذا كانت البصيرة هي دريجة في ترفي مناهج العلوم نحو المعرفة وفق طبقات الأمم 
حتى تنتهي إلى الأمة الي اختصت بالصدق دون غيرها فهي كذلك درجة من درجات 
الترقي في مناهج العلوم نحو المعرفة وفق طبقات العباد أو وفق درجات العباد من 
العبادة . فالبذور الأول للبصيرة نجدها في الرؤيا الصالحة التي هي أولى درجات الحديث 
ثم لا تزال ترتقي حتى تصل إلى البصيرة !"ا . 

« وامحدث عند الحكيم على ثلاثة أنواع : 

- محدث بالوحي وهو الذي يخفق على القلب بالروح , 


- ومحدث في المنام أمره على الأرواح إذا خرجت الأرواح من الأجساد كاموا .. 





للم الحكم الترمذي 0 توادس الأصول »ا ص 706 , 

(؟) الحكم الترمذي « الفروق ومنع الترادف » ص 1١‏ مخطوط الكتبة الأهلية بباريس . 
(0)الحسيني ٠‏ نظرية المعرفة » ص 7١9‏ , 

() راجع المصدر السابق ص 505 , 


١11/ 

- ومحدث في اليقظة بالسكينة فيعقلوه وي الاك 

وإذا كنا عرضنا لموضوعين من موضوعات الصدق وها : عم السمات والبصيرة » وهما 
من الموضوعات التي تتصل بالسلوك » فإن موضوعات أخرى للصدق تتصل بالمعرفة كعم 
الأسوار وعم الفراسة وغيرهما . 

وإذا كان المقام دفع بنا لأن نرتاد رياض معافي الصدق وموضوعاته فإنه يجدر 
بالباحث أن يعرف أن للصدق عند الحكم درجات » منها : 

- درجة الصادقين » والصادقون ثم الذين صدقوا في الأشياء بظاهرهم وباطنهم '") 
ودرجة الصديقين » والصديقون م الذين يعبدون الله بتلوين الأحوال » لايقطعهم عن 
لله قاطع  (‏ يقعون من الله تعالى وبتحريك من إشاراته . وجميع أحكامه تكون عندهم 
من غير ارتياد مستغنين عن الدليل 9! , 

وقال قائل للحكم الترمذي : وما طريق العباد إلى الله ؟ قال : إن الله تبارك 
وتعالى اسمه ؛ دعا الخلق على ضربين : فوصف الدنيا في تنزيله وذمها » وضرب لها مثلاً 
كي يفقهوا حالها . فقال : < إنما مثل الحياة الدنيا ؟اء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن 
أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نماراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس 
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون 4 *! ففصلها بياناً وذما ثم دعاهم على أثر ذلك 
فقال : ١‏ والله يدعو إلى دار السلام 4 7 ووصف دار السلام هنا وفي سائر السورة 
وشوقهم إليها » فهذه دعوة ثم دعام دعوة فقال ١<:‏ يأأيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاك لما يحجييكم 4" فأهل اليقين قد حييت قلوهم به لما أجابوه صدقا , 


, ١18 الحكم الترمذي « نوادر الأصول » ص‎ )١( 

(5) راجع الحكم الترمذي « معرفة الأسرار» ص 51 . 
(؟) راجع المصدر السابق ص 556 , 8١‏ , 

() راجع المصدر السابق ص 18 , 

(4) سورة يونس الآية 6؟ , 

(1) سورة يونس الأية 6؟ . 

() سورة الأنفال الآية 6؟ . 


مدل 


فهذان طريقان للعباد إلى الله : 
طريق مع الالتفات إلى الثواب والعقاب وفيه مشغلة عظية .. 


- والطريق الأعظم طريق العباد إليه مستقها من غير تلوية ولا تعريج على شيء 
حتى يكون به تعلقه مسقسكاً بالعروة الوثقى لا انفصام لحا "١7‏ .. 

وإذا كان الحكم الترمذي قد اتخذ الصدق أساساً من أسس السلوك » وكان عنده ركنا 
من أركان الدين التي تقوم على الحق والعدل والصدق » فإننا نجد أن شيخاً من أهل 
السلوك كان معاصاً للحكم قد تناول الصدق وربم له اصطلاحاً خاصاً هذا الشيخ هو : 
أبو سعيد الخراز7 الذي ولد في أوائل القرن الشالث الهجري تقريباً وتوفي سنة تسع 
وسبعين ومالتين 7 » وهو بغدادي النشأة والمنبت 9 ., 


ولا كان كل من الحكم الترمذي وأبو سعيد الخراز يلتقيان في اتخناذ موضوع الصدق 
أصلاً من أصول الطريق كن علينا أن نعرض لمعنى الصدق عند الخراز لنتبين اتجاه 
الشيخين . 

يقول الخراز : « إنه لابد لامريد المحقق في إيمانه » والطالب لسلوك سبيل النجاة من 
معرفة ثلاثة أصول يعمل بها فبذلك يقوى إيمانه وتقوم حقائقه » “) أول الأصول 
الإخلاص ثم الصدق ثم الصبر . وهذه ثلاثة أسام لممان مختلفة » وهي داخلة في جميع 
الأعمال » ولا تتم الأعمال إلا بها ولايم بعض هذه الأصول الثلاثة إلا ببعض » فالإخلاص 
لايم إلا بالصدق فيه والصبر عليه , والصبر لا يتم إلا بالصدق فيه والإخلاص فيه 
والصدق لا يتم إلا بالصبر عليه والإخلاص فيه » ١‏ وكلام الخراز هذا يوضح لنا أن 
الصدق يحوي عنصرين يكلانه ويقوم بها 0 وهما 0 الصبر والإخلاص 2 وهذان العنصران 
يختلطان بالصدق أشد الاختلاط » وهو يدخل فيها ولا يقومان إلا به . 
إل الحكم الترمذي « الكلام على معنى لا إله إلا الله »ا ص /5 738 , 
(1) أبو سعيد أجد بن عيسى الخراز من أمّة القوم وجلة مشايخهم « طبقات الصوفي للسامي » ص +6 ,6ه . 
ف السامي 0 طبقات الصوفية »ا ص 85 , 
(؟) الدكتور عبد الحلم عمود « مقدمة كتاب الصدق للخراز» ص ه . 
(ه) الخراز« الطريق إلى الله أو كتاب الصدق » ص ؟؟ , 
3( رأجع المرجع السابق ص 6 , 





احلدل 
وهذه الصلة بين هذه المعاني الثلاثة : الصدق , والصبرء والإخلاص . قد جعلت 
الخران يعتبر ثلاثتها أصولاً لابد امريد من أن يلم بمعرفتها » وأن يعمل بها لتصح عنده 
الفروع ٠‏ وليتحقق من طريق النجاة » !2 , 
والصدق بعد ذلك بما فيه من صبر وإخلاص « أبم لامعاني كلها وهو داخل فيها » ") 
« ويكون ذلك عقدك » اعتقادك « ظاهراً على لسانك بلا شك ولا ريب »؛ ساكناً 
قلبك » مطمئئا إلى ها صدقت به وأقررت »1 , 


ففهوم الصدق عند الخراز يبدأ من معنى الصدق في النية وهو العزم بالجزم والإفادة 
على الفعل حتى يبلغه . وقد يودي هذا إلى بذل المجهود » ومكابدة النفس والصبر لله 
تعالى والاستمائة به» 9 , 


وإذا كان عدا مدن الصدق تيوت عن الخران ذانه سيق لنا أن.غرفنا أن الصدق 
عند الحكم الترمذي : هو ما تعمله ؛ وتبذل فيه جهدك » ويوافق العلم والعمل » 
ويؤدي إلى تحقيق السر» وتحقيق الأحوال » والقصد إلى الله سبحانه وتعالى » وعبادته 
بتلوين الأحوال © . 

يقول الخراز : « والنفس مجبولة بحب هذه الدار والسكون إليها وحب الدعة والراحة 
فيها » والحق واتباعه » والعمل به ٠‏ والصدق وأخلاقه فذلك كله خلاف محبوب النفس » 
فإذا عقل العبد عن الله تعالى وفهم ما دعاه إليه من العزوف عن هذه الدار الفانية 
والرغبة في الدار الباقية حمل عند ذلك نفسه على احتال المكاره من ركوب طريق الصدق 
وعزم على بذل الجهود » وصبر لله تعالى » وكابد نفسه » واستعان بالله تعالى فنظر الله 
تعالى إليه راغباً فها لديه »7 . 


ويقول الحكم : « فكذلك جهاد النفس حق جهاده أن يصدق اللقاء فلا تسم منه 


, ١٠١ راجع المرجع السابق ص‎ )١( 

و راجع الحسيني « نظرية المعرفة » ص 588 ٠‏ 

43 الخراز « الطريق إلى الله أوكتاب الصدق » ص ١‏ . 

(ع) راجع الحسيني « نظرية المعرفة » ص 584 ٠ 545 ٠‏ 

(ه) رابج أطكم التزيذيه معرفة الأسرار» ص 7ه ؛ زه , 1١‏ 87 . 
(د) أبو سعيد الخراز « الطريق إلى الله أو كتاب الصدق » ص ©5" ٠‏ 


خرال 


نفس ولا مال » فإذا أخذ في الجاهدة خلصت المموم والأحزان إلى النفس » واتقطعت 
اللذات والشهوات .. فتخلص روحه عن هواه » فتقبل الله روحه ٠‏ وأحيا قلبه » ورزقه 
من حيث لا يحتسب » ووصل بقلبه إلى إلهه ففرح واستبشره » فقلبه عنده فرح مستبشر 
حي » فن هنا برز الصديق على الشهيد , لأن الشهيد احتسب نفسه على الله تعالى مرة 
واحدة حتى قُتل » والصديق يحتسب نفسه فلم يزل يقاتل هواه في كل حركة حتى قتل 
الهوى » فخلص روحه وقلبه من الهوى » فهذا غاية الصدق تسمى صديقاً لأنه لم يبق في 
نفسه منازع » فصار البدن كله لربه مبذولاً يصدق منه » !" . 


وإننا لنزى من خلال هذه النصوص أن الحكم الترمذي و أبو سعيد الخراز» يلتقيان 
في أن الصدق هو : بذل الجهود » ومكابدة النفس ومقاتلة الحوى في كل حركة , 
وللمجاهدة أساليبها الختلفة » ووسائلها الناسبة » وذلك تبعا للآفات التي تتح في النفس 
وجهاد النفس في أخص معانيه هو منع النفس من ارتكاب الحرام » ومن الكياسة أن 
ينعها من كل ما يقرها من حدود الحرام . فإذا عزم العبد على مجاهدة النفس فن 
مجاهدته لنفسه أن يلزم كل جارحة من حوارحه الفطام عن عملها » حتى يستريح منها 
ومن تحكها » وحتى تستسم له ولتوجيهه فإذا اتجه إليها اتجه بحق » وإذا انصرف عنها 
انصرف بحق دون أن يكون واقعا تحت تأثير رغبة نفسية ظاهرة أو خفية ! . وقد 
ضرب الحكم الترزمذي لذلك مثلأفقال : « وذلك أن النفس قد اعتادت لذة التكلم 
بالكلام » فإذا لم يلزمها المت فيا لابد منه » حتى تعتاد السكوت عن الكلام فها لابد 
منهء فقد ماتت شهوة الكلام » فاستراح وقوي على الصدق » فلا يتكم إلا بحق » فصار 
يكوكة فيان روكلاسه مسيادة + لأته إننطق قلى ىق :نو لسكا سكف 
و ا 

وإذا كنا قد عرفنا أن الصبر والإخلاص عند الخراز عنصران يختلطان بالصدق أشد 
الاختلاط ‏ والصدق يدخل في هذين العنصرين » والعنصران لا يقومان إلا بالصدق ‏ 
فإن الحكم الترمذي جعل الصبر والإخلاص من القم الملازمة لكل أسس السلوك »؛ 
)١(‏ الحكيم الترمذي « أسرار مجاهدة النفس » ص 155١18‏ . 


(؟) راجع الدكتور بركة « في التصوف والأخلاق » ص ٠١6‏ . 
(0) الحكم الترمذي « كتاب الرياضة وأدب النفس » ص ©؛ وأسرار مجاهدة النفس ص ٠86‏ . 
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الإخلاص عند الحكم : أن تخلص الفعل والهمة من النقص والذل 7') . والصبر أصله 
الحبس على الشيء أو عن الشيء ٠‏ وفعله : الثبات على ما يحبه الله تعالى ورسوله 19 , 
فالحق والعدل والصدق كلها أسس تقوم على ما يحبه الله ورسوله » والذي يسلك طريق 
الحق والعدل والصدق يلتزم بالصبر ويتجمل به . 

والصدق عند الخراز : « هو الصدق في معرفة النفس » والصدق في معرفة عدوك 
إبليس » والصدق في الورع واستعال التفية » والصدق في الحلال الصافي » والصدق في 
الزهد.+ وكيف هو والصندق: في التوكل عل اللها» والصدق: ق اموق تفن الله والمندق 
في الحياء من الله » والصدق في معرفة نعم الله » ولصدق في المحبة » والصدق في الرضا 
عن الله » والصدق في الشوق إلى الله » والصدق في الأنس بالله » © فأنت ترى أن 
الصدق بما فيه من صبر وإخلاص يدخل في جميع مراحل السلوك إلى الله .. 

وإنه لكذلك عند الحكم الترمذي حيث جعل الصدق على العقول » والعقل عند 
الحكيم له خمسون من الأعوان وهؤلاء الأعوان هم ملكات العقل الختلفة أو نواحيه التباينة 
وم » الفهم » والبصر » واليقين » والعرفة , والخشية ,ء والعفة . والرفق , والحم » 
والإلهام » والإخلاص » والتواضع 
والسخاوة » والصواب ٠‏ والنصحية » والحسبة , والنية ٠‏ والشفقة » والمداراة » والورع » 
والشكر » والرضا ٠‏ والصبر» والخوف ٠‏ والتقوى , وأجهد , والاستقامة والزهدء 
والفراسة » والألفة » والإنابة » والشوق » والحفظ » والصدق » والهدى » والذهن , 
والفراغة » والأمن ٠‏ والتوكل ؛ والثقة » والقناعة , والتفويض ٠‏ والعافية » والراحة , 
والخشوع » والتفكير , والعبرة » والاستخارة » والماذلة » والتهو 9) , 

ومن النظر إلى أعوان العقل عند الحكم الترمذي نجد أن الصبر والإخلاص من هؤلاء 
الأعوان » فالصدق على العقول » وللعقل أعوان وملكات وإذا كان الصدق عند الخزاز 





. راجع الحكم الترمذي « معرفة الأسرار» ص7‎ )١( 

(؟) راجع المصدر السابق ص كل . 

(؟) راجع الخراز« الطريق إلى الله أو كتاب الصدق » ص 51576 . 
(5) راجع الحكم الترمذي « العقل وال هوى » ورقة 174 مخطوط ,. 


ا 
أ 
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نوعاً من الجاهده المستبرة » وعند الحكم الترمذي مقاتلة الموى في كل حركة , فهل لهذا 
نجاية تقف عندها أو غاية نبلغها ؟ 

إن الخزار يرى أن للصدق من نبهاية . « قلت : فهل يصير العبد إلى حال يفقد 
مطالبة الصدق من نفسه . ويسقط عنه مؤنة الأعمال » ومؤنة الصبرء ويكون عاملاً 
بالصدق ؛ فأخذ ما ذكرت , وأكثر بلا اشتغال ولا تعب ؟ قال : نعم . فأنفس الأنبياء 
والصديقين عليهم السلام مرحومة وكذلك كل مؤمن على حسب قوة إيمانه فسقطت عند 
ذلك عن العبد معاناة الصدق وثقل العمل به » فصار عاملاً بالصدق الذي ذكرناه » 
وأكثر بأضعاف كثيرة بلا مؤنة بل صار نعها وغذاء » إن تركه توحش من تركه وتفزع 
من فقده فصار الصدق وأخلاقه : ذلك صفة له لا يحسن غيرها حتى لأنه لم يزل 
كذلك » 7" . 

فأنت ترى أن هاية الصدق عند الخزار أن يصل السالك إلى حال يفقد مطالبة 
الصدق من نفسه ؛ أما عند الحكم الترمذي ففاية الصدق خلوص الروح والقلب من 
الحوى وهنا يتضح المعنى السلوي أو الأخلاقي الذي ينطوي عليه معنى « الصدق » عند 
الحكم حيث يكون في الاطمئنان النفسي أو اليقين » الذي ينطوي عليه الصدق ٠‏ نتيجة 
للاهتداء إلى الحق والوصول إلى ما هنالك من أسرار .. 

وبعد كل هذا نعود إلى الأصول الثلاث : الحق ؛ والعدل » والصدق التي قال عنها 
الحكم الترمذي » إنها أركان الدين ') . إن هذه الأسس جعل الحكم أضدادها : 
الباطل » الجور؛ الكذب ا 

وهأ يسارع" الانتباة:++ أن الضد عند الحكم يطلب للأفعال لا للأسماء , لأنه محال 
سؤال السائل ما ضد الإنسان . وما ضد الجدار والأنعام » والسماء » والأرض . وإفا 
الأضداد تقع في الأفعال » فيقال : ما ضد الإيمان » وما ضد الشكرء والأضداد إفا 
تطلب للأصول لا للفروع مثل مايطلبه ضد البياض فإنه السواد ولا يطلب للأحمر 





, 7١ , 76 أبو سعيد الخراز« الطريق إلى الله أو كتاب الصدق » ص‎ )١( 
, (؟) راجع الحكم الترمذي « الأكياس والغترين » ص ؟‎ 
. راجع المصدر السابق ص؟‎ )١( 


يفنل 


والأصفر والأخضر وكاما أشبه عليك من فصل الحالتين فاطلب ضده ؛ وكاما كان الضد 
شيئاً كآن الحال أجل » 7" , 

فالضد ‏ عند الحكيم - يطلب للأفمال لا للأمماء » والأضداد إنا تطلب للأصول لا 
للفروع .. إِذن : الحق والعدل والصدق ؛ أفعال وأصول » والفعل « كناية عن كل عمل 
متعد أو غيره » !"! ..ومعنى هذا أن السلوك عند الحكم عمل يعمل » وليس مجرد نظرية 
مثالية خالية ضاربة في أطناب اللا معقول . وليس مجرد محاولة قابلة للأخذ والرد؛ 
وخاضعة للنقد والطعن .. إن السلوك عند الحكم نظرة واقعية موضوعية قائٌة نصاً 
ورزوها تقلا وعقلا ,:"غاشها المساموة وما رينوها دادك اكلا . 


يقول الحكم الترمذي : « كال المرء في العم » والحق والعدل والصواب والصدق 
والأدب واللبق 7 .. وذلك أنه إذا لم يعلم فهو جاهل بأمر الله » فإذا علم أمر الله احتاج 
أن يكون عقأ فيعمل بذلك العم فإذا عمل بذلك العلم احتاج إلى إصابة الصواب في ذلك 
العمل بأن لا يكون في غير وقته كالصلاة عند طلوع الشمس وترك إجابة الأم في 
الصلاة » والغزو بغير إذن أبويه ٠٠‏ وقبل ذلك احتاج إلى العدل » بأن يكون يريد به 
وجه الله في ذلك العمل ٠‏ فإذا عدل احتاج إلى الصدق أن لا يلتفت إلى نفسه فيوجب 
لها ثواباً فتحتجب عنه المنة فيصير محجباً . فإذا صدق العبودة © احتاج إلى الأدب حتى 
يعمله كأن الله يراه بوقارء وسكينة وهيبة » ويقظة » فإن الأدب بساط العمل » وإذا 





. 86 معرفة الأسرار» ص‎ «١ الحكم الترمذي‎ )١( 

. 35٠١ الفيروزابادي» بصائر ذوي القييز في لطائف الكتاب العزيز» ج؛ ص‎ )١( 

(؟) اللبق ؛ الطرف والرفق . ولبق ‏ بالكسر ‏ لبقا ولباقة فهو لبق قال سيبوية : سوه على هذا لأنه عم وتفاذ توم 
أنهم جاءوا به على فهم فهامة فهو فهم . ورجل لبق : وهو الحاذق الرقيق بكل عمل . واللبق ؛ الحلو اللين الأخلاق 
ابن منظور لسان العرب ج ١‏ ص 5588 . 

(4) فالعبودة في ترك الهوى واتباع ما جاء به رسول اللهمَلُعْ فكل امرىء اجتتع فيه هذه الخصال الست فقد استكل 
العبودة : والحق , والصواب ٠‏ والعدل ؛ والصدق , والأدب » والبهاء فاذا رفع أمرك إلى الله ؛ وقد اجتئعت هذه 
الست فيه لبق وإذا لبق قبل ؛ إذا عرض على الله » واذا صلى الرجل فدعته أمه فلم يجبها ‏ فالصلاة حق وليس 
بصواب ٠‏ فالحق كل أمر رضي الله به والصواب كل أمر رضي الله به في ذلك الوقت ؛ وأما العدل فأن يكون 
تلباق إمنابة اق والممل مجرلا ميل إلى اللشى وريه ينه الرزيياة: وأننا: سدق اف الحدل أن امزمن يقن 
قلبه إلى موضع المشاهدة ؛ وأما الأدب فأن تضع كل شيء من الحركات موضعه وأما البهاء فوقاره وسكينته وزينته 
ولبقه ( الحكم نوادر الأصول ص ٠١5‏ ) . 


5 


قام الأدب احتاج إلى اللبق » وإفا يدرك اللبق بحيوة القلب » فهذا الكامل لأنه يعمل 
على المشاهدة على بصيرة » )0( 





, 505 الحكم الترمذي « نوادر الأصول » ص‎ )١( 


الاغترار في السلوك 


في كتاب « الأكياس والمغترين » يذكر الحكيم الترمذي من أسس السلوك : الحق » 
والعدل + والمشدق .وه عرقنا : أن الى وهف يدف عق علئناءالكر يي 
والظاهر » وهوناحية الصواب من سلوك الإنسان في عباداته ومعاملاته » وما يأيته 
يجوارحه .. وأن العدل هو : ما يتحراه الحكاء والسالكون . وهو ناحية الخير من طابع 
الإنسان وأخلاقه ويقين ضيره وقلبه .. وأن الصدق هو ما هبه الله لأصحاب الحكة, 
يدل الميرد وه ناحية الضواب” من اعتقاد الالنان ويقيقه ب وعرقتنا انض > أن كلا 
من الكياسة والاغترار عند الحكمم ترجع في أصلها إلى معنى خلقي . فالكيس صاحب 
دين » وتقوى ٠‏ ويقين . والمغتر الذي يلبس عليه الطريق » ويضل بقدر ما يلبس 
عليه . 

وإذا كان المغتر عند الحكم الترمذي هو من كان في حالة نفسية خاصة لا يستطيع معها 
الإدراك الصحيح كالسكران تردى في بثر وتكسر ول يعم بذلك حتى يفيق 7 .. 

فإن الحارث الحاسي يرى أن الغتر هو من خدعته النفس بصنع الله بالعبد أو باسم 
رجاء الله » أو ببعض العبادة والعام 0( . 

ويرى التستري أن الغرور من الشيطان حيث يقول : « عوائد الشيطان الأماني 
والغرور!" . 

أما ابن الجوزي فيذكر أن الغرور نوع جهل يوجب اعتقاد الفاسد صحيحاً والردىء 
جيداً : وسبية وجوه أشبهة أوحبث ذلك , وإنا يدخل إبليس على الناس بقدرما 

بكنه » ويزيد تمكنه منهم ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعامهم !"! .. 
والحقيقة أن الحكم الترمذي كان أعمق الباحثين في الاغترار حيث أرجمه إلى ما 


. 8/ الحكم الترمذي « الأكياس والغثرين » ص‎ )١( 
, 544 769 (؟) أنظر امحاسبي « الرعاية لحقوق الله » ص‎ 

(؟) انظر الدكتور جعفر « نصوص من التراث الصوفي » ج ؟ ص 5١5‏ . 
(:) انظر ابن الجوزي « تلبيس إبليس » ص /9؟ . 
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يقابل الكيس . ولههذا يصيب علماء الظاهر ء وامتقين والعابدين » والزاهدين » 


.  نيقيدصلاو‎ 


ومن شأن النفس عند الحكم الترمذي إذا جاءت بباطلها وجورها وكذها في الأمور 
أن تعمى على صاحبها وتزين له ذلك حتى تغره » ووه عليه حتى يدوم ذلك الاغترارء 
فقد اشترك في هذه المحنة الصديقون والزاهدون والعابدون » والمتقون » وعاماء الظاهر, 
وقل من سل منهم من هذا الاغترار (") ٠‏ ويمضي الحكم الترمذي في بيان الغرور الذي 
أصاب هؤلاء فيقول : « فإذا كان هؤلاء الذين م أعلام الدين في الظاهر لايسامون من 
غرور النفس . فاظنك بهؤلاء العامة » وإما اغتروا بما زينت هم نفوسهم » وعظمت في 
أنفسهم أعمالهم وجهدم في الصدق والزهادة والعبادة » والتقوى » والعلم »7 . 

ولا يقف الحكم الترمذي عند هذا الحد . بل تراه يعرض لفئات من العاباء 
يتعرضون للغرور فيقول : « فالعالم لايزال إلا بعد ما تعمى عليه النفس طريق العم , 
والجاهل يقع ويخطىء الطريق , والحكم لايميل إلى النفس ؛ وإلى الدنيا إلا بعد ما 
عمت عليه النفس والمتأول لايسوء تأويله إلا بعد ما يخرج العلم من نفسه مقاييس 
وظنوناً كقاييس إبليس وظنونه » 9) فالحكم ينظر إلى الناس من خلال درجاتم ؛ 
وعلى قدر درجة الإنسان من الكياسة يكون تعرضه للاغترار. 

وإذا كان العاماء على اختلاف طبقاتهم يتعرضون للاغترار عند الحكم الترمذي عندما 
تعمى النفس عليهم الطريق فإن ابن الجوزي يرى أن اغترار الكاميلن من العاماء جاء 
نتيجة لتلبيس إبليس عليهم : حيث أراهم أنفسهم بعين عظية لما نالوا وأفادوا غيرهم يقول 
ابن الجوزي : « أن أقواماً علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القران والحديث والفقه 
والأدب وغير ذلك » فأتام أبليس يخفي التلبيس فأراهم أنفسهم بعين عظية لما نالوا 
وأفادوا غيرهم . فنهم من يستفزه لطول عنائه في الطلب ومنهم من حسن له الكبر بالعم 
والحسد للنظير ء والرياء لطلب الرياسة » "ا , 
)١(‏ انظر الحكم الترمذي « الأكياس والغترين » ص ؟ . 
)0 راجع المصدر السابق ص ”ا . 
(؟) راجع المصدر السابق ص ” . 


(؟) الحكم الترمذي « الأكياس والمفترين » ص 5 . 
)0( اين الجوزي 2 تلبيس إبليس »اص ١١ , ١55‏ باختصار . 


يفنا 


وإننا إذا نظرنا فها جاء عن الحكيم الترمذي في الاغترارء وفها تقلنا عن ابن الجوزي 
فيه, قد نصل إلى أن معالجة الحكم الترمذي تبين لنا أن الاغترار يأتي من داخل 
الإنسان . من النفس الإنسانية التي يحملها الإنسان » في حين نرى أن ابن الجوزي يصور 
الاغترار بأنه يأتي من خارج الإنسان » من تلبيس إبليس . وحقيقة أن الأمر سواء كان 
من الداخل أو من الخارج يحتاج إلى مواجهة حاسمة ولكن ألا ترى أن رؤية الحكم 
الترمذي أعمق ٠‏ لأنها تدعو مواجهة ما بداخل الإنسان بالرياضة وأدب النفس » ليكون 
السالك كيساً » وقد يكون قريباً من رؤية الحكم الترمذي ما ذكره الحارث المحاسبي من 
أن « الغرة من عوام المسامين وعصاتهم هي خدعة من و1 والعدو يذكرون الرجاء 
والجود والكرم يطيبون بذلك أنفسهم » فيزدادون بذلك جرأة على الذنوب ٠‏ فيقيون على 
معاصي الله » والغرة من الموحد ل 0 

وأنت إذا تابعت الحكم الترمذي وهو يشرح الغرور الذي يصيب فئات الغترين » 
وجدته يستعرض ذلك في دقة » ونهج عامي واضح فهو: . 

أولاً : يبدأ ببيان الاغترار في الأركان الأساسيه من الإيمان والفرائض ٠‏ والوضوء » 
والصلاه » والصوم » والزكاة » والحج . 

وثانياً : يتكل عن الاغترار في الجهاد ء وطلب العم » والكسب » والنكاح » 
والاحتساب » ومجاورة البيت ٠‏ والاعتزال » والسياحة ٠‏ وتلاوة القرآن » وبناء امساجد » 
والوعظ .. 

وثالثاً : يعرض للاغترار الذي يصيب المريدين والصادقين والتقين . 

ولا كان ذكره الحكم الترمذي في هذه الأمور من القضايا التي تصيب السالكين في 
الطريق » وتتعلق بالسلوك كان علينا أن نتابع الحكم وهو يعرض لا . 
الاغترار في الأركان الأساسية : 

وتبداً الحكم الترمذي ببيان الاغترار في هذه المسائل فيقول : « فأول الغترين من 
افتر بعبادة الأوثان زعموا أنم د يعبدونها لتقرهم إلى الله زلفى واتخذوا من دون الله شفعاء 


. 568 الحارث الحاسبي « الرعاية لحقوق الله » ص‎ )١( 


لين 


ليشفعوا لهم إلى رهم فآمنوا بالله ثم أشركوا » قال الله تبارك اسمه : (وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وثم مشركون»١)‏ والشرك هو التعلق بالشيء ومأخوذ من الشرك؛ وهو الذي يصاد 
به فهؤلاء تعلقت قلوهم بالأوثان تعلقأ رأوا أنها تملك ضررم ونفعهم دون الله وذلك أم 
لما سمعوا ذلك الصوت من الأوثان أحبوه » وكل شيء محبوب » فهو عند الأدمي مود في 
عينه » عظم للشهوة التي في نفسه » فإنها غرتهم نفوسهم بتلك الشهوة التي فيهم » '' 

فالحكيم بدأ بذكر الاغترار في الإيمان » والإيمان أساس السلوك وبسبب الاغترار فيه 
يتخبط اللايين في دياجير الظلام وسبل الضلال » ثم ينتقل الحكم بعد ذلك إلى ذكر 
الاغترار في موضوع الحق » والذي هو أعمال الجوارح ('' فيبدأ بعرض أنواع الغرور التي 
يتعرض ها المسلم العابد فيقول: «ومن أفمال امغترين أنهم قبلوا الفرائض عن الله عز وجل 
أن يقهوها ويؤدوها وافية ثم عجزوا عن الوفاء بها فقصروا ولموا عن العناية بها ٠‏ وأقبلوا 
على أشكالما تطوعاً فعملوها » فهذا غرور النفس ٠‏ فتجد أحدم إذا توضا ترك أدب 
الوضوء وأقبل على صب الاء » فأكثر منه يريد بذلك التوفير للتطهير والوفاء لأمر الله 
عز وجل فهو مغترء وذلك أنه أمر بالغسل » فالغسل أن يبل الجلد والبشرة وأصوا 
الشعر ويذكر امم الله عز وجل في مبتداه » ويستقبل بوضوئه القبلة فالمغتر يلهو عن 
اسم الله ويلعب بالماء صباً صب يرى تطهيره في كثرة الصب فإذا فعل طابت نفسه ويرى 
أنه قد وفر أمر الله عز وجل » )١(‏ 


وبعد هذا التوضيح يستند الحكم إلى أدلة من القرآن الكريم منها قوله تعالى : 





, ٠١ سورة يوسف الأية‎ )١( 
, 76 الحكم الترمذي « الأكياس والمغترين » ص‎ 0 

(؟) وأعمال الجوارج من مسائل الإسلام التي نورها في الصدر عند الحكم الترسذي ‏ والصدر موضع العلل السموع الذي 
يتعلم من علم الأحكام والأخبسار ٠‏ وكل ما يعبر عنه بلسان العبارة ويكون سبب الوصول إليه التعلم والسمع . 
الحكم « بيان الفرق » ص 78 . 
وإذا كان الصدر موضع نور الإسلام فإن الذي يدخل في الصدر من الاغترار وغيره قاما يشعر به في حيله» فهو 
مضع دخول الغل والشهوات وإلني والحاجات » وهو موضع النفس الأمارة بالسوء ولها فيه مدل وتتكلف أشياء 
وتنكر وتظهر القدرة من نفسها الحكم « بيان الفرق » ص 85 . 

() الحكيم الترمذي « الأكياس والمغترين » ص ١9‏ . 


هنل 


< اتخذوا دينهم هواً ولعباً » وغرتهم الحياة الدنيا 74 فأعامهم أن هذا الذي يدينون 
به إنما هو لعوب وغرتهم النفوس (") 

فالمغترون أهملوا هذا كله ٠‏ وأقبلوا على صب الماء 9 . 

فالحكم ‏ ؟ا نرى فها ذكر ‏ يبين أن الاغترار في الوضوء دفع بالمتوضيء إلى الإقبال 
على صب الماء والانشغال به دون سواه » ويكون بهذا قد ارتكب أمرين : الإسراف في 
الماء » واللهو عن عبادة الله » ولعل ابن الجوزي كان يستقي من معين الحكيم حين ذكر 
أن من التلبيس على المسامين في الوضوء : « أن منهم من يلبس عليه بكثرة استعال الماء » 
وذلك يجمع أربعة أشياء مكروهة : الإسراف في الماء » وتضييع العمر القيم فوا ليس 
بواجب ؛ ولا مندوب ؛ والتعاطي على الشريعة إذا لم يقنع بما قنعت به من استعال الماء 
القليل » والدخول فيا نبت عنه من الزيادة على الثلاث » وربما أطالوا الوضوء ففات 
وقت الصلاة أو فات أوله وهو الفضيلة أو فاتته الماعة » 9) , 

وربما كان ابن الجوزى في هذه النقطة أكثر دقة وإحاطة من الحكم الترمذي وإن 
الحكم أكثر منه اهتاماً بقضية من أخطر قضايا السلوك فنبه على أن من الاغترار في 
الوضوء التلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى . 

ومن بيان الاغترار في الوضوء ينتقل الحكم إلى الصلاة فيرى أن الغتر « إذا قام إلى 
الصلاة سهى عن حفظ قلبه مع الله وبين يديه » وسهى عن حفظ جوارحه » فهو غير 
مقبل على صلاته » قد أهمل حفظ قلبه من حديث النفس ووساوسها ؛ وأمل حفظ 
جوارحه عن هذه الأشياء وترك تدبر آياته في قراءته » وأن يعقل ما يتلوء فإنه أهمل 
ورعر ا سوم لع 00 

ضيع الفرائض وأقبل على التطوع ء ثم يحمد نفسه في التطوع كذلك » فهو ؟! وصف الله 





. ه١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) الحكم الترمذي « الأكياس والمغترين » ص 30 , 

(؟) الحكم الترمذي « الأكياس والفترين » ص ؟؟ ويذكر الدكتور عامر النجار في كثابة التصوف النفسي « وهو 
يعلق على نص الحكع الترمذي ( أن ذلك وسوسة وليست غروا ) عند الحكم الترمذي يقابلها الاغترار وأن الافترار 
حاله نفسية تجعل المغتر كالسكران . 

(؛) ابن الجوزي « تلبيس إبليس » ص 150 . 


فل 

تعالى. : ( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فارعوها حق 
رعايتها 4" . . لأنهم ضيعوا الفرائض , وقصروا فيها وأقبلوا على التطوع » "" . 
والأكياس عند الحكم الترمذي م المقبلون على تعظم أمر الله فاجتهدوا في أداء الفرائض 
فنفوا الوسوسة وأعرضوا عن حديث النفس وأقبلوا على حفظ الجوارح على أدب الصلين 


وتدبروا آياته في تلاوتهم 


ويستدل الحكم الترمذي بقول رسول الله يِه « الكيس من دان نفسه »7 يقول 
ا ا 00 
الفرائض ويقص فيا افترض عليه [؛ 

فالمغتر في الصلاة عند الحكم الترمذي من سهى عن حفظ قلبه مع الله » وسهى عن 
عفظ جوارخه'ق الصئلاة ::وإذا كان-هنذا شأن"الخان فإن-معق ذلك أن الكيس من 
حفظ قلبه وجوارحه ليكون من السالكين وإذا كان شأن المغتر عند الحكيم من سهى قابه 
مع الله وسهى عن حفظ جوارحه ؛ وطيب نفسه بقيام الليل وصلاة الضحى وأشباه 
ذلك . فإن ما ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس قريب مما جاء عن الحكم الترمذي . 
يقول ابن الجوزى : « وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل 
ا رو اص كاي بأداء 
الفرائض » 7) 


بعد ذلك ننتقل إلى ما جاء عن الحكم الترمذى في الاغترار في فريضة الصيام فنجد 
أن الغترعنه : « إذا صام تلاهى ولمى عن حفظ الجوارح التي اثتنه الله تعالى عليها , 
فتراه كافاً عن الطعام والشراب الذي أحل له » وآكلاً لحوم الموحدين اغتياباً » وناظراً 
بعيئه إلى ماحظر عليه » ونبى عنه » مسقعاأ إلى ما زجر عنه . وناطقاً باللغو وحتى 
الكلام والصوم إما هو كف عن شهوة الثيء الذي هو غذاوٌه » وهو الطعام والشراب » 
(1) الحكم الترمذي « الأكياس والمغترين » ص 3 . 


(5) الحكم الترمذي « الأكياس والمغترين » ص 5١‏ . 
() سبق تخريج الحديث . 
(0) ابن الجوزي « تلبيس إبليس » ص ١1١‏ , 


١ 


وانيان النساء وهذه أعظم شهوات بني آدم » فأمر بالكف عن ذلك تقرباً إلى الله تعالى : 
فإذا فعل ذلك ثم أمل سائر الجوارح حتى حمى في الشهوات المذمومة , التي لم يتح له قط 
ولا يباح » فهو مغتر قد طيب نفسه بهذا الظاهر من الكف , وأهمل الباطن من رعايته 
للشهوات التي حرم الله تعالى عليه في كل وقت ٠‏ وإما اغتر بالجوع والظأ والصبر على 
النساء » 7) 


أما الاغترار في الركاة فيرى الحكم أنه : « إذا زى ماله أقبل يتصدق من مال اكتسبه 
وجمعه من غير حقه من ربا وغضب وظم وأبواب المظالم والشبه » فسماها زكاة ماله » فلا 
تركو ماله على صدقة من مثل هذه الأشياء فردها على أرباها أزى له وأوجب عليه , 
وإذا جمعه من حقه من ميراث أو صلة » لم يشبه بشيء من الشبه تصدق منه على العلائق 
والأسباب التي تقتضيها المنافع » فيعتّد على صدقته فيفرقها في أتباعه أو اللائذين به , 
والقائمين له في النوائب من مولى قد اعتقه ومتولي خدمته » والحامي عنه » وسفيه يسفه 
عنه ويغضب له » فيغرق في هؤلاء ويدع أرحامه وجيرانه » ومن أوجب الله حقه في 
ذلك المال » (9) 


وبالنسبة للحج فإن الاغترار فيه يكون حيث إن « مبتدأ أمر الحاج أن يخرج من كل 
ذنب وظم هو فيه تائباً فازعاً مؤدياً إلى أهل الحقوق حقوقهم , ثم حفظ جوارحه في 
ذلك الطريق عن جميع ما تاب منه حتى تستقم توبته إلى أن يصل إلى فناء ربه فيقف 
في ذلك الموقف الذي دعاه إليه معتذرأ مما كان منه حتى يقبله ويغفر له ؛ ويحفظ للعبد 
جوارحه في إحرامه من كل جفوة وخفة وترك أدب حتى يقضى نسكه , وإنما سمي نسكا 
لأنه صار إلى فناء ربه ساكناً ذا وقار وهدوء جوارح وخشوع قلب في كل موطن من 
تلك المواطن تواضعاً لله تعالى » قد ترك الاستبداد والعلو وشرف النفس » ووضع نفسه 
لله » فإذا ضيع هذا كله واشتغل بكثرة الطواف وكثرة الصلاة ومواترة الحج عاماً بعد 
عام ' فهو مغتر لأنه صار إلى موضع التوبة وم يتنصل من الذنوب وصار إلى مقام 
الاعتذار ولم همه الاعتذار وكيف يعتذر وم يخرج من الذنوب إلا بلسانه فقط وهو 


)0( الحكيم الترمذي 0 الأكياس والمغترين » ص 6”؟ . 
)١(‏ الصدر السابق 50 , 


شن 


غاصب أو قاطع رحم أو ظام أو جنائع مالة:من خبالث أوغاق أوتارك لحقوق 
الزوجية والأولاد أو مصر على خطيئته فهذا مغتر» 7 .. وإذا ذهبنا إلى ابن الجوزي 
وجدناه قريبأ من الحكم الترمذي في اهتامه بالتقوى وقرب القلوب . فهو يقول : 
« وإبليس يرهم صورة الحج فيغرهم » وإما الراد من الحج القرب بالقلوب لا الأبدان , 
وإما يكون ذلك مع القيام بالتقوى » وم من قاصد إلى مكة سمته عدد حجاته »'! ., 
فالحكم الترمذي وابن الجوزي يدعوان إلى التنقية والتصفية » والقرب من الله .. 

وإ هنا :قف عل أن قضنانا الاغتزار ف الأركاك الأساسية عند الحكم الترمذي 
تناولت الوضوء » والصلاة » والصوم ٠‏ والزكاة » والحج . وقد عرض الحكم الترمذي لمذه 
الأمور ببنهج الفقهاء من حيث الترتيب والباحث وقد يخطر له أن الحكم الترمذي سوف 
يتابع منهج الفقهاء وهو يعرض لأمور أخرى يدخلها الاغترار » ولكننا نلاحظ أن 
الحكم لم يلتزم بالمنهج الذي التزمه ؛ بل مال إلى منهج أهل الحديث فترك المعاملات 
ليبدأ في مسائل أخرى يدخلها الاغترار .. 

الاغترار في مسائل أخرى : 

هذه الأمور التي يدخل فيها الاغترار بدأها الحكم الترمذي ببيان الاغترار في الجهاد 
حيث يقول : « وإذا غزا العدو كان علامة نيته أن لا يلقى العدوء وأن يلزم رباطاً من 
الرباطات فليس ذلك غزو ولا جهاد » هذا رجل مرابط إن قعد من الرباط مرتصداً 
للعدو عازماً على أنه إن جاء العدو حاربه ولا يدعه أن جاوزه إلى المسامين » فهذا مرابط 
ومراصد وليس بغاز ولا مجاهد , إنا الجاهد من لقى العدو فجاهده وحارب » والغازي 
من قصد العدو ليلقاه » وكانت ممته لقاهم » وإذا كانت هذه همته ثبت عند الله » وقد 
بين الله عز وجل في تنزيله هذه الأحوال كلها فقال : « اقتلوا المشركين حيث وجدقوهم 


وخذوهم واحصروه 4 () 


وصاحب هذا مجاهد حتى يقتله أو يأخذه أسيراء ثم قال ل( واحصروم » فصاحب 





. 402140 الحكم الترمذي « الأكياس والمفترين »ص‎ )١( 
, ١60 ابن الجوزي « تلبيس إبليس » ص‎ )١( 
, (؟) سورة التوبة الأية ه‎ 


1 


هذا غزا بلاد العدو وحاصره » ثم يخرج إليه مستساماً مستأمنأ ثم قال : ١‏ واقعدوا هم كل 
مرصد ١١»‏ فصاحب هذا مرابط قد قعد على رصده » فإذا نزل في وطنه مجاهدة نفسه 
حتى يردها عن محارم الله ويقيها على إقامة الفرائض والغاية بإقامتها » فإذا صنع هذا ثم 
أقبل على الخروج إلى ناحية العدو فسمى نفسه غازياً مجاهدأ فهو مغتر» لأنه ضيع ما هو 
اعلا 

ويستدل الحكم بقوله تعالى في تنزيله : < إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله 4 7 .. فأعم العباد : أن أهل هذه الصفة ثم 
الراجون الرحمة » ثم وعدم فقال:< والله غفور رحيم 74 .. فن لم يكن فيه هذه 
الصفة فهو ممن غير في الحقيقة » وكذلك نجد في أهل الدنيا كل عبد رجا أن ينال حاجته 
من مولاه اتبع هوأه وتحول من هوى نفسه إلى هوى مولاه فذلك الصادق في رجاه (6ا 


وبعد أن يذكر الاغترار في الجهاد يذهب إلى الكلام من الاغترار في طلب العم 
فيقول : « وإذا طلب العم طلب النزهة فيه » فخطى البلدان » وترك عاماء بلدته , 
يريد أن يغرب بأسائهم ليقول غدا حدثنا فلان الفلاني يتزين بذلك عند العامة , 
ويطلب وجوه الأسانيد » ويقصد الأحاديث التي يغرب ها على نظرائه » فإذا رجع إلى 
همته في طلبها :همته الدنيا وإذا تفقه فيها استبشر بما عنده » وفي ذلك بشرى الرياسة 
ونوال العزء وشرف المجالس ٠‏ وط,أنينة قلبه » وطيب نفسه مع مطالعة فهمه بتلك 
الأحجاة وامقا بين والعلل » فيناطح به الأشكال » ويسامي به الأقران » ويقهر به 
الأضداد ‏ فذلك م* متئزهه في الدنيا » يدأب فيه ليله وزهاراه » بلا حسبة » ولا نية » ولا 
ل ل ل 
للمنافسة فستر نفسه على مايلقي من التعب والسهر في ذلك » فإذا أدرك مدرك الرياسة 
واحتاج الناس إليه ؛ وأحست ت النفس بحماجة الناس شمخ بنفسه علواً » وذهب بنفسه 
حا ا ا ا وي يل الي 
لق - الترمذي 0 ا والعترين »ص 9 . 
(5) سورة البقرة الآية 514 . 
فق 


سورة ة البقرة الأية اا , 
)0( الحكم الترمذي 31 الاكياس والمغترين »ا ص 55 15 , 


15 
الجالس وطلب أعين الناس أن تكون إليه » والاقتصار على رأيه » !"ا 

فالاغترار في طلب العم عند الحكم التريذي - يذحي ساحبه إل أن تكون 
حركته في الحياة بلا حسبة ولانية » ولا طلب إقامة شرع الله » أو إحياء دين الله ؛ 
وذلك سلوك منحرف يؤدي : 

أولاً : إلى الترين عند العامة وحب التصدر في المجالس » ورغبة في الرياسة , 
والتظاهر . 

ثانياً : إلى التشامخ تكبرأ » والإعجاب بالمناطحة والمقايبس . 

وإذا كان ذلك ما جاء في الاغترار في طلب العم عند الحكم الترمذي » فإن الحارث 
الحاسي » يذكر« أن المغترين بالعلم فرق شتى على قد منازطهم فيه ٠‏ فنهم » فرقة تغتر 
بكثرة الرواية وحسن الحفظ مع تضييع واجب حق الله عز وجل » ومنهم من يتغير 
بالفقه في العم بالحلال والحرام » وبالصبر بالفتيا والقضاء فهو يغتر كفرة الحافظ بالعم 
وأعظم غرة حتى لا يرى أحدا أعلم بالله عزو جل منه ويقل حذره من الله عز وجل 
ورهبته له » وتعمي عليه أكثر ذنوبه مما لم يفقه عن اللّه عزوجل في تركها والقيام في 
حقه فيا أحل وحرم""فالمغتر في العم عند الحاسبي يدفع به اغتراره إلى تضييع واجب حق 
الله ا أنه تعمى عليه أكثر ذنوبه كثيراً مما لم يفقه .. ويبدو أن الحكم الترمذي والحارث 
الحاسي يلتقيان في أن الاغترار في العلم حالة نفسية تؤدي إلى تقصير وخروج عن السان 
الي , 

وبعد ذلك التهينا من قضية الاغترار في العلم نجد أنفسنا - ونحن تتابع الحكم الترمذي 
في كتابه « الأكياس والمغترين  »‏ مع الاغترار في الكسب ويرى الحكم الترمذي أن 
المغتر فيه : « إن طلب معيشة مكسب كان مركبه الحرص ؛ وجمعه على النهمة »؛ 
وإمساكه على التهمة » وإنفاقه على سؤ الظن » وبال هوى والشهوة » ثم يقول : إني 





2:16 1 راجع المصدر السابق ص‎ )١( 


(1) امحاسبي « الرعاية لحقوق الله » ص 516؟ ؛ 56؟ بتصرف . 


يرن 


لأكسب لأستعف وأسعى على العيال وأعطف على الفقراء من فضل مالي وأصون به ديني 
وعرضي ام 

أما الاغترار في الدكاح فيذكر الحكم أن المغتر فيه « إذا تأهل قال أتزوج لأستعف عن 
الحرام » وأحصن فرجي ٠‏ وأجمع ملي » وأصلح أحوال ديني » فتراه يقصد لعرض الدنيا » 
فيعمد إلى من يطمع أن ينال منهم مالا يضيفه إلى ماله » ( .. أما الاحتساب فيرى 
الحكم أن المغتر فيه : « هو من سمى نفسه محتسباً » وظفرت نفسه بعز الثناء والحسدة 
' ترأس في ذلك وتأمل : وإن كان مؤذناً تراه بذلك الأردان متطاولاً على جيرانه » ذاهباً 
بنفسه يتأمر عليهم ويترأس » !" .. 

وأما المغتر في مجاورة البيت فيذكر الحكم عنه أنه : « إذا جاور البيت أظهر الجوار 
وهو هناك طالب دنيا »7 .. والمغتر في الأعتزال والسياحة يقول عنه الحكم : « إذا 
اعتزل الناس وطلب الخلوة اتقبض وضيع الحقوق وساء خلقه » وذهبت عشرته » " .. 

وبعد هذا يذكر الحكم المفتر في تلاوة القرآن الكريم فيرى أنه إذا تلا القرآن فهمته 
إذا ابتدأ في السورة انتهاؤه إلى آخرها وقصده إقامة الورد وأختام القرآن هذا , والذي 
قرأه بتؤدة وعلى مكث وترتيب » وقلبه خال من المعاني وذكر تلك المنن واللطائف , 
فقلبه سقيم » ونفسه شرهه فأما شرهه فلاستراره في ذلك ؛ وقوته على التلاوة وحفظ 
حروفه مع تضييع حدوده » وأما فتنته فقممة الأوراد وأختامه وأفتاحه » هته ونشاطه 
في ذلك ؛ ليس له من ذلك إلا الصوت والتطريب وحفظ الحروف ") ويضي الحكم 
الترمذي فيصل إلى النوافل ويذكر أن المغتر  :‏ إذا تنفل النوافل من أعمال البر استخف 
بالفرائض وطابت نفسه بالنوافل فتلك جعامة النفس ٠‏ وتلك سيئات في مكر» 7" . 


48 الحكم الترمذي « الأكياس والمغترين » ص‎ )١( 

(؟) راجع المصدر السابق ص 50 . 

(؟) راجع المصدر السابق ص 06 , 

(؛) راجع المصدر السابق ص 06 

(5) راجع المصدر السابق ص 51 . 

(1) الحكم الترمذى «٠‏ الأكياس وامغترين » ص 7١65‏ , 
(؟) الحكم الترمذى المصدر السابق ص 7١‏ . 


هل 


ومن النوافل ينتقل الحكم الترمذي إلى المساجد فيرى أن الغقره يبني مسجداً 
ويزخرفه ويزوقه ويرع أنه يعظم بيت الله تعالى » ويعمر مساجد الله من أجل الله ؛ 
وإفا تعظم بيته وعمارة مسجده أن ينفق فيه من المال الحلال » ويح بناءه ويتقنه ؛ 
ويتجنب كل شيء يلهي الصلى إذا دخله » 7" .. 

ثم يذكر الحكم الاغترار في الوعظ ويبين أن الغتر فيه هو من « إذا سار في ميدان 
الدعاة إلى الله تعالى الس من شمايل السلف حكايات يكثر بها كلامه » ويتامظ بكلام 
يقرع الآذان » وصدره خال » ومن الإرتفاق بها بعيد » 9 .. 

وإلى هنا تجد أن الحكيم قد ذكر الاغترار في مسائل ترتبط بالسلوك ارتباطا وثيقاً 
من الاغترار في الجهاد » وطلب العلم » والكسب والنكاح والاحتساب » ومجاورة البيت » 
والاعتزال والسياحة » وتلاوة القرآن والنوافل ؛ وبناء اللساجد ؛ والوعظ » وهذه 
الموضوعات التي ذكر الاغترار فيها من اللوضوعات التي تنضم عند الحكم الترمذي إلى ما 
يطلق عليه اسم العبادة » والعبادة هي : « امتهان الجسد للطاعة بحفظ الجوارح عن 
مساخطه ٠‏ ويحافظ على فرائضه » ويتنفل بالصالح من الأعمال والغالب عليه من النوافل 
قيام الليل وصيام النهار» 7) .. وبعد أن ينتهي الحكمم الترمذي من موضوعات تنضم إلى 
العبادة » يعرض للاغترار في موضوعات أخرى تنظم إلى ما يسمى « بالعبودة » . 
الاغترار في موضوعات من أعمال القلوب : 

وأعمال القلوب عند الحكم الترمذي تنضم إلى ما يسمى بالعبودة . وقد سكل الحكع 
الترمذي كيف يكون طالب الله تعالى ؟ فقال : الذي يريد الله تعالى في جميع عمره » 
وغل كل ال + وأن يكون مقطودة ف عنيه يانه أن يكو لله © خلفة فيل 
وكيف خلقه ؟ قال : خلقه عبدأ » واقتضاه العبودة » فالعبودية له أن يراه في كل وقت 
وعلى كل حال عبدأً ما خلقه » 9 , 


. 76 راجع المصدر السابق ص‎ )١( 

02( رأجع المصدر السابق ص ١ل‏ ء المى, 

0( الحكم الترمذي 0 الفروق ومنع الترادف »ا ص 35 :317 باريس 8 
فق الحكم الترمذي 0 كيفية خلق الإسان » ص 18١‏ ولي الدين 6 


1 


والحكيم الترمذى وهو يتكلم عن الاغترار في موضوعات من أعمال القلوب يبدأ كلامه 
عن الاغترار الذي يصيب طبقة المريسدين فيقول عن الغتر : « وإذا سار في ميدان 
المريدين لبيلغ منازل القرية متقرباً إلى الله تعالى بقطع المسافات بتلك الخطى » متعلقاً 
بأغصان المعرفة » فإذا تشهموا أدنى رائحة الطريق تنكروا لما عرفوا ويشموا بما تذوقوا من 
الطعم من تلك الرائحة التي تشمموا » وبدلوا بما أرادو وملوا سيرهم » وقعدوا مرتعين على 
ساتين النفس ونزهها الى 

ويرى الحكم الترمذي أن الصادق من المريدين إما يداخله الغرور من ناحيتين : 

- ناحية إعجابه بنفسه 

يقول الحكيم الترمذى عن الناحية الأولى : « امغتر إذا سار في ميدان الصادقين 
اقنضى الصدق من نفسه في كل أمر دق أو جل حت إذا كثرت عليه محاسبته نفسه ء 
وكبح لجامها ونظر إلى نفسه قد ذلت وأعطت رقبتها » وألقت بيديها مستسامة » خلا 
عنها ورجع إلى إعجاب نفسه مما يرى من القوة في ضبطها » فهو في هذا الحال أسوأ حالاً 
من حاله في الأكاذيب التى كان يجدها في نفسه » فيقتضي صدتقها لأنه في ذلك الوقت 
ذليل منكس » وفي هذا الحال معجب متكبر قد نقض عرى كامة لا حول ولا قوة إلا 
بالله باعجابه بقوته وضبطه لنفسه وذلك الإعجاب في نفسه خفي » 7" .. 

أما ناحية الانقطاع عن الطريئق فيقول فيها الحكيم :«من 
الريدين مغترون فهم في ميدان العارفين وهؤلاء قد فتح لهم الباب » وهم أعلا من 
الأولين لأن أولكك لم يفتح لهم الباب فهم أبدأ في طلب الصدق ٠‏ وهؤلاء في ميدان 
العارفين يريدون الوصول إلى الله » ولذلك سموا مريدين لأم أرادوا الكون بين يديه . 

فالصادقون عمال الله عز وجل وهؤلاء أولياء فهم في سيره إلى الله صادقون ما لم 
يقفوا على درجة فقد أمسكوا عن السير لأهم في الظاهر يقولون نسير إلى الله لنصل إليه 
قلبأ » وتكون قلوبنا بين يديه » فإذا وقفوا على درجة التقوى حلى بصدورمم ذلك 
وعظم في أعينهم فأقاموا عليها وتعلقت قلوهم بتلك الحال » وطابت نفوسهم فهم مع 
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التقوى لا مع الله » وقد حجبهم حال التقوى عنه , فلم تخل صدورهم من كبر وإعجاب 
وفرح بالحال وإن دق » وإن وقفوا على درجة الزهد فكذلك. وإن وقفوا على درجة 
الصدق في الأمور فكذلك ١»‏ .. 

.وأنت حين تتابع الحكي تجده يفصل الكلام في الاغترار الذي يصيب العارفين إحدى 
طبقات المريدين فيرى : أن هؤلاء الذين فتح لهم الباب » وتميزوا عن عامة الصادقين 
يأتيهم الغرور من ناحية « أنهم طلبوا في هذا السير الصدق من أنفسهم ؛ ونظروا إلى 
غنوت التقنن ف عذا الططزيق فظنوا أن سيرم ينالون الوصول إلى الله عز وجل فجعلوا 
السير مناً للوصول والوصول ثواباً للسيرء ؟! جعل الال أعمالهم كنأ لنعيم الجنة ؛ ونعع 
الجنة ثواباً لأعمالهم » فهؤلاء السائرون يسيرون إلى الله تعالى ويقبضون الصدق من 
أنفسهم في السير وجعلوا عيوب النفس عالهم وحديثهم فبقوا مع هذا الحديث » ومع 
الامتقصاء على أنفسهم في طلب العيوب واستخراج مكامنها تكايساً وتحذلقاً في الكلام 
فوقعوا في ظامة الاغترار» 27) 

ويمضي الحكم في بيان الغرور الذي يصيب طائفة المتقين التي تميزت من بين طبقة 

العارفين من الصادقين المريدين فيقول : « إن المغتر إذا سار في ميدان المتقين اعتزل 

الخلق وانقبض ونظر إلى تخليط الخلق » أعجبه ذلك من نفسه » وصغر الخلق عنده »؛ 
فينظر إليهم بعين الإزراء والاحتقار ومقتهم على أفعالهم » (") 

وإلى هنا ينتهي الحكم الترمذي من ذكر الاغترار الذي يصيب بعض أعمال القلوب . 


وبهذا يكون الحكمم الترمذي قد تناول مسائل الإسلام والإيمان والعبادة والعبودة 
وأعمال القلوب التي يدخلها الاغترار فيؤثر على سير السالكين . 

والحكيم الترمذي وهو يتكم عن الاغترار الذي يصيب الإنسان في سيره قد التزم 
منهجاً سلوكياً » يبين للسالك آفات النفس في مقامات الطريق وذلك ليكون السالك 
حذرا من الوقوع فيها . 
)١(‏ الحكم الترمذي « الأكياس والغترين » ص 14 . 


(1) الحكع الترمذي ٠‏ الأكياس والفترين »ص ٠6١‏ . 
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لضن 


الفصل الثالث 
المريد ووسائل السلوك 
الإرادة والمريد 
ونا كل السلولق 
التوبة 
الرهد 
عداوة النفس 
المحبة 
قطع الهوى 
الخشية 
الذكر 


١١ 
الإرادة والمريد‎ 

يعمد التصوف الإسلامي عند السالكين على الإحساس الوجداني والاتفعال النفسي » 
والتعلق القلي » والثقة » والإخلاص ٠‏ واليقين . 

والسلوك تعبير عن إحساس نفس وشعور حي لدى الإنسان الذي يدرك أن الله 
مصدر الغنى والكال والإفاضة في هذا العالم . 

ولا شك أن هذا الشعور يقود إلى توجه النفس البشرية إلى مبدئها الذي هبها ما 
يوفر لها كلا ويحفظ وجودها © ويسد فقرها 8 

والمؤمن بالله يعرف مصدر توجهه ومبدأ حياته » وهو الله سبحانه وتعالى » فيتوجه 
إليه بروح مؤمئة » مملوءة بالأمل » والثقة » والرجاء .. 

والنفس البشرية ذات الأبعاد الختلفة » والأعماق والأغوار المعقدة الغامضة » لا يمكن 
ملؤها بالحاجات المادية وحدها , مهما يغالي الإنسان في الإشباع المادي .. 

وليس كل شيء في الحياة يتحقق للإنسان ؟! يريد » ولا كل شيء يجري وفق مشيئته 
وبذا تبقى الحاجة قائّة ٠‏ والرغبة غير مشبعة » والشعور بالحاجة متعاظأ في نفس 
الإنسان » وتلك حككئة الله الخبير في الخلق » جعل كل ذلك » ليبقى الإنسان مرتبطاً 
بالخالق » متوجهاً إليه » ساعياً نحو الككال .. 

ولهذا كان السلوك إلى الله وسيلة لربط الإنسان بالله » والتوجه إليه » وإظهار حاجة 
الإنسان وفقره وضراعته ورغبته في إصلاح نفسه ©؛ وإنعاش حياته 2 لكسر كبرياء 
الإنسان » وتعريفه يحقيقة ذاته , وحاجته إلى خالقه » في الخلق 2 والايجاد 2 والإمداد 0 

وهذا كله يحتاج إلى إرادة ؛ وعزم » وم يكون الإنسان سعيداً وهو يحس بكل دوافع 
الإحساس الصادق » أن الذي يقف بين يديه ء يعاهده على الصدق في الاستقامة 
والالتزام بالسلوك الخير. 

وهذه الوقفة التي تكون فيها النفس في حالة صحو وجداني . لا تتحقق إلا بالإرادة 
الي تصدر عن رغبة وتوجه صادق » تجعل القوى النفسية في إتزان » وسير الحركة في 
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وإننا ونحن نقدم للدخول على الحكم الترمذي لنلقي الأضواء على « الإرادة والريد 
والراد » عنده ‏ نلحظ أن الحكم كثيرا مايعبّر عن « الإرادة » بما هو علامة عليها أو 
وسيلة من وسائلها كالرياضيات وامجاهدات وما ينبعث منههما » ويتفرع علها » ويدور 
حولما » ونجد له فصلاً في كتابه « معرفة الأسرار» تحت عنوان « في طبقات أهل 
الإرادة » يقول فيه : » طبقات أهل الإرادة على ثلاث مراتب : 

مريد يريد الله لنفسه » وعلامته أن يعامله على الرغبة والرهبة والرضا . 

ومريد نفسه لله تعالى » وعلامته أن يعامل الله على الرضا بالقضاء مع الوفاء . 


ومريد يريد الله تعالى » وعلامته أن يعامل الله من غير عرض ولا طمع ولا 
علافة +7) 

فالإرادة عند الحكم كا تنضح من طبقات أهل الإرادة ‏ الإقبال على أوامر الله 
تعالى وصولاً إلى الله .. « لأن الوصول إلى معرفة الحق في المنهج الصوفي قاثم على سلوك 
معين يبدأ بالإرادة الذائية للفرد الذي يريد الوصول مروراً بتقنية معيئة على مستوى 
الإرداة ( تحرير الإرادة من النفس وسلطاها عن طريق الجاهدات والريساضات ) وصولاً 
إلى أدب الحضرة الإلهية حتى يصبح « المريد » مؤهلاً للتلقي » '") 

والإرادة عند الحكم - 6 تنضح من الرياضة وأدب النفس ‏ إنبعاث صادق » يأقي 
عن إيمان صادق » ويقين بضرورة الجاهدة .. 

يقول الحكم الترمذي : « فعالج قلبك حتى تعتقه من رق النفس ٠‏ فإذا كان كذلك 
صفا قلبك من كدورة الأخلاق » وطهر من شهرة الآثام "انعفر لبقن :فيه : لأن 
اليقين لا يستقر حتى يرى مكانأ ظاهراً » فتحيا القلوب وتصلب » !"ا 

فعالجة القلب حتى يتم تحريره من رق النفس إرادة تنبعث عن الإيمان الصادق 
بالله » وإذا كانت الرياضة وأدب النفس سلوك .. فإن هذا السلوك لا يتم إلا بالإرادة . 
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ولعلنا من تتبع ما ذكره الحكم الترمذي من علامات الإرادة وما هو من وسائلها وما 
جاء عنه في طبقات أهل الإرادة » نستطيع أن نقول إن الإرادة عندا الحك الترمذي 
قصد في الأمور » وإقبال على الله تعالى ؛ والجرجاني في التعريفات يذكر أن الإرادة غذاء 
الروح من طيب النفس » وقيل : الإرادة حب النفس عن مراداتها والإقبال على أوامر 
دهان لوكا 


وقد يكون ما ذكره الجرجاني قريباً مما جاء عن الحكم الترمذي ٠‏ وقد يتفق 
الصوفية مع الحكمم الترمذي على ضرورة حقية الرياضة وامجاهدة في طريق أهل الله » 
فهي المدخل الوحيد للتحك في النفس الإنسانية والسيطرة عليها . 

يؤكد ذلك الحكم الترمذي حيث يقول : ٠‏ فأما الرياضة فهي مشتقة عربيتها من 
الرض » وهو الكسر » وذلك أن النفس اعتادت اللذة والشهوة » وأن تعمل بهواها » فهي 
متحيرة » قائة على قلبك بالإمرة » وهي الآمرة بالشهوة ٠‏ فيحتاج إلى أن يفطمها » فإذا 
فطمها عن العادة انفطمت .. 

فهذه النفس إذا فطمتها انكسرت عن الإلماح عليك .. »!' فتى تحم صاحب 
الإرادة بنفسه لم يبق فيه من الشهوات » ولا من الهوى ما يثقل عليه قبوله من ربه , 
فيصبر ويرضى » ولكن متى عجز عن الرياضة » فإنما يقبل أحكام الله تعالى ومشيئاته 
على حد الإيمان وصبر على أموره على حد التقوى بأركانه » على ثقل من نفسه » وتنفيص 
وتكدير من عيشه » وجهد من قلبه » 

وإذا كان هذا شأن الإرادة عند الحكيم الترمذي » فإن المريد امم فاعل من « أراد » 
والتي هي عند الحكم « قصد » وقد اكتسب « المريد » في السلوك عند الحكيم هذا الاسم 
لثلاثة أسباب : 

الأول : أنه مريد يريد الله لنفسه » فيعامل الله على الرغبة والرهبة والرضا 

والثاني : أنه مريد نفسه لله تعالى » يعامل الله على الرضا بالقضاء مع الوفاء . 


)0( الجرجاني 2 التعريفات » ص ١١‏ 
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والثالث : أنه مريد يريد الله تعالى » وعلامته أن يعامل الله من غير عوض » ولا 
طمع ء ولا علاقة () . 

فالمريد من أراد السلوك ؛ والمراد يطلق على السالك عندما يكون موضوع إرادة 
الحق 9) .. يقول الحكيم الترمذي : « فاما كان العبد ,هذه الصفة أمر بالمجاهدة فقال عز 
وجل : ١‏ وجاهدوا في الله حق جهاده >(" ثم لما عم أن الجاهدة تشتد وتصلب على 
العباد أخبرهم عن سنته » وحسن صنيعه وبره ولطفه بهم » فقال عز وجل ١:‏ هو 
اجتباك وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 يعامهم أنه لو لم يجتبيهم ٠‏ وم يوقع 
اختياره عليهم ما كانوا ينالون نور الرحمة ونور المعرفة ‏ وكانوا أسارى في يد العدو, 
وحطباً للنار» فأخبرم أنهم اجتبام » ") 

فالتطهر الذاق والجاهدة النفسية مقدمات ضرورية » وشروط لازمة لصلاحية سلوك 
الطريق » وتعد من قبيل الإتجاه الأخلاقي الشائع عند كثير من المتصوفة . 


ولكن الحكم الترمذي أضاف إلى ذلك ما يكن أن يسمى بالتطهر بالمنة والابتلاء ؛ 
ولعلها تجربة ذاتية للحكيم الترمذي أو عرضه الآخرون لها ء وأفاد منها فائدة كبيرة , 
فأراد أن ينبه الآخرين من رواد الطريق إلى أهمية هذا النوع من التطهر وأهميته 
وفائدته (" .. 


وذلك أن الحكم الترمذي تعرض للإبتلاء فكان ذلك سبباً في تطهيره » لأن الغموم 
تطهر القلب » حتى وصل به إلى حلاوة تلك الذلة » وانفتح قلبه في الطريق فتحا () 


ا تت ا 2 0 
)١(‏ انظر الحكم الترمذي « معرفة الأسرار» ص ٠0‏ . 
(؟) الدكتورة سعاد الحكم « العجم الصوفي » ص 74 . 
(5) سورة الحج الآية + 
(؛)سورة الحج الآية ا 
(ه) الحكم الترمذي . 
١ ١‏ الرياضة وأدب النفس » ص "؛ تحقيق اربرى وعلي حسن . 
؟ - « أسرار مجاهدة النفس » ص 15١‏ تحقيق إبراهم الجل 
؟ - « حقيقة الأدمية » ص ١؟‏ تحقيق عبد الرحمن عبد امحسن الحسيني . 
(1) أنظر الدكتور سامي نصر لطف في مقدمة عل الأولياء للحكم الترمذي ص 56 . 
)090 راجع ؛ الحك الترمذي « بدو شأن أبي عبد الله » ص 1١ ١18‏ من كتاب خم الأولياء . 


1. 


وقريب من تجربة الحكم الترمذي , ما حدث للإمام الغزالي حتى شفاه الله من ذلك 
الرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الشروريات العقلية مقبولة : 
موثوقاً بها على أمر ويقين » وم + يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام » بل بلور قذفه 
الله تعالى في الصدر . 7 وإذا كان للإرادة استعمالان ‏ ؟ا عرفنا ‏ فإن لكل استعال منههما 
نات عيةا يدى الانتهال الذى يظد الإزادة إل العبد مهدا + والاتتتمال الذي 
بسند الإرادة إلى الله تعالى « مرادا » وتظهر التفرقة بين « المريد والراد » في فصل 
يعقده الحكم الترمذي لهذا الغرض فيقول : 

الريد ,يطلت الأحواك بجهدة .+ والمراه تطلية الأحوال'؛: 

والمريد يجد أل السير . ٠‏ والمراد لا يجد ألم السير.. 

والمريد يسير إلى الله قصداً .. والمراد يسير إلى الله سبقا .. 

- والمريد يطلب العوض .. والمراد لا يطلب العوض .. 

والمريد في طلب الله مدلل .. والمراد مع الله مدلل حتى يفيق المراد 

ومن سكرته » حتى يتجلى له الجليل هيبته » فيفيق من سكرته » ويكون أسيراً 
قبضته عر في ملكه ١,‏ () 

فالحك الترمذي في هذا النص يعطينا التييز بين كافتي « المريد وامراد » اللتين 


تطبقان على السالك : 
فالمريد من أراد السلوك وطلب النتائج بمكابداته 0 ورياضاته » ووجد مشقة 
السفر والسلوك » وقطع العلائق ليفرغ امحل » واتقى ثب الأفكار. 


والمراد هو من كان موضوع ]| رادة الحق ولذلك تطلبه الأحوال 2 ولا يجيد مكابدة 
وعاهذة ويسين إلى الله سبق وقد كفف له الأمر» 


ونجد قريباً ما ذكره الحكم الترمذى في كلتي « امريد والراد » ما جاء عن عبد 





. راجع الغزالي « المنقذ من الضلال » ص وهم ط دار الكتاب اللبناني‎ )١( 
. 07 (؟) الحكم الترمذي «معرفة الأسرار» ص‎ 


اال 
القادر الجيلاني (' حيث يقول : 


- الريد يكابد ويجاهد .. والمراد يتنعم ويسعد .. 

- والمريد يتولاه سياج الع .. والراد تتولاه رعاية الحق تعالى .. 

- والمريد يسير .. والمراد يطير .. 

والمريد هو طالب الحقيقة .. والراد هو المطلوب من الله . 

- والمريد مجاهد يجاهد .. والمراد موهوب وأصب .. 

- والمريد يعمل .. والمراد يرى التوفيق والمنة .. 

- والمريد يكافح في سلوك السبيل المستقم .. والمراد قائم على جمع كل سبيل .. 

- والمريد ينظر بنور الله .. والمراد ينظر بالله .. 

- والمريد قائم بأمر الله .. والمراد قائم بعلم الله .. 

- والمريد يخالف هواه .. والمراد يتبرأ من درجته ومناه .. 

- والمريد يتقرب إلى الله .. واللراد مقرب إلىالله .. 9) 

فالمتأمل في كامات الجيلاني التي جاءت .في « امريد والمراد » يجد أنها تتتد جذورها إلى 
ما ذكره الحكم الترمذي , فمانى كامات « الجيلاني » تعبير صادق عما ذكره الحكم ؛ 
وربما يكون الجيلاني ( 484 ه ‏ 518 ه ) قد تأثر إلى حد كبير بالحكم الترمذي (ت 
3 ها ). 

وقد يكون ذلك راجعاً إلى أن السلوك واحد ينطبق على الجيع » فالرياضات 
وامجاهدات التى أكسبت المريد الأحوال والمقامات يمارسها جميع المريدين . 


ولكن رغ أن السلوك إلى رب العالمين واحد فإن الطريق تتعدد ؛ ولهذا تظهر 





. هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني أبو مد حي الدين الجيلاني أو الكيلاني أو الجيلى‎ )١( 
مؤسس الطريقة القادرية من كبار الزهاد والمتصوفين » ولد في جيلان ( وراء طيرستان وانتقل إلى بغداد شاباً‎ 
» سنة ا؛ هجرية فاتصل بشيوخ العم والتصوف وبرع في أساليب الوعظ . وتفقه , وسمع الحديث ؛ وقرأ الأدب‎ 
واشتهر وكان يأكل من عمل يده » تصدر للتدريس والإفتاء في بغداد سنة 518 ه وتوفي ها ؛ له كتب منها‎ 
. » الغنية لطالب طريق الحق » وه فتوح الغيب » و« الفيوضات‎ « 
. أنظر الزركلي « الأعلام » ج ؛ ص /4 ط بيروت‎ 

(1) عبد القادر الجيلانى « الغنية لطالب طريق الحق » ج ؟ ص ١58‏ 


١ 
: شخصيات صوفية مميزة » وفي هذأ دليل على أمرين‎ 


الأول : أن الإنسان يكتسب الأهلية للتلقي الإلي أي أنه باربسة السلوك الصوفي 
من مجاهدة ورياضة يتم التعرض للنفحات الإلهية . 


الشاني : أن تسلم الإرادة إلى الغير في السلوك الصوفي لا يؤثر سلبياً على شخصية 
المريد » فها هي تظهر في ذاتيتها وقيزها بعد الجاهدة والرياضة » (2 , 

ولا يفوتنا أن تغرف أن الراد عند الحكم الترمذي كان قد بدأ الطريق « مريداً » 
ولذلك نجد الحكم الترمذي يقول : « والرياضة عبارة عن تهذيب الأخلاق وترك 
الرعونة » وتحمل الأذى ٠‏ فإن الإنسان إذا لم يتقدم فتحه رياضته لا يجيء منه رجل 
أبدأ إلا في حم النادر» ) , 


ويِبد أن الإمام القشيري استفاد من كلام الحك الترمذي لذا يقول : « فأما الفرق 
بين امريد والمراد » فكل مريد على الحقيقة مراد ‏ إذ لو / يكن مرادا لله تعالى بأن 
يريده لم يكن مريداً » إذ لا يكون إلا ما أراده الله تعالى » وكل مراد مريد لأنه إذا 
أراده الحق سبحانه بالخصوصية وفقه للإرادة » () 

ولكن إذا كان هذا شأن المريد والمراد عند الحكم الترمذي والسالكين فإن معنى ذلك 
أن الريد هو من يبدأ السير في الطريق بجد واهتام وقصد ومجاهدة » ويستر في سيره إلى 
الله . 

« فصدق الإرادة إنما يكون في الاتجاه إلى الله تعالى فحسب ؛ فهو إقبال خالص 
لطاعته 2 وذلك بالعمل وبالكتاب والسنة 2 فيستضيء القلب بنوره تعالى 0 ولا يرى 
حظأ لنفسه لاسترسال إرادته مع الله » فانعقاد الإرادة - إذن ‏ هو الأساس » وما أراد 
امريد إلا بعد أن خلصت إرادته . 

وما خلصت إرادته إلا بعد أن تطهرت نفسه ٠‏ وفتح على قلبه » فا بقي له إلا الله 
)١(‏ انظر الدكتورة سعاد الحكم « المعجم الصوفي » ص 754 , 


(؟) راجع الحكم الترمذي « كيفية السلوك إلى رب العالمين » ص 5 . 
[فةا الإمام القشيري « الرسالة القشيرية » ج اص 18 , 
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ناصاً » وهادياً » ومعيئاً » فنومه » وأكله » ووجده » وكلامه ضرورة وهو يروض نفسه 
وينصحها ؛ ولا يحببها إلى هواها » وما تتلذذ به » ويأنس بالخلوة مع الله » ويرضى 
بقضاء الله » ويختار أمر الله » ويقف على كل سبب يقربه من الله » فهو مخلص على 
الدوام » صادق على الاسترار . وعندما يصل امريد إلى هذه الدرجة يحبه الله ويقربه 
فهو إذن « مراد » لله » قريب من رحمة الله » ولطف الله » تخلع عليه أنواع الخير 
والط.أنينة » )١(‏ 

فالمريد إذا سكنت حركته الشهوانية صار قلبه خزانة الله » فهو مريد مبتدىء في 
أول الطريق » مراد لله في نايته » فلقد جاهد كريد » ثم هو كراد ألقى الله في قلبه 
السكينة والطبأنينة . 

وعلى ذلك : « يختلف مراد الله في العبيد من أهل معرفته ٠‏ فبعضهم ينبعث بإرادة 
داخلية » حتى يصل بعد جهد كبير» وبعضهم يرادون للوصول ابتداء » فتبعثهم بيجة 
الوصول إلى العمل » فيكون عليهم يسيراً » 9) 

وإذا كنا قد عرفنا أن « المريد » عند الحكم الترمذي » ومن يسلك الطريق الحق 
الصحيح » وتهدي السائرين إلى النور » قال الحكم الترمذي : « فالمريد الحقق له ثلاث 
علامات » : 

أنه لا يجزع من الذل والبلية . 

ولا يفتر بالنعمة والعطية . 

- ولا يفارق قلبه خوف البعد والقطيعة » 9) 


وما لا ريب فيه أن هذه العلامات التي وضعها الحكم الترمذي لامريد الحقق تمنح 
السالك انتقالاً وتحولاً في خط الحياة وطبيعة السلوك , لأنها تعد علامات مضيئة على 





, 55١ الدكتور حسن عمد الشرقاوي « ألفاظ الصوفية ومعانيها » ص‎ )١( 
, ١١١ انظر الدكتور عبد الفتاح بركة « في التصوف والأخلاق » ص‎ )1( 
الحكيم الترمذي « معرفة لزان ص خؤ.,‎ (0 
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الطريق ؛ تحدث في الأعماق تغيراً نفسياً » يجعل امريد راضياً عن الله على كل حال » 
غير راض عن نفسه » وإذا كان من علامات المريد عند الحكم الترمذي « أنه لا يجزع 
من الذل والبلية » فإن الحكيم قد عايش هذه العلامة » حيث تواترت عليه الغموم , 
ووجد في ذلك سبيلاً إلى تذليل نفسه » من طريق الذلة » مثل ركوب امار في السوق » 
والمشى حافياً في الطريق » ولبس الثياب الدون » وحمل شيء مما يحمله العبيد والفقراء . 
فت الفانلية اا ١‏ 

أما العلامة التي يقول فيها الحكم : ١‏ لا يغتر المريد بالنعمة والعطية » فعنى هذا أن 
يتفقد كل حال ؛ وكل أمر للنفس فيه فرح واستبشار من نعمة أو وجود لذة أو أنس 
بغىء » فيقطعه عنها » وأنه كاما هويت النفس شيك أعطاها فحت به » فينبغي له أن 
حدما راو تان لناببا اتريه يي 

وأما العلامة التي يذكرها الحكم الترمذي بقوله : « ولا يفارق قلبه الريد خوف 
البعد والقطيعة 2 كإنها تجعل امريد يهرب من سخط الله تعالى ومن كل ما يبعده عن الله 
تعال» 


وههذا يكون الحكم الترمذي قد وضع الريد أمام طريق تربوي توجيهي يأخذ 
بالسالك إلى الصواب . 


. » انظر الحكيم الترمذي « بدو شأن أبي عبد الله » ص 16 من كتاب « خم الأولياء‎ )١( 
. 299 2276 الحكم الترمذي « أسرار مجاهدة النفس » ص‎ )'( 
, (6 (؟) انظر الحكم الترمذي معرقة الأسرار )ا ص‎ 


وسائل السلوك 


لقد بلغ من اهتام الحكم الترمذي بالسالكين أن جعل لهم وسائل جاءت في كتتاب 
أسماه « منازل العباد من العبادة أو منازل القاصدين إلى الله » وفي هذا الكتاب يستعرض 
الحكم الترمذي منازل العباد والتي هي وسائل في طريق وصوه4إك الله » ويقدم وصفا 
لأهل كل منزلة من هذه المنازل » مستشهداً على ما يقول من القرآن الكريم والسنة 
النبوية » ومن عادة الحكيم أن يدلف إلى ما يريد بمقدمة قصيرة يذكر فيها الهدف من 
الكتاب والداعي إليه » وأم محتوياته » ولقد جاء قوله في مقدمة كتاب « المنازل» 
« فإنم سألتوني عن وصفم منازل العباد من هذا الدين وأن أذكر لكم على كل منزلة منها 
من طريق الكتاب المنزل ما يكون شاهداً على وصفي » )١١‏ ويفهم من العبارة المذكورة 
التي جاءت في مقدمة المنازل أن هناك سؤالاً كان موجهاً إلى الحكم الترمذي » وقد 
يكون هذا السؤال موجهاً إليه من جماعة قد يكونون تلاميذا » وقد يكونون أصدقاء 
يتباحثون معه , وقد يكونون مناظرين يسألونه الدليل على ما يدعو إليه » وقد 
يكون الأمر على غير هذا كله » وأنه ليس هناك سائل مباشر » وإنما شعر أن عرض مثل 
هذه الآراء على الناس يحتاج إلى بسط وسند من كتاب الله وسئة رسوله » وربما لم يكن 
هناك داع أصلاً من هذه الدواعي » وإفا هي سنة المؤلفين وسنتهم في ذلك العصرء 
وجدوا فيها وسيلة لعرض أفكارهم على الناس » ودعوتهم إلى مناقشتها والأخذ بها أو الرد 
عليها الى 

والحكم الترمذي في منازل العباد من العبادة أو منازل القاصدين إلى الله بدأ بعرض 
الوسائل » ووصف أهلها » والمستحقين لها بحسب تحقق هذه الأوصاف للانخراط. في المنزلة 
الي تؤهل لما ء وبعد أن عرض الحكم ذلك » أقى بالدليل على كل منزلة من القرآن 
الكريم والخبر الأثور . 


ويقينا أن الحكم الترمذي كان يرمي إلى تأييد ما يراه » ويدعو إليه من الآراء 





. انظر الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 56 تحقيق الدكتور الجيوشى‎ )١( 
ْ . 5١ انظر الدكتور الجيوثي مقدمة كتاب « منازل العباد من العبادة » ص‎ )١( 
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بالكتاب والسنة » ويرد بطريق غير مباشر على هؤلاء الذين يتهمونه ويتهمون غيره من 
شيوخ الصوفية بالخروج على ما جاء به الكتاب 7 وفي نوادر الأصول في معرفة أحاديث 
الرسول « يقمٍ الحكم الترمذي الأصل الثالث والثلاثين والائة تحت عنوان : « فها يعلم به 
منزلة العبد عند الله تعالى » ') ويسوق حديثاً جاء عن جابر رضي الله عنه حيث قال : 
خرج علينا رسول الله يِِتَهُ فقال : « أبها الناس من كان يحب أن يمل منزلته عند الله 
فلينظر كيف منزلة الله عنده » فإن الله عز وجل ينزل العبد منه حيث أنزله من 
نفسه ؛ وإن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر 
الله في الأرض ألا فارتعوا في رياض الجنة .. قالوا : وأين رياض الجنة يا رسول الله ؟ 
قال : مجالس الذكر » فاغدوا وروحوا في ذكر الله واذكروه بأنفسكم » (") 

يقول الحكيم الترمذى بعد أن استند على هذا الحديث : « فنزلة الله عند العبد إنما 
هو على قلبه على قدر معرفته إياه وعامه به وهيبته منه وإجلاله وتعظيه له وخشيته 


. " راجع المصدر السابق ص‎ )١( 

0( الحكم الترمذي « نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول » ص ١77‏ . 

(5) جابر بن عبد الله هو بن عمرو بن حرام أبو عبد الله . ويقال : أبو عمد السلي الأنصاري , له صحبة . روى عنه 
سعيد بن المسيب وأبو سامة وعطاء بن المتكدر وغيرهم . 
الإستيعاب 5١ , 9١9 / ١‏ أسد الغابة ١١0 / ١‏ 
الجرح والتعديل ١‏ / ؟1؛ الإصابة ١‏ / 454 
الطبقات الكبرى ؟ / ١1ه‏ شذرات الذهب 844/١‏ 
العبر 4١ / ١‏ : 6 تذكرة الحفاظ ١‏ / 6 
التاج الكبير ؟ / ١07‏ 
والحام في المستدرك : كتاب ٠‏ الدعاء » باب « من يحب أن يعلم منزلته عند الله » ١‏ / 156 » 455 » وقال الحم : 
صحيح الإسناد ول يوافقه الذهي وقال : ضعيف فيه عمرو بن عبد الله موى عفره . 
والبيهقى في شعب الإيمان ص 1١‏ من رواية -جابر . 
وذكره ابن حجر في الفتح كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عز وجل 5١١ / ١١‏ .. عن جابر بن أبي يعلى . 
النذري في الترغيب والترهيب كتاب « الذكر والدعاء » باب « أن الله ينزل العبد من حيث أنزله من نفسه » 
؟ / 05 .. وقال : رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبزار والطبراني والحام والبيهقي . وقال الجام : صحيح 
الإسماد .. وتعقب بقوله : قال الحلى رضي الله عنه : فن أسانيدم عمرو مولى عفره وبفية أسائيدم ثقسات 
مشهورون يحنج هم والحديث حسن والله أعلم . 
والميفي في جمع الزوائد كتاب « الأذكار» باب : ما جاء في مجالس الذكرء ١‏ / 7 وقال : رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في الأوسط وفيه عبد الله مولى عفره وقد وثقه غير وأحد » وضعفه جماعة وبقية رجاهم رجال 


الصحيح .. 
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وحياته منه » والخوف من عقابه » والرجل عند ذكره وإقامة الحرمة لأمره ونبيه, 
ورؤية تدبيره » والوقوف عند أحكامه بطيب النفس والتسليم له بدن وقلبأ وروحاً 
ومرأقبة لتدبيره في أموره ؛ ولزوم ذكره والنهوض بأثقال نعمه وإحسانه » وترك مشيئته 
لمشيئته » وحسن الظن في كل مانابه » والناس في هذه الأشياء يتفاضلون , فنازهم عند 
رمم على قدر حظوظهم منهاأ 2( إلى 





١7 الحكيم الترمذي « نوادر الأصول في أحاديث الرسول » ص‎ )١( 


وول 


التوبة 

« التاء . والواو . والباء » كلمة واحدة » تدل على الرجوع » يقال : تاب عن ذنبه 

أى رجع عنه 7 . وتاب الله عليه : وفقه للنوبة » أو رجع عنه من التشديد إلى 

التخفيف أو رجع عنه بفضله وقبوله 9) ٠‏ والتوبة بتحليلها الواقعى هي انتقال وتحول 

في خط الحياة » وطبيعة السلوك , لأنها نتاج تغير نفسي وفكري يحدث في أعماق 
الإنسان . والحكم الترمذي يرى أن التوبة من باب رحمة الله بعباده الامتنان عليهم . 


ونجد هذا واضحاً في قوله : « إن لله عبادأ نظر إليهم بالرجة » فن عليهم بالتوبة » 
وفتح أبصار قلوهم 4 7( ويستند الحكم الترمذي فها ذهب إليه بقوله تعالى : ١‏ وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علي كتب ربك على نفسه الرحمة أنه من 
عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 6!') فوعد الغفرة 
وال رحمة 0 اذن « لمن » بالتوبة ‏ عندالحكم الترمذى ‏ من باب « الرحمة » وهؤلاء 
الذين من الله عليهم بالتوبة ؛ « تمثل قبح العاصي في صدورم حتى نظروا إلى سوء ما 
عاملوا الله به » وانكشفت هم العاقبة عن مسكن العاصين فبادروا بالنروع عنها » فتوى 
الله عزمهم » وأيدهم بتوفيقه » فكاما نزعوا عن معصية صقلوا قلوهم عن نكتة تلك 
الملعصية وسوادها « () 

ويستند الحكم الترمذى في ذلك إلى قوله مطل : « إذا أذنب العبد نكت في قلبه 
نكتة سوداء فإن عاد نكتت أخرى فإن تاب ونزع صقل قلبه »© ثم قرأ : < كلا بل 
)١(‏ أنظر معجم مقاييس اللغة مادة « توب ». 

0( راجع الفيروز آبادي 2 بصائر ذوي المييز في لطائف الكتاب العزين» ج “ص ؛١73.‏ 

0( الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص لا . 

(4) سورة الأنعام الآية 6ه . 

)0( الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص ١ه‏ , 

(1) لمكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 50 . 

(1) انظر الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 07 وانظر الحكم الترمذي ٠‏ الأمثشال من الكتتاب والسنة » 

ص ث7ى/ا١‏ , 

(0) أخرجه ابن ماجه في سئنه ؛ كتاب « الزهد » باب « ذكر الذنوب » ج * ص 1418 عن أبي هريرة حديث 


رق 4744 طى عيسى البابي الحلي . 
وأخرجه الترمذي في سئئه تفسير سورة المطففين وقال الترمذي حديث حسن صحيح ج ه ص 46 ط مصطفى 


الحلبي , 3 


ع6 


ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 4 7 فإذا تاب 
صقل القلب وأضاء . فإذا لاقته الموعظة لاقت قلبأ مصقولاً » ') يستنير ويشرق النور 
من قلبه في صدره فلا يحجب عنه قلبه فيصير كهيئة ما روى في الحديث ؛ « اعبد الله 
قرا ورا 

ويستند الحكم في توفيق الله وتأييده لمؤلاء الذين بادروا بالنزوع عن العاصي على 
قوله تعالى : ( وعلى الثلائة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن 
الله هو التواب الرحيم م ©) 

وأنت ترى مما ذكره الحكيم الترمذى واستدل به أن التوبة تعبر عن حب الله لعباده 
والخير وشموها لمسيرة الإنسان , ليندلج في طريق الخير» بعيداً عن الانحراف والتيه . 

والحكم الترمذى ‏ ؟ قد وضح أمامنا - يذهب إلى أن التوبة منه من الله يمن بها على 
من يشاء من عباده . 





وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ١‏ ص 197 ط بيروت 
وجاء ذكره في تحفة الأحوذي تفسير سورة « ويل للمطففين ج ١‏ ص ٠66‏ . 
)١(‏ سورة المطففين الأية ١١ , ١46‏ 
)١(‏ الحكم الترمذي « الأمثال من الكتاب والسنئة » ص 7,97 , 
(؟) الحديث رواه الحكم بالمعنى « منازل العباد من العبادة » ص 51 ؛ وهو جزء من حديث متفق عليه عندما سكل 
انني مَهْْ عن الإحسان فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وعبارة « وليس تراه » التي 
ذكرها الحكم لا تعرف في بقية كتب السنة . 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب « التفسير» باب « أن الله عنده عل الساعة تفسير سورة لقهان ج م 
ص 515 عن بن هريرة ط المطبعة السافية 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب « الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإمان بإثبات قدرة 
الله سبحانه وتعالى » عن ألي هريرة ج ١‏ ص 58 ط عيسى البابي الحلبي . 
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب ٠‏ الإمان » باب « ما جاء في وصف جبريل لبي يِل الإيمان والإسلام »جه 
ص ١‏ عن تمر بن المخطاب ط مصطفى الحلي . 
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب « السئة » باب ٠‏ في القدر عن عبد الله ين عمر» ج ؟ ص 014 
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب ٠‏ اللقدمة » باب ٠‏ في الإيمان »ج ١‏ ص ١6‏ عن لي هريرة ل عيسى الحلبي 
(؟) سورة التوبة الأية ١١4‏ 
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ولكن لنا ههنا أن نتساءل ؟ إذا كان الحكمم يرى أن التوبة من باب « المئة » فكيف 
مواهب ١‏ .. ؟ فهل يعني هذا أن الحكم الترمذى لا يرى تلك التفرقة بين الأحوال 
والمقامات من حيث إن الأحوال مواهب وامقامات مكاسب ؟ 

يبدو لنا أن الصوفية حينا يقولون بأن اللقامات مكاسب فليس معنى ذلك إلغاء 
د النة الإلمية » في هذه الحالة إلغاءا تامأ بل معناه أن الجهد المبذول من السالك تحفة 
المنة بدءًا وانتهاءًا ... فالتجربة الصوفية أو السلوك الصوفي يتحقق ويظهر في مجال 
الجهود الإنساني والرياضة والجاهدة » ومجال المنة أي العطاء الإللمي الفائق « فهو إلمي من 
حيث مبلوّه الفاعل , وإنساني من حيث مظهره القابل رن 

كذلك يضاف إلى ما سبق أن كون « التوبة » منة ء لا ينفي أن للعبد جهداً 
بشكل ما في تقبل هذه المنة أو في استقباله لهذه المنة . 

. ولابد لنا هنا من أن نفرق بين أشكال من المنازل وا مقنامات » حيث إن هناك 
ومنزلة عداوة النفس » هناك منازل ومقامات تقوم على الجهد البذول الذي تحفه المنة 
بعين الرحمة » وعين اللطف وعين الإجلال كنزلة قطع الهوى » ومنزلة الخشية » ومنزلة 
القربة . 

وبما يلحظ بوضوح أن محي الدين بن عربي يلتقي مع الحكم الترمذي فيا ذهب إليه 
من أن منزلة التوبة تقوم على الجهد المبذول والمنة . 

يقول ابن عربي في قوله تعالى : ١‏ ثم تاب عليهم ليتوبوا 74 فهذه الأوى توبة 
امتنان » فإذا تاب عليهم بالمغفرة بعد توبتهم كانت هذه التوبة الإلهية جزاء » لايتخلص 
الامتنان الإلمي فيها إلا على بعد وهو أن يرجع العبد في توبته إلى التوبة الأولى الإلمية 
الي جعلته أن يتوب » وتوبة امتنان أيسر من توبة الجزاء » وهي توبة الجواد الواهب 





)١(‏ انظر القشيري « الرسالة القشيرية » ج ١‏ ص ''؟ 
(؟) راجع الدكتورة سعاد الحكي « المعجم الصوفي » ص 185 والدكتور عثان يحي « مقدمة ختم الأولياء ص لق 1٠١6‏ 


(؟) سورة الثوبة جزء من الأية ١14‏ 


دل 


المحسان الذي يعطي ليلعم لا لعلة موجبة عقلاً وشرعاً 5 ؛ إذن التوبة الأولى من الله 
ابتداء هب بها للعبد العمل على استغفاره حتى يصل بهذا العمل إلى التوبه الثانية التي 
استحقها على عله 9 . 

ويذكر الهجويري أن أبا حفص الحداد ( قال : « ليس للعبد في التوبة شيء , لأن 
التوبة إليه لا منه » ويهذا القول لا تكون التوبة من كسب العبد لأنها موهبة من مواهب 
الحق سبحانه وتعالى » وهذا القول يتعلق بمذهب « الجنيد 7٠»‏ . 

ولعلنا نفهم من وراء ذلك أن كثيراً من السالكين يذكرون أن التوبة منة من الله 
تعالى ابتداء » فلو انفتحت أبعاد النفس على هذه الآفاق الرحبة » وأستوعبت العقول ما 
تحمل كامة التوحيد من معان وصفات تختص بها الذات الإلهية » وعاشت في ظلال 
أشعتها » وانسياب أنوارها » لأدرك الإنسان أنه يعيش في ظل آثار هذه الصفات ؛ وأنها 
حقائق تتجلى في عام الوجود » وأنها ذات صلة بكيان الإنسان ووجوده . ولأدرك أن 
لكل صفة ربانية منجلية فيوضات تسد ثغرة في نفس الإنسان ؛ وتجسد أملاً في حياته , 
لذا فإن السعادة ستغمره » وسيشعر بمعنى الوجود كاملاً لو أنه عاش يستوحي فيوضاتها , 
ويلا ثغرات نفسه من آثارها « وعند الحكم الترمذي لا يستحق العباد منزلة التائبين 
إلا : ١‏ 


- إذا استحكوا باب التوبة بنزوعهم عن جميع المعاصي التي كانوا عليها مقيين . 
- وتداركوا ما سلف منهم في الأيام الخالية . 





٠١١ الفتوحات اللكية » ج ؛ ص‎ ٠ أبن عربي‎ )١( 

(0) الدكتورة سعاد الحكم « المعجم الصوقي » ص ١؟١٠‏ 

(؟) هو أبو حفص عمرو بن سامة » وهو من أهل قربة يقال لها ( كوردا باذ ) على باب مديئة نيسابور إذا خرجت إلى 
بخاري . كان أحد الأمّة والسادة » توفي سنة سبعين ومائتين » وقيل سئة سبع وستين ومائتين ( انظر السمي 
طبقات الصوفية ص /7؟ ط كتاب الشعب سئة 1١8١‏ ه تحقيق الدكتور أحمد الشربامى ) 

(4) الجنيد هو أبو القامم الجنيد بن مد الخراز؛ وكان أبوه يبيع الزجاج فلذلك كان يقال له « القواريري » أصله من 
« نهاوند » من بلاد الجبل » ومولده ومنشكوه بالعراق » وكان فقيها تفقه على أبي ثورء وكان يفت في حلقته 
وصحب السرى السقطي والحارث الحاسبي وحمد بن القصاب البغدادي وغيرهم » وهو من الأئمة الكبار توفي سنة 
سبع وتسعين ومأئتين .. 
« أنظر السلمي طبقات الصوفية ص 5١‏ » وراجع الهجويري كشف الحجوب ج ؟ ص 1١‏ » .. 


1١ /ا6‎ 


0 وتتبعوأ بالإصلاح على استفراغ يجهودثم وحسب طاقتهم » برد لظام وتحللها سس 
- 
وتلافوا ما فرطوا فيه من المفروضات بالإعادة والإقام لها . 


حتى إذا بلغوا إلى المبلغ الذي لا يحيك في صدورهم شيء من الماضي ولا من الذي هم 
عليه مقهون » من أن يكونوا قد خرجوا إلى الله من حقوقه التي أوجب عليهم » وألزمهم 
حسب وسعهم » فعندها استوجبوا امم التائبين واسم التقين » وهو أدفى منازل المريدين 
الله » والسائرين إليه » ') 

وليس هذا الفهم الذي يشير إلى أن السالكين إذا بلغوا مبلفأ يخرجون فيه إلى الله 
يستوجبون اسم التائبين » ليس هذا الفهم الذي ذكره لنا الحكيم الترمذي مفروضا على 
الإسلام أو غريباً عله بل هوق روح الإسلام . 

فنظرة الحكم الترمذي تنطلق من الإسلام حيث يقرر أن للعباد حقا على الله كتبه 
لله على نفسه إذا عبدوه ولم يشركوا به أن يدخلهم الجنة . قال تعالى : ١‏ إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقاً في التوراة والإنميل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعك الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 14 وقال رسول الله يِتَمِ : ٠‏ فإن حق 
لله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيئأء وحق العباد على الله عز وجل ألا يمذب من 
لا يشرك به شيئا » ”ا 





, 7" الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص‎ )١( 


(؟) سورة التوبة الآية 1 . 
0( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب « اللباب » إرداف الرجل خلف الرجل »اج اص 3550 2 558 عن مساذ بن 


جبل ط السلفيه . ٠‏ ْ 
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب ٠‏ الرقاق » باب ٠‏ من جاهد نفسه في طاعة الله »ج ١١‏ ص 777 عن معاذ 
0 0 له مارك وت 3 
وأخرجه البخاري كتاب ,0 التوحيد 0 باب دما جاء في دعاء النبي يله أمنه إلى توحيد الله تبارك وتعالى عن 


معاذ ابن جبل » ج ؟١‏ ص780 الطبعة السلفية . 
وأخرنجه الإمام مس في صحيحه كتاب ٠‏ الإمان » باب ؛ الدليل على أنه مات على التوحيد دخل الجنة قطما » 


ج اص ١ه‏ . : | 
وأخرجه الترمذي في سئنه كتاب « الإهان » باب « ما جاء في افتراق هذه الأمة , ح ه ص ١11‏ 17 عن معأذ بن سم 


١64 


وهؤلاء الذين يستحقون أسم 0 التائبين «( وأسم 0 المتقين ) علد الحكم الترمذي 5 
تكون قلوهم مصغية إلى الآمر والزاجر ء كاما أمروا ائتمروا وكلما زجروا انزجروا . )١‏ 


ويفسر الحكم الترمذي ٠‏ الآمر والزاجر» الذي تصغى إليه قلوب التائبين وامتقين 
بأنه : « واعظ الله في قلب كل مؤمن » ') . 


يقول الحكم الترميذي : وبهذا جاءنا الخبر عن رسول الله ينو » وهو الشاهد الصدق 
من الله , ألا تسبع إلى ما أومأ إليه رسول الله يِل حيث أتاه السائل عن البر والإثم . 
فقال : « البر ما أطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في صدرك وتردد » 9" . 


ولا يفوت الباحثين : أن يعرفوا أن التائبين الذين استحقوا اسم « التائبين » عند 
الحكم الترمذيء هم من كانت توبتهم « مقبولة» فلا يدخل في الاستحقاق إلا من قبلت توبته 
لأن التوبة ‏ عند الحكم الترمذي ‏ على ثلاثة أوجه : توبة مقبولة » وموقوفة, 
ومردودة 2 فعلامة المقبولة حلاوة الطاعة وأهلها 0 وحشة الذنوب وأهلها 2 وأمنا الموقوفة 
فعلامتها ألا يجد حلاوة الطاعة بل يجد ألم الطاعة » وأما علامة المردودة فالعجب 
والكبر © ولعلنا نفهم من علامات التوبة المقبولة : 
ت جبل وقال أبو عيسى حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه في كتاب « الزهد » باب ما ه يرجى من رحمة الله يوم القيامة » ج ؟ ص ١458‏ 1451 . عن 

معاذ بن جبل 

وأخرجه الإمام أحمد في سنده ج ؟ ص 5١١ ١ 7٠١‏ عن معاذ بن جبل ط بيدوت . 
)١(‏ الحكم الترمذي ٠‏ منازل العباد من العبادة » ص 58 . 
0( الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 78 . 
(1) أخرجه مس في كتاب « البر والصله والآدب » ه تفسير البر والإثم ؛ / 158٠‏ حديث رق ٠6‏ . 

وأخرجه الترمذي في كتاب « الزهد » 56 باب « ما جاء في البر والإثم ؛ / اذه حديث رقٍ ١081‏ وقال هذا 





حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الدرامي في كتاب «٠‏ الرقائق » 7 باب « في البر والإثم ؟ / ٠١‏ حديث رق 5087 . 
وأخرجه الإمام أحد في المسند ؛ / 1587 . 
والحام في الستدرك في كتاب « البيوع » باب « البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك » ؟ / ١4‏ وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ... وعلق عليه الذهٍ بقوله : صحيح . 
وأخرجه البيهقي في « السان الكبرى » ٠١‏ / ؟؟1 في كتاب الشهادات باب « مكارم الأخلاق » وقال : أخرجه 
ملم في الصحيح . 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 1١١‏ حديث رم 510 باب « حسن الخلق إذا فقهوا » . 
(1) الحكم الترمذي « معرفة الأسرار » ص 45 
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حلاوة الطاعة وأهلها . 

- ووحشة الذنوب وأهلها . 

أن التوبة عند الحكم الترمذي لايكفي أن تكون مقبولة بطلب توبة الجوارح عن 
ذلك الصراع الخفي بين الإقدام والإحجام في أدق تعبير « حلاوة الطاعة ووحشة 
الذنوب ا 

ومن هنا نفهم أن منزلة التوبة عند الحكم الترمذي من الناحية السلوكية تهت اهتاماً 
كبيرأ بالجانب النفسي في أعماق الإنسان , لأن النوبة تعبر بكل مظاهر تحققها عن 
موقف نفسي أخل يفو في داخل الإنسان ؛ ويمتد إلى خارجه بشكل تصحيح سلوي » 
ومواقف إنسانية مستقية في محاولة مخلصة لإعادة موازنة النفس إلى حالتها الطبيعة 
وتفجير ينابيع الخير في طرق النفس النامية باتجاه الغايات الإنسانية السلية .. 


1 
الزهد في الدنيا 


إن الزهد : أصل يدل على قلة الشيء ٠‏ والزاهد قلت في عينه الدنيا والزهيد الشيء 
القليل . (') وكامتا « زهد » و« زهاد » أصبحتا عاماً على طائفة مع مطلع النصف الثاني 
من القرن الثاني للهجرة ‏ وكان هؤلاء الرواد تمثلين بطائفتين يصورون الحياة الزاهدة في 
عصر الرسول مَِلِثَةٍ : طائفة الفقراء وطائفة أهل الصفة !"! . 


ذكرت الدكتورة سعاد الحكيم مؤلفة « المعجم الصوفي » أن ابن عربي انفرد في النظر 
إلى الزهد وتعظية » حيث جعله من بدايات الطريق ''! واستندت إلى نصوص وردت 
عن ابن عربي » منها قوله : « وهو « الزهد » من المقامات المستصحبة للعبد » ©) 5 


وقد وجدنا أن القول بانفراد ابن عربي بجعل الزهد مقاماً من مقامات السالكين فيه 
قصور حيث إن الحكم الترمذي قد سبق ابن عربي في ذلك » حيث جعل المنزلة الثانية 
من منازل العباد السالكين هي « منزلة الزهد في الدنيا » *) ومنزلة الزهد في الدنيا تأني 
عند الحكيم الترمذي بعد منزلة التوبة .. يقول الحكم : « إن لله عبادا قطعوا هذه العقبة 
فتخطوا إلى الزهد في الدنيا لما استنارت قلوهم بالتطهير من الذنوب » 7 . 

فأنت ترى أن منزلة الزهد تلي منزلة التوبة التي طهرت القلوب من الذنوب 
فاستنارت ٠‏ وبعد ذلك يبدأ التائبون بالنظر إلى باطن الدنيا بأبصار قلوهم ٠‏ فيهجمون 
على دناءتها وعيوها ومحاتف مهاويهاء فيعافونمها ويستقذرون ذكرها ويتجنبون 
أتبايا 9 ب فالزفد مركي قلنية. 

والزاهدون ‏ عند الحكيم ‏ من قلت في أعينهم الدنيا بما فتح لهم من الغيب ٠‏ فرأوا 
الآخرة ببصر قلوهم » فاستقلوا هذه الدنيا » وتهاونوا بها وشخصوا ببصرهم إلى ضامن 
)١(‏ أنظر معجم مقاييس اللغة مادة « زهد » وراجع الحكم الترمذي « نوادر الأصول » ص ١64‏ . 


, 008 , 208 راجع الدكتورة سعاد الحكيم « المعجم الصوفي » ص‎ )١( 
. راجع المصدر السابق‎ )( 

(8) ابن عربي « الفتوحات الملكيه » ح ؟ ص 378 . 

(5) انظر الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص ١9‏ 

١و الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص‎ )١( 

97( الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص هي 





قحل 


الرزق الذي ضن هم رزقهم » ووثقوا بضانه (') فهم على ثقة من لدان الرزق » 
فسكلت قلوبهم » وأمنت القوت .. 9) 

ويسندل الحكم الترمذي فها ذهب إليه بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية » والني منها قوله تعالى للحمد يرنه : ١‏ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً 
منهم زهرة الحياة الدئيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى » ١‏ فلا تتعد بنظرك إلى 
مامتعنا به أصنافاً من الكافرين . لأن هذا المناع زيئه الحياة الدنيا وزخرفها » يمتحن 
لله به عباده في الدنيا » ويدخر الله لك في الآخرة ما هو خير وأبقئ » من هذا 
الناع .. ©) 

ومن الأدلة التي يستدل ها الحكم الترمذي ماروي عنه يِه في قوله : « الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر» *) فالمسجون همته الخروج "(١‏ . 

يقول الحكم الترمذي : فالداران خلقنا للأدميين » فهذه دنيا وتلك آخرة . وسميت 
دنيا لأنها أدنى إليك من تلك » وسميت في موضع آخر : أولى . فقال في تنزيله : ( وإن 
لنا للآخرة والأولى "١4‏ وسميت في موضع آخر عاجلة » وتلك آجلة . فها داران » 
إحداها : ثواب لأعمال هذه الدارء فنعيم تلك الدار ثواب داتم لاينقص ولا يفنى أبداً » 
ونعيم هذه الدار من نثارة تلك الدار وهي بلغة ومتعة وزاد . 

وأهلها مجتازون إلى تلك الدار» فن ترك العبودة وذهب برقته فضيع أمر الله 
وفرائضه وتعدى في حدوده ,هذه الجوارح السبعة « بطنه ولسانه وفرجه » ويده ) 





. ١؟»ص‎ » راجع الحكم الترمذي « نوادر الأصول‎ )١( 

(؟) راجع الحكم الترمذي « آداب المريدين وبيان الكسب » ص 1117 ٠‏ 

() سورة طة الآية 3١‏ , 

(4) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية « المنتخب من التفسير» ص 507 ٠‏ 

(ه) أخرجه الإمام مسال في صحيحه كتاببي« الزهد وج ؛ ص 1108 عن أبي هريرة ط عيسى البالي الحبي . وأخرجه 
الترمذي في سئنه كتاب « الزهد » باب :ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ج ؛ ص 417 عن أي 
هريرة ط مصطفى الحلبي ٠‏ وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه في سنئه كاب الزهه 
باب مثل الدنيا ج ؛ ص 1818 عن أبي هريرة ؛ وأخرجه أحمد بن حنبل ج ١‏ ص 159 501 2 0ل 7 

إل الحكيم الترمذي « مئازل العباد من العبادة » ص 14٠‏ 

(9) سورة الليل الأية ؟١‏ , 


يكدل 


ورجله ؛ وسمعه » وبصره , فقد هيا له سجناً مشحوناً بغضبه وسخطه وناره وألوان 
العذاب » فإما ذم من الدنيا كل شيء خلا من طاعة الله عزوجل » فإذا عصى الله تعالى 
بذلك الشيء ذهب كان أو فضة أو مأكولاً أو مشروباً أو عونا > فتك ديا 


ملمومة .. »(3! , 


وبما يستدل به الحكم الترمذي ما ذكر عن رسول الله مَل أنه قال : « الدنيا ملعونة 
ملعون هافيها إلا ذكر الله وما آوى إليه » 7" . 

يقول الحكم بعد أن استدل بالحديث الشريف : يعني الطاعات وعنيع امنا انتفئ به 
وجه الله تعالى من الأعمال . فهو الذي يأوي إلى ذكر الله عز وجل .. فك من درهم عصى 
الله تعالى به فتلك دنيا مذمومة غرته حلاوتها » فأمسكه لنهمته حتى عصى الله فيه , 
وآخر ملكه لله » وأمسكه لله » حتى أنفقه في حق ٠‏ فأطاع الله فيه » فتلك آخرته , 
عملها في دار الدنيا » وقال في تنزيله <( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء 
لمن نريد ثم جعلنا له جهم يصلاها مذموماً مدحوراًء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها 





)0( الحكم الترمذي « آداب المريدين وبيان الكسب » ص 21 . 

(1) انظر الحكم الترمذي « آداب المريدين » ص 7 والحديث . 
أخرحه الترمذي في سئنه كتاب « الزهد » باب « مئة في هوان الدنيا على الله عز وجل » ولفظه عن الترمذي 
« ألا أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم » وقال أبى عيسى : هذا حديث حسن 
ظن وا 
وأخرجه ابن ماجه في سنئه كتاب « الزهد » باب « مثل الدنيا » ولفطه « إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعاماً 
ج 5 ص 39397 . 
والبغوي في شرح السنه ج ١6‏ ص 5١‏ من رواية لعبد الله بن ضمرة مرفوعاً ؛ وأخرى عن أي هريرة . 
واب عبد البر في كتابه « جامع بيان العلم وفضله » باب « الحث على طلب العم وتعليه » ج ١‏ ص 7857 ٠.‏ 
وأبو نعي في الحلية ج ؟ ص 1١7‏ من رواية جابر وفي ج /ا ص ٠١‏ عن جمد بن المنكدر عن جابر . 
وأورده السيوطي في الجامع الصفير عن جابر بلفظ « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ماكان منها لله عز وجل » 
وعن أي هريرة بلفظ « الدديا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالاً ومتعلماً ج ؟ ص ١7‏ 
والطبراني في الأوسط عن ابن مسعود ورمز له بالحسن 
وقال المناوي : قال الطبراني لم يروه عن ثوبان عن عبده إلا أبو المطرف المغيرة بن مطرف . قال الهيفي ول أر من 
ذكره فيض القدير ج ؟ ص 4]ه / ١6م‏ 
وأشار إليه المنذري في الترغيب والترهيب كتاب « العم » باب ٠‏ فضل العلم » ج ١‏ ص 18 وعزاه للترمذي وابن 
ماجه والبيهقي . وقال الترمذي : حسن . 
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وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ١4‏ فالكافر نهمته في الدنيا وما فيها وهو عن 
الآخرة غافل 2 والمؤمن همنه الآخرة وما فيها الل 

وإذا تأملنا فها جاء عن أبي سعيد الخراز في « الزهد » وجدنا أن الزهد عنده « نفى 
الرغبة في الدنيا عن القلب شيئأ بعد شيء » "١‏ وأن الزاهدين على معان شتى : 

فنهم من زهد لفراغ القلب من الشغل وجعل همه كله في طاعة الله تعالى وذكره 
وخدمته » فكفاه الله عند ذلك , 

ومنهم من زهد لخفة الظهر وسرعة الممر على الصراط إذا حبس أصحاب الأثقال 
للوال:: 

ومنهم من زهد رغبة في الجنة واشتياقاً إليها » فسلى عن الدنيا وعن لذاتها حق 
اليه لقوق إل ثواب اللاتعا ل 

وأعلى درجات الذين زهدوا في الدنيا » هم الذين وافقوا الله تعالى في محبته فكانوا 
عبيدأ عقلاء عن الله عز وجل 0 

فالزهد عند الخراز : نفى الرغبة في الدنيا » وأعلى درجات الذين زهدوا في الدنيا مم 
الذين وافقوا الله سبحائه وتعالى في محبته » وما جاء عن أبي سعيد الخراز قريب مما 
ذكره الحكم الترمذي . 

وإذا كان الزهد عند الحكم التزمذي وأي تلعيلد اشرا و الأقلال عفان الدنينا 
ونفي الرغبة فيها فإن ابن عطاء الله السكندري يوجب مقام الزهد عنده للزاهد أن 
يخرج من قلبه حب الدنيا وحسد أهلها على ماهم فيه » يقول ابن عطاء الله السكندري : 
د كفى بك جهلاً أن تحسد أهل الدنيا على ما أعطوا وتشغل قلبك بما عندهم فتكون 
أجهل منهم لأنهم اشتغلوا با أعطوا واشتفلت أنت با لم تعط » !" . 
)١(‏ سورة الإسراء الأيتان ١5:18‏ 
0س( الحكم الترمذي 0 آداب المريدين وبيان الكسب »ا ص /ا8ى . 
(") أبو سعيد الخراز كتاب « الصدق » ص 2؟ تقديم وتحقيق الدكتور عبد الحليم مود . 


(؛) انظر أبو سعيد الخراز « الطريق إلى الله أو كتاب الصدق » ص ؟؟ ؛ 45 بتصرف واختصار , 
)6( ابن عطاء الله السكندري 0 تاج المروس على هامش التنوير » ص ل, 
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وإن الباحث يجد أن زهد السالكين عند الحكم الترمذي يتجه نحو الإقلال من شأن 
الدنيا وعدم ") تعلق القلب بها . 

وتلك نظرة حكية يعود بها الحكم الترمذي إلى قوله تعالى : ١‏ زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأئعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب . قل أؤلبككم بخير من 
ذلم م 17 , 

يقول الحكم بعد ذلك :8 قوصف الحضات مع الخد فيها والأزواج الطهرة 
والرضوان » يزهده في هذه » ويقللها في أعينهم » . ") 

ويذكر الحكم الترمذي : « أن من لم يفتح بصره في الآخرة » وعظم قدر الدنيا في 
عينه » حتى وجد شيئا منها احتدت غخاليبه فيها » وعلق قلبه بها » وم يستبن عند قلبه 
ضمان الرزق » وكاما ذكر الفقر أوجس في نفسه خيفة فركن إلى ما في يده ؛ فهذا وإن 
جانب الدنيا ولبس المسوح وأكل الحشيش فليس بزاهد وإفا هو متزهد » 9 . 

فنظرة الحكم ‏ ؟! ترى ‏ تتوجه إلى الظاهر والباطن » وترسم للسالكين طريق 
السلوك عند الوصول إلى المنزله الثانية منزلة « الزهد في الدنيا » حيث يتوجه السالك في 
ترقيه إلى إفراغ القلب من التعليق بالدنيا » لينعم بالآخرة التي أبصرها ببصر قلبه حين 
فتح الله عليه » وحيث يرى السالك أن الدنيا قليلة بجانب ما في الآخرة من خير ... 


. 7٠6 216 سورة آل عران الأية‎ )١( 
, 01 الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص‎ (0 
. 144 (؟) الحكم الترمذي « نوادر الأصول » ص‎ 
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النفس عند الحكم الترمذي : « أرضي شهوائتي » ميال إلى شهوة عقب شهوة » ومنية 
على أثر منية » لا تهدأ ولا تستقر , فأععالها مختلفة لا يشبه بعضها بعضاأً » مرة عبودية . 
ومرة ربوبية » ومرة استسلام » ومرة تملك » ومرة عجز » ومرة اقتدار»ء فإذا ريضت 
النفس وذللت وأدبت انقادت ١!‏ 


ويذكر الهجويري أن المتصوفة متفقون على أن النفس في حقيقتها منبع الشر وقاعدة 
السوء » وهم متفقون على أنها السبب في ظهور الأخلاق الدنيئة والأفعال المذمومة » وهذه 
على قسهين أحدهما : المعاصي . والآخر : أخلاق السوء » مثل الكبر والحسد والبخل » 
والغضب ؛ والحقد » وما يشبه هذا من المعاني المأمومة في الشرع والعقل ويمكن دفع هذه 
الأوصاف عن النفس بالرياضة مثاما تدفع المعصية بالتوبة » !"! . 


تاكن الظر يق :"وار دون لخر وسل: الذي لقتو اعقبة رف ي اليا + 
لابد وأن يواجهوا نفوسهم لأن للنفوس مسارب ومسالك قد تفسد على السالك وقته 
ا 


يقول الحكم الترمذي : « إن لله عباداً قطعوا هذه العقبة » ونصبوا العداوة لأنفسهم 
في ذات الله » 9) 


ويذكر الحكم أن الموؤّمن قد ابتلي بالنفس وآمانيها » وأعطيت النفس ولاية التكلف 
بالدخول في الصدر» والنفس معدنها في الجوف ٠‏ وموضع القرب وهيجانها من الدم وقوة 
النجاسة فيتلىء الجوف من ظامة دخانها وحرارة نارها ثم تدخل في الصدر بوسوستها 
وأباطيل أمانيها ابتلاء من الله إياه » حتى يستعين العبد بصدق افتقاره ودوام تضرعه 
ولا 8 


. 7١١ الحكم الترمذي « نوادر الأصول » ص‎ )١( 
. ص 57؟‎ ١ المجويرى « كشف المحجوب » ج‎ )1( 
. م( الحكيم « منازل العباد من العبادة » ص 7؟؟‎ 
. ٠٠ الحكم « الفروق » ص‎ ):( 


أجل 


والنفس اسم جنس وجوهر بعضها أطيب من بعض وبعضها أخبث من بعض وأشد 
ظاياً وأكثر فجوراً وهى النفس الأمارة . والنفس طابت بنور ظاهر الإسلام من خبث 
ظاهر النفس وهى تزداد طيبأ بصدق الجاهدة إذا قارها توفيق الله تعالى () , 


فنزلة عداوة النفس ‏ عند الحكم الترمذي ‏ تأتي بعد قطع منزلة « الزهد في 
الدنيا » .. والنفس لها خدعها ومكايدها وولوعها بما ذم الله وزجر عنه » لا لما دعة, 
ولا حياء » ولا وقارء ولا طبأنينة » إنما هي كالبهية لاترفع رأسها حتى تقضي متها 
وحاجتها من الدنيا '" . 

ويقول الحكم الترفدق + إن الله.سيحانه وتعالى ألبأنا فى كاريله تان النفس فقال : 
< إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي 4 7'أولم نجد في التنزيل خصلة مذمومة إلا 
وهي منسوبة إى النفس . قوله ١:‏ بل سولت لكم أنفسكم أمرا 4 "! , ١‏ وكذلك 
سولت لي نفسي » “اوقال : ١‏ فطوعت له نفسه قتل أخيه 4 ١‏ وقوله عز وجل : 
١‏ قلت أَنْى هذا قل هو من عند أنفسكر "١‏ وقوله عزوجل : ١‏ ولكنكم فتنتم أنفسم 
وتربصتم 4 ) وبعد أن يستدل الحكم الترمذي بهذه الآيات يقول : « أي كثير ينبئك 
أن النفس مأوى كل سوء »9) .. وبعد ذلك ينتقل الحكم إلى الاستدلال على شأن 
النفس بما جاء في الخير» فيروى عن رسول الله َه أنه قال : « ليس ععدوك إن قتلك 
أدخلك الله به الجنة ‏ وإن قتلته كان لك نوراً » ولكن أعدى عدوك نفسك التى بين 
جنبيك 0 30, 
)١(‏ الحكم « الفروق » ص 8١‏ 
(١‏ الحيكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 9 . 
؟) سورة يوسف الأية 097 , 
؛) سورة يوسف الأية 27 . 
ه) سورة طه الآية 1١‏ , 
) سورة المائده الآية 7١‏ , 
/) سورة آل سمران الأية 156 . 
8) سورة الحديد الأية ١4‏ . 
3( الحكم الترمذي « منازل العباد من السادة » ص 57 , 
(١٠)ذكر‏ النبهاني في كتابه الفتح الكبيرج ؟ ص 7١ 75١‏ عن أي مالك الأشعري بلفظ « ليس عدوك الذي إن فتلته 


كان لك نور وإن قتلك دخلت الجنة ولكن أعدى عدوك ولدك الذي خرج من صلبك ثم أعدى عدو لك مالك 
الذي ملكت فيك » وعزاه إلى الطبراني » وقال حديث حسن . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


1 


ويا يجدر أن نعني به أن النفس عند الحكم الترمذي : تفسان : نفس ظاهرة . 
ونفس باطئة . فأما الباطنة » فهي المذمومة ٠‏ وأما الظاهرة فهى تابعة لمن قادها وغلب 
عابنا ولول 11 

يقول الحكم ومن ذلك قوله تعالى فها يحكى عن شهادة يوسف بالسوء فقال : «١‏ وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء 6 7( وقوله تعالى : ١‏ يوم تأتي كل نفس 
تجادل عن نفسها 4 7) فإنما تجادل النفس الظاهرة النفس الباطنة وقوله : ١‏ فقبضت 
قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي 4 وقوله : < تعام ما في 
نفسي 4 فهذه صفة النفس الباطنة () 

أرأيت كيف كن الحكم دقيقاً في الكشف عن صفة النفس الباطنة , أنها 6 يقول 
الحكم ان خوت "1 آنا النفيي” الظاهزة فى تابعة إن علب علبها واستولن فا 
غلب عليها الملك وهو النور والعقل كانت تابعة لما » وإن غلبت عليهاالنفس الباطنة 
واثقادت لها فن قوله : © يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 4 ) لغلبة اللك 
عليها ( وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذرك الله نفسه 6 () 
وذلك أن هذه الباطنة هى نفس الشيطان ولا شأن » ". وإذا كان ذلك صفة النفس 
- وكذلك ذكره صاحب فيض القدير ج ه ص 577 عن أبي مالك الأشعري وقال حسن في شرحه قال ضعفه 

المنذري , 

ورواه البيهقي في الزهد عن ابن عباس بإسئاده ضعيف وله شاهد من حديث انس . 

انظر جامع الأحاديث للجامع الصفير وزوائده من الجامع الكبير ومن الجامع الأزهر . 

انظرج ه ص ١4؛‏ الحديث رق ذكر النص الذي عند الترمذي كاملا وأشار إلى أنه عند العسكري في 

الأمئال عن سعيد بن ألي هلال وسلام وهو من زيارات الجامع الكبير. 

. ب‎ . ٠5 الحكيم الترمذي « غور الأمور» ص‎ )١( 


(؟) سورة يوسف الآية 98 , 

(؟) سورة النحل الآية 3١١‏ . 

(؛) سورة طه الآية 11 , 

() سورة المائده الآية 71١‏ . 

(5) الحكم الترمذي « غور الأمور» ص 16 ب . 
(9) الحكم الترمذي « غور الآمور» ص 588 ٠‏ 

(4) سورة آل عمران الآية 5 , 

(5) سورة آل عمران الأية 5١‏ , 

(١٠)الحكم‏ الترمذي « غور الأمور» ص ١5‏ . ب ٠‏ 





ىا 


الظاهرة وصفة النفس الباطنة ٠‏ فإن طريق أهل الإنابة شاق صعب السلوك . 
ولذلك كان لابد امريدين السالكين من اجتياز الطريق » ولايتحقق ذلك تحققاً 
تامأ إلا ببواجهة المرء نفسه مواجهة حاسمة .. 


ولاشك أن الباحث في مذهب الحكم الترمذي في « النفس » حيث إنها تابعة لمن 
غلب عليها واستولى » يجد أن مذهب الحكم فها ذهب إليه غير مذهب الملامتية !') حيث 
يتهمون النفس ويلومونها في كل مايصدر منها من قول أو عمل أو يخطر لها من خاطر, 
وقد وقفوا من النفس موقف الانهام والخصومة دائًاً » فلا يرون للنفس معصية إلا 
اعتبروها من شيتها » ولاطاعة إلا شكوا في إخلاصها فيها » وتوجسوا خيفة من أمرها , 
والنفس في أصل طبيعتها في نظرم مجبولة على الجهل والخالفة والرياء » فإساءة الظن ها 
طريق لكشف خباياها وإظهار نزعاتها (" . ولاشك أن هذا إغراق قد يبدو في نظر 
البعض متالاة لا خنزر شا 6 تبدى الامتفراق فيه هنارفا عن الاستكزافة إلى آفاق أعلن 
ل 


وعلى الغ من اتفاق الحكم الترمذي مع الملامتية في نظرته المبدئية إلى النفس 
واتجامها » ومن كونه ذا مذهب في رياضتها وتأديبها إلا أن الحكم لايقبل نظرة 


)١(‏ اللامتية : فرقة صوفية ظهرت في النصف من القرن الثالث الحجري بمدينة نيسابور بخراسان . أطلق عليها انم 
الملامتية أو الملامية أسسها رجال من أصدق رجال الطرق في ذلك القرن الذي امتاز في تاريخ التصوف الإسلامي 
بالورع والتقوى الحقيقيين . ؟ا امتاز بقوة العاطفة الديئية وجهاد النفس العنيف ومحاربتها ومحاسبتها على كل ما 
فرط منها » وما يحقمل أن يفرط منها , 
واللامتية : لا يرون لنفوسهم حظا على الإطلاق , ولا يطمئئون إليها عقيدة أو عملاً ظئأ منهم أن النفس شر 
عض » وأنها لايصدر عنها إلا ما وافق طبعها من رياء ورعونة . ولذلك وقفوا منها دائمأ موقف الاتهام 
والخالفة .. راجع الدكتور أبى العلا عفيفي « الملامتية والصوفية وأهل الفئوة » ص 7 و١١‏ ط البابي الحلبي 714١ه.‏ 
وثم يركزون تركيزا شديدا على معالجة النفس من عيوبها ورعوناتها واتبامها في كل شأن من شئونها فعلاً أو 
ترك . ومحاولة التخلص من حضورها ومن شهودها حتى يصفو لمم حال الإخلاص لأن الإخلاص هو الأساس 
الذي يمكن أن تزكوا به أعالهم » ومثل هذا المنهج يقتضي منهم أن تكون معظم تعلهاتهم متجهة إلى التضييق على 
النفس ؛ وذلك عن طريق النهي المستر والمنع السقر والإنهام السقر . فتعاليهم في جملتها بصيفة سلبية حيث 
يذكرون عيوب النفس وتقائصها للتخلص مها أكثر من ذكرم الفضائل والكالات التي ينبفي أن تتحلى يا . 
راجع الدكتور عبد الفتاح بركة « خمس رسائل للحكم الترمذي ٠»‏ ص 888 , ١8‏ مجله كليه أصول الدين بالقاهرة 
المدد الأول 160١‏ ه . 

(؟) انظر الدكتور أبو العلا عفيفي « الملامتية والصوفية وأهل الفتوة » ص 5 58 , 
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اللامتية النى تحصر المريد في هذا المنهج وحده » فتصرفه عن منهج آخر يتكامل 
0 .. ولهذا يقول : « ووجدنا العم نوعين : 

نوع منهما العام بالنفس ودواهيها وعيوبها 

- ونوع منهما العم بالله تعالى 

فإن اشتغل العبد بمعرفة العيوب بقى عمره فيها » وفي التخلص منها » وإن اشتغل 
بمعرفة العلل بالله كان ذلك دواءه . لأن عامه به يؤديه إلى حياة قلبه » وإزهاق نفسهء 
فإذا زهقت النفس بما ورد عليها من التجلي حي القلب بربه » (') .. 

فالحكيم ؟ا ترى يحذر من الاشتغال بالنوع الأول من العلم لأن الإنسان لو شغل نفسه 
بذلك العلم لقضى عمره كله في هذه الحاولة دون أن يصل إلى مايريد » وم يتيس له 
فرصة يتعرف فيها الى الله » أما العلم بالله تعالى فإن فيه الدواء الناجع والسبيل القويمة 
إلى الفوز بالقرب من الله (") 

وذلك أن النفوس مبناها ‏ ؟! يقول الحكيم ‏ على سبع : على الشهوة » والرغبة » 
والرهبة » والغضب , والشك ؛ والشرك ٠‏ والغفلة » فإذا حي القلب بالإهان خرج من 
هذه السبع قلبا » وهي في النفس بواقي » ثم تصير هذه السبع في الصدر غطاء على القلب 
يتراءى في كل أمر وعلى كل حال , ثم لايزال العبد في مزيد من ذلك ينور الله الإهان 
في قلبه » فبقدر ما يستنير في صدره يذوب هذا الغطاء عن قلبه » ويتكشف له عن 
حقائق الأمورء حتى يصير من أهل اليقين » فإذا أيقن تلاشت هذه النفس وذهبت » 
فصارت الرغبة إليه » والرهبة منه » والغضب له 47 


ويذكر الحكم الترمذي أن ابن آدم مطبوع على سبعة وهي : الغفلة ؛ والشك ء 


)١(‏ راجع الدكتور عبد الفتاح بركة « خس رسائل للحكم الترمذي » ص ١864 ١585‏ »: مجله كلية أصول الدين 
بالقاهرة الجلد الأول 140١‏ ه , 

(؟) الحكم الترمذي « كتاب إلى أبي عثان سعيد النيسابوري » ص 4)؛ . 
منبر الإسلام 6 س 20 تحقيق الدكتور الجيوثي . 

() انظر الدكتور الجيوشي « كتاب إلى أبي عثان » ص !1 منبر الإسلام عد ؟ السنة 5١‏ . 

(:) الحكم الترمذي رسالة الحكم الترمذي إلى أبي عفان ٠»‏ ص ؟؟ ؛ 44 مجلة منبر الإسلام عدد ؟ السنة ٠ ٠١‏ 


من 


والشرك » والرغبة » والرهبة » والشهوة » والغضب .. فهذه سبعة أخلاق » فإذا جاء نور 
المداية حتى عرف ربه عز وجل ووحده » ذهبت الغفلة وذهب الشك والشرك , فهو 
يعم ربه يقينأ وينفي عنه الشرك وزال الشك عنه » ثم لما جاءت الشهوة فأظم الصدر 
بدخانها ونيرانها ذهب ضوء عمله واستئارته وتحير في أمر ربه عز وجل ؛ كالشك ؛ وظهر 
شرك الأسباب » فكاما ازداد العبد معرفة وعاماً بربه عز وجل واستنار قلبه وصدره 
اتتقص من الغفلة » ومن هذه الخصال السبع كلها حتى يمتلىء صدره من عظمة الله عز 
وجل وجلاله » فعندما كشف الغطاء » وصار يقيناً وزايله شرك الأسباب » وماتت 
الشهوة » وذهب الغضب , وذهبت الرغبة والرهبة فلا يرغب إلا إلى الله عرز وجل » 
ولايرهب إلا منه » ولايغضب إلا في ذات الله عز وجل » ولايشتغل بشهوة إلا بذكر الله 
عز وجل 0 

فالحكم يشير إلى عناصر النفس السبع » وهي : الشهوة » والرغبة » والرهبة , 
والغضب » والشك ؛ والشرك » والغفلة » ويجعل مقابل هذه العناصر نور الإيمان الذي 
يذهب هذه الحجب عن القلب » « فإذا غلب سلطان المعرفة ولذتها وحلاوتها » وسلطمان 
العفل وزينته وبهجته » احتد الذهن » واستنار بالعم وانتشن:وأشرق + وقوق القلب © 
فقام منتصباً متوجها بعين الفؤاد إلى الله تعالى » وجاء المدد والعطاء » وظهرت العزيمة 
على ترك المعصية العارضة ؛ فإذا ظهرت العزيمة وجد القلب قوة على زجر النفس , 
ورفض ما عزمت عليه » فاتقمعت النفس وذابت » وسكن غليان الشهوة » وماتت 
اللذة : وسكتف الفروق »+ 3 


فالسالكون المريدون الذين وصلوا إلى منزلة عداوة النفس أمروا بمجاهدة النفس » 
وندبوا إى رياضتها !") . فراضوا أنفسهم وأدبوها , بمنعها الشهوات التي أطلقت لهم » فم 
يمكنوها من تلك الشهوات إلا مالابد منه » كهيئة المضطر حتى ذبلت النفس وطفئت 
حرارة تلك الشهوات » ثم زادوها منعأ حتى ذبلت واسترخت » فكابما منعوها شهوة أتاهم 





. ٠١١ الحكي الترمدي « حقيقة الأدمية » ص‎ )١( 

الحكم الترمذي « الرياضة وأدب النفس » ص 4688 . 
)١(‏ الحكم الترمذي « الرياضة وأدب النفس » ص ؟؟ ,46 . 
(©) انظر الحكيم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 9 . 


١1/4 


الله على منعها نورأ في القلب , فقوى القلب » وضعفت النفس » وحي القلب بالله جل 
ثناؤه 2 وماتت النقق عن القيواك م تعي: امداد القلي من الأنوان: وخلت النفس من 
النيؤاف افأشرق الصدر تلك الأتراي» + فدلته عل النفين كوفا وخدية رسيا 
واستولى على النفس وقهرها . فالولايات على النفوس من القلوب بالإمرة الني أعطيت 
القلوب بما فيها من المعرفة .. )١(‏ 

فالحكيم الترمذي بشفافيته النفسية » ودقة فهمه للنفس الإنسانية كان من أبرز من 
تعرف إلى سمات الشخصية الإنسانية : « النواحي الخلقية » والعادات » والميل » وأساليب 
السلوك المكتسبة » لارتباط الخلق بأساليب السلوك » 7) 

ولقد كانت نظرة الحكم الترمذي إلى منزلة عداوة النفس تقوم على أن الرذائل عيوب 

وقد نبه الحكم إى أن الأكياس هم الذين يعرفون مكر النفس » وخدعها » ومن 
شأن القائم أن يراقب أحوال النفس في هذا المكر الذي يعامل به فيلقى كل حال وكل 
شأن مثلها من الكياسة » حتى يردعها عن وجهتها التي قصدت إليها .. "ا 

والنفس حين يحال بينها وبين تحقيق رغباتها ومشتهياتها تسلك الى تحقيقها كل وسيلة 
مكنة . ولو عن طريق التلبيس على صاحبها .. 

فإذا منعت من شهوات المعاصي . لجأت إلى شهوات المباحات . 

وإذا منعت من شهوات المباحات لجأت إلي شهوات الطاعات . 

وإذا منعت من شهوات الطاعات لجأت إلي مافي أنوار العطاء الإلمي تختلس منها 
نصيبا تشارك القلب فيه » فتفسد عليه أمره » وتنفص عليه تدبيره وهي تلجأ من أجل 
التوصل الى ذلك » إلى حيل ماكرة تستدرج ها صاحبها لكي يتهاون في حراستها .. 0 





. 0١ أنظر الحكم الترمذي « الرياضة وأدب النفس » ص‎ )١( 

() الدكتور عامر النجار « التصوف النفسي » ص 517 ٠‏ 

(©) الحكم الترمذي « مكر النفس » ص ٠١4‏ تحقيق الدكتور عبد الفتاح بركة , 

(4) راجع الدكتور عبد الفتاح بركة ٠‏ في التصوف والأخلاق نصوص ودراسات » ص 19 , 


١ 


ولايخفي أن شيخنا الحكم كان عاماً بالنفس ٠‏ وفهم أمراضها وخباياها عارفا بعللها 
وهواجسها . وهذا لم يترك السالكين دون أن يكشف لهم عن أمراض النفس وافاتها . 

وس الإنصاف أن نذكر : أنه من الممكن اعتبار الحكم الترمذي مؤسساً لع النفس 
الإسلامي ؛ فقد استخدم تأمل الذات في مجال الشعور استخداماً دقيقاً » ؟! لم يقنع با 
يبدو ظاهراً من النفس ٠‏ وإفا تعمق في باطن النفس ؟ أدرك ظاهرها وظواهرها , 
ووصل إلى معرفة كوامنها وشهواتها . 

وقد جاءت رسالة « مكر النفس » التي وضعها الحكي الترمذي تعرض قضايا النفس 
وخدعها , حين يحال بينها وبين تحقيق ما ترغب وتشتهي ١»‏ 5 تضع لأمريدين في 
سلوكهم إلى الله كيفية مواجهة حيل النفس وخداعها ء ولاهمية ما جاء عن الحكم فيا 
تأتي به النفس » سنتناول ذلك واحدة واحدة . 


يقول الحكم الترمذي عن ماتأقي به النفس الريد : 
-١‏ فإذا أتته ‏ المريد ‏ من قبل النعمة » تريه سبوغها عليه » وان الله قد فعل ذلك 
به » وخار له فيه .. لقيها بالكياسة .. )١(‏ 


فالنفس حين يحال بينها وبين مشتهياتها قد كر وتتحايل على السالك بأن ماتم 
عليه من النعمة واتسع .. علامة على علو منزلته » ولا شك أن سبوغ النعمة قد يكون 
امتحائاً واختباراً . وكان لابد للسالك من مواجهة هذه الميلة » ولايكون ذلك إلا 
بالكياسة التي تسد على النفس كل طريق .. 

#أدرواذا انسه من فيل الفوقة ١‏ أن سي التذقها بعونة كل الندية ١‏ لقيينا 
بالكياسة (' وتلك ؟ ترى حيلة أخرى » بل من أشد الحيل دهاء حيث تحاول تصوير 
سعة الدنيا على أنها معونة على الأخوة وعبادة الله .. 

" - وإذا أتته من قبل طيب النفس بالأحوال الملائمة لو لقيها بأثقال الشكر المقرونة 
بكل حال تطيب ها نفسه .. "ا ا 
للق الحكيم الترمذي « المسائل المكلونة »ا ص ١١9/‏ , 


0( الحكيم الترمذي « المسائل المكئونة » ص ١١7‏ . 
)١(‏ الصدر السابق ص ١17١8‏ . 


زفذا 


وتلك حيلة تأتي للسالكين عندما منحهم الله سبحانة وتعالى تنزلاته وعطاياه: 
فتقوم النفس بتزين القتع بهذه الأحوال ؛ وما على المريد إلا أن يواجه ذلك بأثقال 
الشكر . 

وإذا آثنة من قبل الجاه واللقدن والمنزلة .. لقنهنا أن اناه جناه الأخهرة والقيددن 
والمنزلة حيث ينهم غدا في تلك العرصة من الأحوال .. )١(‏ 

وتلنك ين اتسا يل با الشتن غل امه قمعيو مق ةيل + طاول أقلبية 
بتلك الشهرة » لتصرفه عن القدر والمنزلة في الآخرة » وعلى المريد أن يتنبه لمثل هذه 
الخبل الهلكة ننقابليا”: 

© وإذا أتته من قبل النفس ودوام العافية » لقيها بأحداث الزمان » وتحول 
العافية » حتى يلجأ إلى الله ولايطمئن إلى مادونه ولا يركن . 


-١‏ وإذا أتنه من قبل دول دنيوية .. لقيها بأن الدولة دول بين الخلق ومتوارث 
فإذا قت هذه الدولة فكأن لم تكن » فولي الدولة يداولها بين عباده .. 9) 


- وإذا أتته من قبل جري الأمور على محابة .. لقيها : بأن المنهوم مستبد .. 

- وإذا أنته من قبل بسر الطاعات وعصة المعاصي .. لقيها بخوف الزوال . 

9 - وإذا أتته من قبل كثرة أعمال البر وتجنب أعمال البغي في الظاهر .. لقيها بأن 
الأمو ليس كه الأعالن ونب الو الغان وض فلن : 

. وإذا أتته من قبل غزارة العلم وكياسة العمل .. لقيها بتأكد الحجة‎ - ٠ 

-١‏ وإذا أتنه من قبل صدق الأعمال » فيقول : لا أدري أيقبل مني أم لا ؟ 

وإذا أتته من قبل العطايا .. لقيها بالغرم .. 9) 

فالحكم الترمذي يرتب مسائل مامكن أن تأتي به النفس من مكر وحيل ترتيبا مع 


(؟) وذلك متابعة لقوله تعالى < تلك الأيام لداوها بين الئاس 4 سورة آل عران الآية رق 16١‏ . 
(؟) الحكم الترمذي « المسائل اللكنونة » ص 178 7١5‏ . 


و١‏ 
حال المريد . 

ومعنى هذا أن حيل النفس كثيرة ترتبط بالأحوال الدنيوية وغيرها » وكان لابد من 
التصدي هذه الحيل وذلك عن طريق الكياسة بالكياسة تصير القلوب محرزة الائقار بما 
تأمر النفس » وتشير إليه . وتصير النفس معزولة عن إمرتها » وعنذئذ ‏ ؟ يقول الحكم 
الترمذي ‏ « يستوي القلب ملكا على سريره » والروح ترجمانه ؛ والعقل وزيره + والامن 
والنهي لاملك ٠‏ والراعي والروح ؛ والمدبر : العقل . 

وقد كانت النفس من قبل في معدنها ملكا على القلب مطاعة فصارت بتوفيق الله 
للعبد مسلوبة المملكة » ساقطة المنزلة » مخيبة مقصاة ؛ فنجوا من آفاتها وخرجوا من 
دواهيها برأة سالمين («( )0( 

ولايخفى أن الذين أنعموا النظر في رسالة « مكر النفس » للحكم الترمذي » وتابعوا 
حيل النفس التي ذكرها الحكم » يجمدون أن الذين واجهوا هذه الحيل بالكياسة , 
وتصدوا لها بالانتباه والنظرء م أولك الذي تكنوا أن بلسو النفين توت الذلة + 
فورثوا بذلك حب الله مولاهم ومليكهم . 

وما ورثوا ذلك حتى أوجب الله لهم محبته ) ويستدل الحكم الترمذي على ذلك 
بقوله : « روينا عن رسول الله يَئِيَوِ أنه قال : « حبك الشيء يعمي ويصم » '"ا 
)١(‏ الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة »ا ص 17, 
م انظر الحكم الترمذي « منازل العياد من العبادة »ا ص 1595 , 


[فة الحديث جاء في « مئازل العباد من العبادة » ص ؟؟ , 


أخرجه أبو دواد في سئنه 8 كتاب ل الأدب «( باب 0 في الموى “اج غاص 54 من روأية أبي الدرداء . 





وأحمد في المسند من حديث ألي الدرداء ه / 254 , 3 / 100 . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأحمد والبخاري في الشاريخ وأبو داود عن أبي الدراء » والخرائطي في 
اعتلال القلوب عن أي برزة وابن عساكر في التاريخ عن عبد الله بن أئيس ٠‏ ورمز له بالحسن . 

وقال الداوي في فيض القدير ؟ / !8 ؛ 8/ أخرجه أحمد والبخاري في الشاريخ وأبو دواد في الأدب عن أبي 
الدرداء , 

وأشار الشوكاني في الفوائد الجموعة ص ١55‏ إلى ذكر ابن الجوزي والصفاني الحسديث في الوضوعات ؛ وهو في سنن 
أبي داود ياسناد ضعيف فيه بقية وابن أبي مريم . 

وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص 4١‏ رواه أبو داود ٠‏ والعمسكري عن أبي الدرداء مرفوعاً وموقوفاً والوقف 
أشبه ؛ وفي سنده ابن أبي مريم وهو ضعيف ورواه أحمد عن أي الدرداء فوقفه . والدفع أكثر . 5 


هلالا 


فالدنيا م الآخرة عافن أخين الدنيا اعنام واصيه عن الأخرة ».ومن أحن الآخرة 
أعماه وأصه عن الدنيا » والنفس تضادرسها وتدعو إلى طاعتها . فن أحب النفس أعماه 
وأصمه عن الله » ومن أحب الله أعماه وأصه عن النفس » فوجدنا هذا ميزان اللق » به 
يوزئون على درجاتهم .. محب النفس آيس عن كشف الغطاء ؛ والوصول أليه ء لأنه 
عدوه والمقبل على العدو معرض عن الله » وبحب الله دافيع باله عن النفس ؛ معرض 
عنها » مقبل على الله . (") 

وإذا كان الحكم الترمذي يجعل من منازل القاصدين إلى الله ( منزلة عداوة النفس ) 
وينبه السالكين إلى مكائدها وخدعها , فإن الحاسبي يطللب من المريدين أن يعرفوا 
أنفسهم . « فاعرف نفسك فإنك ل ترد خيراً قط مها قل إلا وهي تنازعك إلى خلافه , 
ولاعرض لك شر قط إلا كانت هي الداعية إليه » ولا ضيعت خيراً قط إلا لمواها 
ولاركبت مكروهاً قط إلا حبتها » فحق عليه حذرها لأا لا تفتر عن الراحة إلى الدنيا 
والعفلة عن الآخرة) 

وإذا كان الحاسبي يطلب من المريد أن يعرف نفسه ؛ فإن ابن عطاء الله السكندري 
يقول لامريد : « إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلها على النفس فاتبعه فإنه لايثقل 
عليها إلا ماكان حقا » "ا 

وهذا ميزان صحيح باعتبار غالب الأنفس لأنها مجبولة على الجهل والشره » فشأنها 
أبدأ إإنما هو طلب الحظوظ والفرار من الحقوق . 

وحظ النفس في المعصية ظاهر جلي وحظها في الطاعة باطن خفي » فإذا وجد 
المريد من نفسه ميلاً وخفة عند بعض الأجمال دون البعض أتهمهما وترك مامالت إليه 
رع عليها ,وغل هاانشفلة"1 . 





ب وقال السخاوي أيضأ : ل ينفرد به بقية » فقد تابعه أبو حيوة شريح بن يزيد وعمد بن حرب ؟ عند السكري ' 
ويحى البابلي ‏ عند القضاعي في مسئده وعصام بن خالد » وعمد بن مصمب ؟! عند أحد في مسئده . 

(0) الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 66 , 

(؟) الحاسبي « الرعاية لحقوق الله » ص 75١١‏ , 

3 0 الله « شرح الشيخ الرئدي »ج ؟ ص ٠56‏ 

(5) الشيخ الرئدي « شرح الشيخ الرندي على الحم » ج ١‏ ص ٠.7١5‏ 


كلا 


ولايكتفي ابن عطاء الله السكندري ببيان هذا الميزان الدقيق الذي يكشف عن 
النفس في وضوح ء فتراه يجعل : « إحالة الأعمال على وجود الفراغ من رعونات 
النفس ١١‏ فإذا كان العبد متلبساً بحال من أحوال دنياه وكان له فيها شغل ينعه من 
العمل بالأعمال الصالحة » وأحال ذلك العمل على فراغه من تلك الأشفال ٠‏ وقال إذا 
تفرغت عملت ؛ فذلك من رعونة نفسه » والرعونة ضرب من الماقة » وحماقته من 


وجوه 0 
الأول ؛ إيثار الدنيا على الآخرة وليس هذا من شأن عقلاء المؤمنين وهو خلاف ما 
طلب ملة ,. 


والثاني : تسويفه بالعمل إلى أوان فراغه . وقد لاجد مهلة بل يختطفه الموت قبل 
ذلك أو يزداد شغله لأن الدنيا يتداعي بعضها إلي بعض . 

والثالث : أن يفرغ منها إلى الذي لايرضيه من تبدل عزمه وضعف نيته » ثم فيه 
من دعوة الاستقلال ورؤية الحول والقوة في جنيع الأحوال مايستحقر في جنبه جميع 


هذا :9) 


فالحكم الترمذي والحاسبي وابن عطاء الله السكندري » يلتقون في تحليل النفس وفي 
الغاية من هذا التحليل » حيث إن الغاية : الوقاية من الشر ومن ارتكاب الذنوب 
ليضي السالك في الطريق مستضيئاً بنور الله .. 


ولا يخفين :أن فهم الحكيم الترمذي ‏ وغيره من عاماء السلوك ‏ لخطرات النفس 
الإنسانية ٠‏ وتنبيه المريدين إلى مكرها وحيلها ؛ ينفي عن التصوف أنه دعوة إلي 
السلبية والزهد المريض والهروب من قضايا الإنسان .. 


وتربية النفس عن طريق المجاهدة والرياضة والكياسة خطة إصلاحية نافذة, 
فخالفة النفس أن جميع العبادات ». وكال كل المجاهدات » ولايجد العبد الطريق إلى 
الحق إلا بذلك . 





)01( أبن عطاء « شوح الشيح الرندي كج اص ١؟,‏ 
(") الرددي « شرح الشيخ الرندي على كتاب الحم »اج ١1ص .3١‏ 


ااا 
المحبة 


إن منزلة الحبة عند الحكم الترمذي تأتي بعد منزلة عداوة النفس يقول الحكيم في 
ذلك : « لله عبادا قطعوا هذه العقبة » فتركوا هذه النفس مزجورة منسية وصارت 
أرواحهم معلقة با محل الأعلى » () 

فنزلة الحبة جاءت بعد منزلة عداوة النفس في ترتيب مقصود » حيث تركت النفس 
مزجورة منسية » فأصبحت الأرواح معلقة بالجناب الأسنى , والحبة عند الحكم « إفا 
سبيت محبة لأنها خلصت إلى حبة القلب » وهو مجع العروق فجرت وشربت منها 
عروقهم حق رويت » ' 

فالحبة ‏ كا ترى ‏ مأخوذة من الحب » وهو جمع حبة القلب » وحبة القلب محل 
اللطيفة وقوامها » لأن إقامتها بها » فسبيت الحبة حبًا باسم محلها , لأن قرارها في حبة 
الفلة !”ام 


والحبون عند الحكم صارت أرواحهم معلقة بالحل الأعلى » فذاقوا لذيذ العيش 
هناك ؛ طعم حلاوته أنسام طلب الأحوال في الدنيا : من الضيق والسقة + والفد 





(1) الحكم الترمذي « منازل العباد من العيادة » ص 5 , 

(9) الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 45 , 

(6) هناك تعريفات أخرى لامحبة . حيث يقال : 
إن الحبة بالمعنى اللغوي مأخوذة من « الحبة » وهي بذور تقع على الأرض في الصحراء فسبوا الحب حب لأن فيه 
أكل الحياة كا أن في الحب أصل النبات . 
ويقولون إنها مأخوذة من « الحب » الذي فيه ماء كثير ويكون قد امتلً وليس فيه للعيون مساع وقد صار 
مالكه أيضاً فكذلك الحبة حيبا تجتع في قلب الطالب وقلأ قلبه لايبقى في ذلك القلب مكان لغير حديث 
اللميطا: 
ويقال إن الحب هو تلك الخشبات الأربع اللعشقة معا التي توضع عليها جرة الماء فيسبون الحب حبا بهذا المعنى 
لأن الحب يتحمل عز الحبيب وذله .. 
ويقال إها مأخوذة من حباب الماء وغليانه عند الطر الغديد وذلك الغليان يكون ماء في حال الطر العظم » 
فأسوا الحبة حبأ لأنه غليان القلب عند الاشتياق إلى لقاء الحبوب ٠‏ 
ويقال إن الحب امم موضوع لصفاء الودة لأن العرب يسمون صفاء بياض إنسان العين حبة الإنسان ؟ يقال 
لصفاء سويداء القلب حبة القلب ؛ فصار هذا محل الحبة وذاك محل الرؤية » ٠‏ انظر الحمجريري « كشف 
الحجوب » ج١‏ ص 58 55 , 


م/ا١ا‏ 
والذل 2 والبؤس والنعمة 2 والحار والبارد . 


فهذه الأشياء جارية عليهم في دار الدنيا من غير اشتغال منهم بطلبها ولا بفوتها » ما 
وجدوا من ذلك كان بغيتهم » قد اتقطعت أطماع نفوسهم عن كلفة هذه الأشياء!'! 

فحبة العبد لله سبحانه وتعالى صفة تظهر في قلب المؤمن المطيع , بمعنى التعظم 
والاكبار » ليطلب رضاء الحبوب » ويصبر بلا صبر في طلب رؤيته وقلقا في الرغبة في 
قربه » ولا يسكن إلى أحد دونه » ويعتاد ذكره » ويتبرأ ما سوى ذكره » وينقطع عن 
جنيع المألوفات والمستأنسات » ويعرض عن الأهواء » ويقبل على سلطان الحبة » ويطيع 
سك ويدف الكو تنا توهال فوت اللا 


ويذكر الحكم الترمذي : « أنه ليس شيء أحلى. من حب الله » فإذا وجد العبد 
حلاوة حب الله ؛ غرقت حلاوة أمور الدنيا في حلاوة الحب وتلاشت ؛ فعندها لايريد 
العبد إلا ما يريد ربه » وذلك قول الرسول يرنه : « حبك الشيء يعمي ويصم '"افكلما 
كسر العبد مشيئة من مشيئاته » واحقّل أثقال المكاره والغموم » كان ذلك أكثر لمشيئة 
تفسه وأطعك ,فكلا اتتقضن مع هاهنا ازداد :من حب الله حق يذهب هذا كله ويقن 
ذلك كله مستولياً على القلب 72" 


فحبة العبد لله عز وجل : الغاية القصوى للسالكين والسائرين في الطريق ولا يعبر 
عنها حقيقة إلا من ذاقها » ومن ذاقها استولى عليه من الذهول على ماهو فيه أمر 
لا يمكنه معه العبارة ..9) 

والسالكون الذين أقاموا في منزلة الحبة : « مالهم أيام الحياة من :همة إلا مناجاته .. 
ومالهم فى الآخرة همة إلا عفوه . ومالهم من الجنة بهمة إلا زيادته .. وما هم من 
الزيارة نمة إلا ملاقاته والنظر إليه "ا 
3( الحكيم الثرمذي ل منازل العباد من العبادة ص 0 , 
(؟) الحديث سبق تحريجه . وقد أورده الحكم الترمذي في المسائل المكنونة ص ؟5 في باب مسألة « حب الله » . 
[ضة الحكم الترمذي 0 المسائل المكنونة »ا ص ”ثة. 


(2) ابن الدباغ « مشارق أنوار القلوب ومفائح أسرار الغيوب » ص 3١‏ . 
0 الحم الترمدي « منازل العباد من العبادة » ص 5؟ , 


1/4 


وبما يجدر التنبيه إليه » أنه لايجوز أن تكون محبة العبد للحق من جنس محبة الخلق 
لبعضهم البعض » لأن هذه ميل إلى الإحاطة بالحبوب وإدراكه وهذا حم صفة الأجسام 
ومحبو الحق تعالى مستهلكون في قربه لا طالبون لكيفيته » لأن الطالب قاتم بنفسه في 
الحبة ء والمستهلك قائم بالحبوب وأصدق الناس في معترك الحبة مستهلكون 
ومقهورون قا 

ولذلك بة شل لدعم موادا كير الرلة الرايحة واقم ادل لني والقرية :وهو 
قوله تعالى : ١‏ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في 
سبيله 14 واتقوا الله في ترك الذنوب وابتغوا القربة في مجاهدة الوى » لأن مجاهدة 
الموى تطهير . وكاما تطهروا ازدادوا قربا '! فجاهدة الموى تطهير» وهؤلاء لما تطهروا 
من الهوى والميلان عند الله استوجبوا ‏ عند الحكم ‏ محبة الله » فأورثهم حبه 7 

ومحبة الله سبحائه وتعالى للإنسان ‏ عند الحكم الترمذي ‏ 

. إما أن تكون دون الإشارة إلى سبب استحق به العبد هذه الحبة‎ ١ 


يقول الحكم الترمذي : « فالحب سر الله تعالى في العباد ؛ يفتح لهم من ذلك على 
أقدارم بمشيئته بما سبق لهم من الأقدار منه »!)ا 

ويذكر الحكم أنك اذا أحببت أن تعرف الذين أحبهم الله فانظر إلى خصالم التي 
وصفهم الله تعالى بها فقال تعالى : (١‏ يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف 
يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه © ١‏ فبدأ بذكر محبته لهم ؛ »ثم ثنى بحبهم إياه » ليع أن 
من حبه إياهم نالوا حبه ء ثم وصف حالم » » فقال : < أذلة على المؤمئين أعزة على 
الكافرين » أي ينكسرون عند كل حق » ويخضعون تواضعاً لله » يذلون عند الؤسنين 





٠ 0151١ ص‎ ١ الهجويري « كشف الحجوب » ج‎ )١( 

(0) سورة المائدة الآية 56 . 

(1) الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 57 ٠‏ 
(؛) الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 18 ٠‏ 
(5) الحكم الترمذي « الأمثال بين الكتاب والسنة » ص ٠١‏ . 
(1) سورة المائدة الأية 6ه , 


حيل 


مي كر 1 لسن اس د 
رعس ل ع رس لويف رايا منسية لا 
يبالون بها بالة من طلب جاه » أو قدر أو منزلة في قلوب اليل !"ا 

فالحكم الترمذي في عرضه لحبة الله للانسان دون الإشارة إلى سبب استحق ستحق به العبد 
هذه الحبة » يبين لنا أن من حب الله للسالكين نالوا حبه . ويؤكد هذا المعنى في موضع 
آخر فيقول : « وأما الحب فإنهم نالوا حبهم له من حبه لهم !"ا وهؤلاء الذين أحبهم الله 
تعرفهم من خصاهم التي بينتها الآية الكرية . 

(أذلة علىالمؤمنين »© يذلون لربهم عند حقه 

( أعزة على الكافرين » يعزون لربهم عند الباطل 

( يجاهدون في سبيل الله » أهواءهم في العبودية 

١‏ يخافون لومة لاثم 4 فتركوا النفس مطروحة 

ري لو 
استدل الحكم الترمذي على ذلك بقوله تعالى : ١‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله 4 (') يقوا ل الحكم الترمذي : فاستخراج سرائ ثر أهل صدق محبته باتباعهم مدا 
له في جميع الأمر والنهي وفي جميع الحالات التي لهم عليها'؟! فجعل اتباع جمد وَلنه 
عافا لماه 

فالحكم الترمذي في منزلة « المحبة » يشير إلى أن حب الإنسان لله سبحانه وتعالى 


ينبثق عن حب الله عز وجل للإنمان + وحب الله عز وجل للإنسان أسبق من حب 


. 3558 الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص‎ )١( 
. ٠١6 الحكم الترمذي « الأمثال من الكتاب والسنة » ص‎ )١( 
. سورة المائدة الأية 6ه‎ )5( 

0( الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص ١8‏ . 

)0( الحكيم الترمذي « منازل العياد من العبادة » ص 7 . 


14١ 
الإنسان لله سبحانه وتعالى » وحب الله تعالى للإنسان سرمن الله سبق في مشيكة‎ 
. وتقديره‎ 
وهناك كثير من الأحاديث ال: لنبوية يأني بها الحكم الترمذي في الوضوع منها ذكره‎ 
أحيث قال القع يتنك يل فا‎ ٠١ في كتابه « الأمشال من الكتاب والسدة‎ 
لكي ا ا ا واه لويس‎ 
النصح ؛ فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله » وفؤاده » في يسبع ؛ وبي‎ 
)7» يبصر» وبي يشي ؛ وبي يبطش »؛ وبي يعقل‎ 


وبما يؤيد حبة الله تعالى للعبد وأثرها في محبة الخلق ماروي عن ألي هريرة رضي الله 
عنه عن الني يرنه قال : « إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلاناً 
فأحببه » فيحبه جبريل » فينادى جبريل في أهل السماء » وإن الله يحب فلاناً فأحبوه 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض » 7" 


. ١١١ الحكم الترمذي « الأمثال من الكتاب والسنة » ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري « باب التواضع » ج 8 ص ٠١١‏ . ولفظ البخاري . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يبت : « إن الله عز وجل قال : من عادى لي وليا فقد آذتنه 
بالحرب » وماتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلى بالتوافل حت أحبه 
فإذا أحببته كنت سمه الذي يسبع به » وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ها » ورجله التي يشي با » وإن 
سألني لأعطينه ولان استعاذني لأعيذنه » وماترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي الؤمن يكره للوت 
وأنا أكره مساءته « قال ابن حجر في فتح الباري للحديث طرق أخرى يدل جموعها على أن له أصلاً مئها عن 
عائشة اخرجه أحمد ي الزهد وابن أبي الدنيا وأبو نعم في الحلية والبيهقي في الزهد من طريق عبد الواحد بن 
مهون عن عروة عنها .. وذكره ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به . 
أبن حجر «١‏ فتح الباري » ج ١‏ ص 756١‏ » 45 المطبعة السلفية بيروت . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب ٠‏ بدء الخلق » باب « ذكر اللالكة » ج ؛ ص 1١١‏ . 
وقد رواه البخاري أيضأ في كتاب « الأدب » باب « المقت من الله » ج ١‏ ص ؟١‏ . 
وأخرجه البخاري أيضأ في كتاب التوحيد باب « كلام الرب مع جبريل ؛ ونداء اللائكة » ج ١‏ ص 165 , 
وأخرجه الإمام مالك رحمه الله في الوطأ ص ٠١١‏ هامش الجزء الثاني مصابيح السنة باب « ماجاء في التحابين 


في الله » , 
وأخرجه الترمذي في سئنه باب « سورة مريم » ج ١‏ ص ١18‏ وقال أبو عيسى : حديث حسن صحيح .. جد 


انيلا 


ومن المؤكد عند الحكم الترمذي أن : 

امحبة جرت من الله تبارك اسمه إلى عباده في اللطف » فوصل إلى جميع خلقه 
فأحبوه وفرحوا به وبعباداته لحبته » واللطيف رفيق » فاما جاءت الشهوات مالت بهم 
عن الله هكذا يِينًا وشمالاً » فقالوا ربنا الله » ثم لم يستقيوا . 

ثم خرجت عبة أخرى في التوحيد إلى أهل المنة والاجتباء ؛ فأحبوه وفرحوا به 
والتوحيد تخين ركين » فاما جاءت الشهوات وتزين الشيطان لهيل هم » لم يقدروا 
علىذلك < قالوا ربنا الله ثم استقاموا » ("افلم يشركوا .. . 

ثم خرجت محبة ثالثة إلى أهل الصفوة فشبت قلوهم » وغلت الحبة غليان المرجل 
فأحرقت حب الشهوات » ووفدت بالقلب إلى العزيز الجواد » فشبت قلويه!" فالله 
سبحانه وتعالى أبرز للعباد محبة ورأفة ورجمة » ووضعها عنده ليجرها إلى العباد ؛ فن 
وجده ٠‏ وأقبل إليه وأسم وجهه لله صدقاً أجرى إليه من هذه الثلاث بقدر ما وفى من 
هذه الثلاث 0 

ومن هنا كانت منزلة المحبة من منازل السائرين عند الحكم الترمذي ليصل إليها 
بسلوك معين إزاء هدفه وهو الوصول إلى الله . 


حت أخرجه مسا في صحيحه كتاب ٠‏ البر والصلة » باب « إذا أحب الله عبدأ حببه إلي عباده » ج ؛ ص 7٠١‏ ط الباني 
الحلى . . 
)١(‏ سورة الأحقاف الآية 7١‏ . 
(؟) الحكم الترمذي « عم الأولياء » ص 118 . 
زه الحكم الترمذي « المسائل المكئونة » ص ١١7‏ . 


وليل 


قطع ال هوى 

إن منزلة قطع الهوى ‏ عند الحكم الترمذي ‏ تأتي مباشرة بعد منزلة « الحبة » التى 

بقول الحكيم الترمذي : « إن لله عبادأ قطعوا هذه العقبة » فبقيت لهم عقبة الموى » 
كلما هزموها وقهروها في منزلة من هذه المنازل وجدوها حية » فأمعنوا في إتعاها طمعاً 
لإماته الموى وفقد رؤية النفوس في الأشياء !') 

فالحكم ‏ كا نرى - يشير إلى أولئك السالكين الذين قطعوا منزلة « الحبة » ووصلوا 
إلى درجاتها » بأن عليهم لكي يمكنوا من قطع مراحل السفر أن يبادروا إلى قطع « عقبة 
الهوى “0 

وإذا أردنا أن نعرف ما هية الموى عند الحكم الترمذي . فعلينا أن نعود إلى الحكمم 
الترمذي ؛ وإذا عدنا إليه نجد قائلاً يقول له : ما الهوى ؟ 


فيقول الحكم الموى : « جوهرة النفس لأن آدم عليه السلام خلق من تراب » فكان 
ال هوى هو عنصره الذي فيه جوهرته الترايبة » فكانت تلك الترابية متشبعة في النفس » 
وهو صفوة غذاء الأم » لأن التراب مظم » وأمك ربتك من اللبن وما أخرجت الأرض » 
فإذا خرج الروح منك صار وجهك وجميع جسدك كأنه ذر عليه التراب لأنه لما زال 
الروح تغير الجسد إلى جنسيته الترابية » فقد عم شهوات الأرض ولذاتها وعرفها بذلك 
العنصر النظم التشعب ؛ هناك له ميلان : بهوى إلى جنسه » فسمي هوى لأنه تهوى به 
النفس ٠‏ والنفس تهوى بالقلب » والقلب بهوى بالإركان إلى نعم الأرض لأنه من جنسه 
وإليه يحن وله يألف » فهذه النفس مضطربة إذا حملت عليها أمر الله تعالى » 7" 

« والموى هايجه من النار » ومرورها بالشهوات التي حفت بالنار؛ فتحمل الهوى من 
تلك الشهوات زينتها وأفراحها ولذاتها ونعيها إلى جوف هذا العبد حت تؤديه إلى 
نفسه , فإذا احقلت النفس صار مركبها الهوى ؛ وعلى مقدمته الشهوة قال تعالى : 


)0( الحكم الترمذي 0 منازل العباد من العبادة »)ا ص 81 , 
0( الحكم الترمذي 0 منازل العباد من العبادة »اص اش . 


1485 


< وى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 16" فركوب الحوى إنفا تركبه النفس . 
فإذا ركبته النفس ركض بها الموى إلى لكان الذي احتاج منه وهو نفس جِهم »7 . 
« فالهوى يدعو الإنسان إلى قضاء الشهوات » ويميل به إلى اللذة والمتعة ويذهب 
بصاحبه إلى ادعاء الربوبية » ومن هنا ادعى فرعون الربوبية حتى يكون نافذ القول في 
شهواته ومناه » جائز الأمر . دعاء ذلك إلى أن يقول : < أنا ربكم الأعلى » !') هذه 
عُرته . 
فالموى هوي بك إلى قضاء الشهوات 2 ودرك مأ هومن جنسه فا حذروه فإن 
الصغيرة الضعيفة منه تقوى حتى تصير كبيرة قوية ٠‏ ترمي بك في أودية المهالك » ©) 
. الأول : هوى اللذة والشهوة . 
والثالي : هو هوى السلطان والادعاء . 
والسالك في سيره إلى الله رب العالمين في المراحل السابقة التي عرفناها من المنازل ؛ 
التي عرضنا لها عند الحكم الترمذي » كان يسير اقتدارأ ورجولة معتداً بنفسه » تحفه الملة 
الالهية » فالتوبة والزهد وعداوة النفس والحبة وسائل تحتاج من السالك إلى عزم وإرادة 
وتصمم » ولكن الإنسان السالك لايصل إلى الله بنفسه أو بعمله أو بحبه أو مجاهدته وإفا 
يصل إلى الله بالله . 


وهذا كان لابد أن يتجرد السالك عن نفسه ليضي قدمأ منخلماً عن فرديته » فيرى 


السير إلى الله إنما يكون به وليس بشيء سواه » فيعمل على التخلص مما بقي في نفسه من ٠‏ 
الموى . 





. 48 15١ سورة النازعات الأية‎ )١( 
. الحكم الترمذي « الفروق ومنع الترادف » ص لاه‎ (3 
. (؟) سورة النازعات الأية 4؟‎ 


(5) الحكم الترمذي « أسرار مجاهدة النفس » ص ١١4‏ . 


1/0 


وذلك أن يرق أن ها وصل إليةامق منزلة ما كان بيده .وإفنا :يرق ذا السالئك 
وغيره من السالكين « أنم ملوا الحياة وبرموا النفوس وآسوا وتجيروا وصرحوا إلى الله من 
صدق القلوب باذلين له مجهودهم » منكسرين مفتقرين إليه » ققد تعروا من جميع الحول 
والقوة » فنظر الله إليهم بعين الرحمة ولطف هم » وكشف عن قلوهم الغطاء » فتعلقت 
قلوهم بالحجب الربانية فغذاهم برحمته » فهي تسبح هم في بحور من الثواب » ولا منتهى 
لهم عنده » ولا مخرج لهم منها » فقلوهم كاللجم عرقاً » قد حجب أبصارهم من النظر إلى 
أهوائهم فبقيت أراؤمم معطلة عنهم » فصفت قلوهم لخالقهم . قد حيل بين قلوهم وبين 
أهوائهم ٠‏ فا موى فيهم محبوس في وثاق » ١7‏ 

ولقد سكل الجنيد رضي الله عنه : ما الوصل ؟ فقال : ترك ارتكاب المموى « فن 
يريد أن يكرم بوصلة الحق » يجب أن يخالف هوى الجسد ؛ لأن العبد لا يقوم بعبادة 
أبدأ أعظم من مخالفة الموى إذ إن حفر الجبل بالظفر أيسر على ابن آدم من مخالفة النفس 
والهوى افق 

فالحكم الترمذى والإمام الجنيد يلتقيان في أن الوصل ترك ارتكاب الهوى ومن وصل 
عند الحكم وصل باب الملك قلبه يقرع باب اللك بالتضرع والاستكانة فيخرج عليه من 
عطاياه وفوائدة 9 

وما يدرك بوضوح أن الحكم الترمذي يستدل على منزلة قطع الموى والتطهير 
منه ©) بقوله تعالى : ١‏ ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى 
جنات عدن تجري من تحتها الأهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزى 74 . يقول 
الحكم : أي من تطهر من الهوى » فهذا مؤمن لا يخلط الفاسدات بالصالحات فأولك لهم 
الدرجات العلى جنات عدن » فوصفه في أول الآية بالإيمان ثم ذكر الصالحات وهو الذي 





)1( الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 8؛ . 
() المجويري « كشف الحجوب » ج 5 ص '1؟ . 

؟) الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 87 ٠‏ 
؛) الحكي الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص 7١‏ . 
(ه) سورة طه الآية 781 . 


) 
) 


185 


لا يشوبه شيء 0 


ويستدل الحكيم كذلك بقوله تعالى : ١‏ قد أفلح من تزكى 4" « أي تطهر, 
فالطهارة من كل شيء يباعده منه » أو يحجبه عنه ‏ ثم قال » عز وجل : ١‏ وذكر اسم 
ربه فصلى » )١‏ فعرفته باسمه دعاه إلى التصلية له , وهو الوقوف بين يديه في نوائب 
أموره فأفلح « هذا العبد أي نجا بالتطهير من الهوى » وخلص إلى قرب ربه .. » !"ا 


فإذا فطم السالك نفسه عن طاعة الهوى ؛ حتى صارله عادة ألا يطيع الهوى في شىء 
من الأشياء ‏ وإن أبيح له ذلك الشيء - استنار قلبه باليقين » وهو نور مشرق في 
الصدر .. ©) 


. 78 الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص‎ )١( 
. ١6 (؟) سورة الأعلى الآية‎ 

(5) سورة الأعلى الآية ٠6‏ . 

(؟) الحكيم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص /7 . 
(ه) الحكم الترمذي « أسرار مجاهدة النفس » ص 2٠١‏ . 


/ام1 


الخشية 


إذا كان طريق السالكء في منزلة « قطع الموى والتطهير منه » هوالخضوع والخشوع 


والتذلل » والوقوف بالباب ليديم القرع » والتضرع إلى الله تعالى » فإن المنزلة السادسة 
« منزلة الخشية » هي منزلة كشف الحجب الربانية . 

يقول الحكيم الترمذي : « إن لله عبادأ قطعوا هذه العقبة « منزلة قطع الموى » 
و صارخين إلى الله مستغيثين به . فنظر الله إليهم بعين اللطف ٠‏ فكشف إليهم عن 
الحجب الربانية حتى وصلت قلوهم إليه معرفته "٠‏ وحين وصلت القلوب وعرفت كانت 
الحشية : حيث وقع السالكون في فضاء عظيم وسعة بحار يسبحون فيها » ولايجدون لمهأ 
منتهى » متحيرين » منقبضين كامجتشهين والستوحشين لأنهم لما خلصوا إلى رهم التفتوا بما 
في أهوائهم في الحياة » فرأوا نفوسهم الدنية في ذلك امحل العظم » فتحيروا واستحيوا من 
دم ؛ واحتتشموا من الدنو» واستوحشوا من الحال التي رأوا من إقبال الله عليهم » وعظيم 
صنعه بهم ؛ وهربهم منه أيام الحياة » فأقعدهم الحال عن جميع أمورم » وهابوه في ذلك 
القام هيبة أيبست طراوة نفوسهم » فنشفت طراوتها "! . 

ولعله يفهم ما ذكره الحكم الترمذي من أحوال أهل الخشية وصفاتهم أن الخشية 
خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن عل بما يخثى منه .. 

ويذكر الجرجاني في التعريفات : أن الخشية تأ القلب بسبب توقيع مكروه في 
الستقبل يكون تارة بكثرة الجناية من البعد » وتارة بمعرفة جلال اله وهيبته ..!"" 

فالخشية عند الحكم الترمذي لاتكون إلا من العم بالله » والعم بالله يؤديك إلى 
السلطان » وكا يؤديك إلى السلطان يؤديك إلى الرحمة » ويؤديك إلى الجلال ؛ وك 
يؤديك إلى الجلال يؤديك إلى الجمال ؛ ويؤديك إلى العز والكبرياء » وكا يؤديك إلى 
الكبرياء يؤديك إلى الكرم » ويؤديك إلى الخطر العظيم من مكره وإلى هول الشيئة ؛ 





)1( الحكم الترمذي « مئازل العباد من العبادة » ص 18 . 
3( الحكم الترمذي « مئازل العباد من العبادة »ا ص 8غ . 
0( الجرجاني 0 التعريفات اص 14أ. 
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وكا يؤديك إلى ذلك يؤديك إلى الجود » ويؤديك إلى الهيبة . و5 يوّديك إليها يؤديك إلى 
الحبة ومن )0 


وبعد أن يذكر الحكي ما جاء عن العم بالله الذي لاتكون الخشية إلا به نجده يستدل 
على ما ذكر بقوله تعالى : < إما يخشى الله من عباده العاماء 174 يقول الحكم : ثم قال 
على أثره : < إن الله عزيز غفور 16 يعامك : أن العاماء بالله يخشون الله لعامهم بالله 
أنه جليل » فيخشون جلاله » ثم يمازج الخشية عللهم بالله أنه عزيز غفور» وذلك أن 
العريز يأنف أن يخيب من يأمله أو يرد سائله أو يؤيس راجيه » والعزيز يعطي 
ولايبالي من العطية .. ©) 

فالخشية من الله سبحانه وتعالى لاتكون إلا من غزارة العلم بالله » وأعلم الخلق بالله 
أخشام لله » فعلامة العم بالله عند شيخنا الحكم خشيته وعلامة خشيته : طاعته .. "ا 


واذا كان الأمر ‏ كا ذكرنا - فإن خشية الخلق لاتكون إلا من الجهل بالله عز وجل 
وسوء الظن به » وهذا ‏ ؟! يذكر الحكيم ‏ لمن خشى الخلق عن غفلة عن الله » وأما من 
خشى الخلق خافة أن يسلطه الله عليه, فهذه خشية راجعة إلى خشية الله » فهذا مود 00 


يقول الحكم الترمذي مستدلاً على ماذكر : ورسولنا مد يَرُمِ عوتب في الخشية , 
فقال ١:‏ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه 4 ) حيث أخفى في نفسه حاجته إلى 
زينب وقال لزوجها : ١‏ أمسك عليك زوجك 4 وأبداها الله بأن أعامه أن زيئب 
ستكون من نسائه » وكان يقال لزيد ابن عمد , لأن رسول الله ين تبداه » فكره أن 


. 58 الحكم الترمذي « المسائل المكنونة » ص‎ )١( 

(؟) سورة فاطر الآية م؟ . 

. سورة فاطر الآية م5‎ )١( 

5( الحكم الترمذي « السائل المكنونة » ص *0 , 

(5) الحكم الترمذي « الفروق ومنع الترادف » ص ؟؟ مخطوط باريس . 
() الحكم الترمذي « الفروق ومنع الترادف » ص 57 . 

(9) سورة الأحزاب الأية 59 , 


(,) سورة الأحزاب الآية 39 . 
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يقال : تزوج امرأة ابنه حتى نزلت : < ادعوم لأبائهم هو أقسط عند الله 14 ونزلت 
( لكي لايكون على المؤمنين حرج في أزواج 'ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 4') 

فالله سبحانه وتعالى يعاتب رسولنا عمد يل حيث قال لزيد بن حارثة الذي أنعم 
الله عليه بهداية الإسلام » وأنعم عليه مد َيه بالتربية والعتق : أمسك عليك زوجك 
زيلب بنت جحش ٠»‏ واتق الله فيها » واصبر على معاشرتها » وأخفى في نفسه ما الله 
مظهره من أنه سيطلقها وأن الرسول سيتزوجها » وخاف أن يعيره الناس » والله الجدير 
بأن يخافه ولو كان في ذلك مشقة عليه ؛ فاما قضى زيد حاجته وطلقها تخلصا من ضيق 
الحياة معها زوجه الله منها » ليكون قدوة في إبطال هذه السعادة المرذولة » ولايتحرج 
امسامون بعد ذلك من التزوج بزوجات من كنوا يتبدوهم بعد طلاقهن وكان أمر الله 
الذي يريده واقعأ لا محالة 7) 


والحكم الترمذي لايكتفي بالاستشهاد بآيات القرآن الكريم وما جاء في معاتبة الني 
يل قثراه (4) يقول : وروي في الحديث عن رسول الله نر : « أنه يقال للعبد يوم 
القيامة ما منعك إذا رأيت المنكر أن لاتغيره ؟ قال : خشيت الناس قال : فإياي كنت 
اق أن تخشثى 6١‏ 

ويقول الي يدم : « إني أتفام لله وأ 


شدك له خشية » (0) 





(1) سورة الأحزاب الأية ه. 

(؟) سورة الأحزاب الآية 0 , 

9) انظر ؛ « المنتخب من التفسير» ص ٠ 7١18‏ 

() الحكم الترمذي « الفروق ومئع الترادف » ص ١‏ . 

(5) أخرجه أحد في مسنده ج ١‏ ص 8؛ عن أبي سعيد الخدري ط بيروت 3/8ام . 
واخرجه ابن ماجه في سنئه كتاب « الفتن » باب « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ج؟ ص 157 عن ألي 
سعيد في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب « الأدب » باب « من ل يواحه الناس بالعتاس » ج ١١‏ ص 501 عن عائشة 
ط المطبعة السلفية . 
أخرجه مسم في صحيحه كتاب «الفضائل» باب ه عاله ع بالله تعالى وشدة خشيته » ج ؟ ص 1811 عن عائشة. 
أخريجه البخاري في صحيحه كتاب « التكاح » باب ه الترقيب في النكاح » ج 4 ص 40١‏ عن أنس بن مالك . 
وأخرجه مس في صحيحه كتاب « الصيام » باب « النهي عن الوصال في الصوم » ج "ا ص 174 وبأب ه صحة 
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واذا كان قد سبق لنا أن قلنا : إن الخشية عند الحكم الترمذي هي خوف يشوبه 
تعظم . فإننا نمجد أن الحكم الترمذي يجمع ذلك الخوف والتعظم في القشعريرة يقول ؛ 
وتحقيق ذلك في كتاب الله عز وجل من قوله : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً 
متشاياً مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم »> () فاحتراق الجلود تقشعر من 
الثاني » يثنى فيها الوعيد مرة بعد مرة فالقشعريرة من الوعيد » ومن الخشية ملهء ثم 
قال : < ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله 16 فإذا ذكره بعد الوعيد اطأن إليه 
ولان جلده وقلبه قد لها بذكره عن نفسه 9" . 


وإذا كانت الخشية عند الحكيم الترمذي لاتكون إلا من العم بالله فان ابن عطاء الله 
السكندري « خير العلى عنده ما كانت الخشية معه»7) فخير العلوم ما يلزم وجود 
الخشية لله تعالى معه » لأن الله تعالي أثنى على العلداء بذلك » فكل عم لا خشية معه فلا 
خير فيه ولايسبى صاحبه عالأ على الحقيقة .0) 

وابن عطاء الله السكندري يزيد الأمر وضوحا مبينأ ما هو على الإنسان وما هو له 
فيقول : « العم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك » 7 فالعلم الذي تلازمه الخشية لك 
لأنك تنتفع به في دنياك وآخرتك ٠‏ والعلم الذي لا خشية فيه عليك لأنك تستضر به 
فيهها وهذا هو الفرق بين عاماء الأخرة وعاماء الدنيا من حيث إن عاماء الآخرة 


صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ج ؟ ص 8١‏ . 
وأخرجه أبو داود في سنئه كتاب « الصيام » باب « في من أصبح جنباً في شهر رمضان » ج ١‏ ص 07 عن 


عائشة ط مصطفى اللي . 
وأخرجه الإمام مالك في الوطأ باب في « جاء في صيام من يصبح جنبا في رمضان » ج١‏ ص 18١‏ عن عائشة ط 
الحلى . 


وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1 ص 77 ط بيروت عن عائشة . 
03 ابة الزمر الأية 5 . 
(؟) سورة الزمر الآية 77 . 
0( الحكم الترمذي « منازل العباد من العبادة » ص ١‏ . 
(؛) ابن عطاء السكندري « شرح الشيخ عمد بن إبراهي النقري » ج ؟ ص 50 . 
(5) النقري الرندي « شرح الشيخ النقري » ج ؟ ص ١ه.‏ 
)١(‏ أبن عطاء السكندري « شرح الشيخ النقري » ج ١‏ ص 8ه , 
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موصوفون بالخشية والرهبة » وعاماء الدنيا موسومون بالأمن والعزة (') 

وما يفهم من كلام الحكم ورؤية ابن عطاء الله السكندري » أن الحكم الترمذي 
بجعل العام أصلاً أصيلاً في السلوك » ولذلك يقول للسالك الذي سأله عن كيفية 
السلوك : « فأول ما يجب عليك طلب العم » 7 ؛ ولذلك كانت الخشية عنده لا تكون 
إلا من العام باللّه . 

أما ابن عطاء الله السكندري فيجعل العم النافع أصلاً لكن لا يكون نافماً إلا إذا 
قارنته الخشية 0 وكانت معدا ., 





. 58 النقري الرندي « شرح الشيخ النقري » ج؟ ص‎ )١( 
, مخطوط‎ ١607 ص٠» الحكم الترمذي « كيفية السلوك إلى رب العالمين‎ (0 


ا 
الذكر 

النفس الانسانية كالجسم تسعد وتشقى » وتصح وقمرض » وتتسامى وتتسافل وهي 
كذلك كالجسم بحاجة إلى وقاية قبل الإصابة » وبحاجة إلى علاج إذا سقطت فريسة 
الأوبئة التي تنتاب النفوس المظامة التي فقدت مناعتها فخارت قواها . 

ولهذا تناول الإسلام بالرعاية والعفانة النقنن الإتشافة فط لا ستبارا : 'ووظتم نا 
منهاجاً » يستجيب لنوازعها الخيرة وينيها » ويحول بينها وبين دواعي الشر والانحراف 
بما وفر لها من أساليب الترويض والتهذيب الروحية والخلقية . 

ومن تلك الوسائل « ذكر الله » تبارك وتعالى .. فإن حالة الذكر الداتم التي تطلبها 
الإسلام من المؤمن ١‏ يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم 4 ١‏ إن هي إلا حالة 
استنفار عام لكل الطاقات البناءة » والقوى الكامنة الرشيدة في الإنسان , لأنه بالذكر 
الدائم تتقد جذوة الحب الإلمي في نفس الإنسان » فيرتقي إلى عوالم الانشراح وساحات 
القرب » ويجوب رياض اليقين .. 

وإذا كان الذكر حالة استنفار » فإن ذلك يعني الحضور ولذا قيل : « الذكر 
ذكران : ذكر بالقلب ؛ وذكر باللسان » وكل واحد منهها ضربان : ذكر عن نسيان » 
وذكر لا عن نسيان » بل عن إدامة حفظ 5 0( 


والفيروز أبادي يقول : « الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن الإنسان 
أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة » وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه » 
والذكن يقال أعسارا باستحضاره ؛.وتارة يقال حضون لفو القلت: أو القول» 9 


فذكر الذاكرين الله سبحائه 0 هو الإحساس بوجوده » وبدوام حصوره معهم تارة ) 
أو تذكره بعد النسيان ؛ والشعور بوجوده ثارة أخرى . 


(1) سورة آل عران الأية 15١‏ 
0( الراغب الأصفهاني 0 المفردات في غريب القرآن » مادة ذكر وانظر : الفيروابادي 2 بصائر المييز لت ؟ ص١‏ 
(؟) الفيروزابادي « بصائر ذوي التيز» ج؟ ص 05.ط المجلس الأعلى للشئون الاسلامية . 


ا 


والذاكرون الحافظون م أولشك الستهامون بحب الله » المتلئة نفوسهم بحقيقة 
وجوده » والولهة بجمال صفاته , الخاشعة لجلال آثاره » المسبحة بحمده , اللقدسة لهء 
والعاكفة على طاعته » فهم بين دائم الذكر لايغفل , وذاكر إذا أغفل لم يقاد بغفلته < إن 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » ١‏ 

والذ كو اساي اهيفن أشن الصلوك زتريه العامة تنح يقر القاياه كينا عد 
اليقظة إلى التوحيد » ويثقر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون فلا سبيل إلى نيل 
ثارها إلا من شجرة الذكر » وكاما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثرتها 
وفائدتا .. وهو أصل كل مقام وقاعدته التي يبنى عليها ما يبنى الحائط على أساسه , وكا 
يقوم السقف على جداره » وذلك أن العبد إن لم يستيقظ من غفلته لم يمكنه قطع منازل 
السير الموصلة إلى معرفة الله تعالى التي خلق الإنسان لأجلها » 9) 

فالذكراون ‏ امتثالاً لأمر الله عز وجل لا تشغلهم الدنيا عن محبوهم نسوا أنفسهم 
بجالستهم لربهم » وغابوا عن كل شيءسواه » فتواجدوا عندما وجدوا .. 7" 

فالعارف من داوم على الذكر وأعرض بقلبه عن متع الدنيا الزائلة » فتولاه الله في 
جميع شئونه » ولا عجب فن صبر ظفر » ومن لازم قرع الباب يوشك أن يفتح له .. 1 

والحكم الترمذي وهو يلزم السير والسلوك إلى ملك الملوك يحفظ القرآن الكريم ' 
فيجعله ذكراً لايشبع منه . يقول الحكم : « آلى علي حرص حفظ القرآن ؛ فأقامني ذلك 
بالليل فكنت لا أمل من قراءته » حتى أنه كان ليقيني ذلك إلى الصباح » ووجدت 
حلاوته 6 

ويقول الحكيم عن سلوك الذاكرين معه : « فكان يكون لنا اجماع بالليالي نتداظر 





(1) سورة الأعراف . الأية 5١١‏ 
(؟) عبد القادر عيسى ٠‏ حقائق عن التصوف » ص 1٠١‏ ط حلب سوريا 199١‏ هاء 
(؟) راجع عبد القادر عيسى « حقائق عن التصوف » ص ١١١‏ 

(؟)انظر ؛ الصدر السابق ص ١١١‏ 


(0) الحكيم الترمذي « بدو شأن ابي عبد الله » ف ٠١‏ 
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ونتذاكر وندعو ونتضرع بالأسحار» () 


وفي أحد رسائل الحكم الترمذي إلى ولي من الأولياء يوجه الحكم هذا الول في 
سلوكه بأن : « يشتغل بذكر الله تعالى بأي ذكر من الأذكار وأعلاها الاسم الله الله » "ا 


لأن في الاشتغال بذكر الله تطل النفس على نور البصيرة في الرؤية الذي لايعتريه 
غروب ؛ وتتجلى للإنسان فيوضات الرحمة » ويستشعر جمال اللطف الإلهي ؛ وسعة 
العطاء الرباني » وغزارة الإفاضة السخية . 


والذاكرون أنساهم حب الله أنفسهم فتوجه كل وعي وشعور فيهم نحو الأحد العبود ‏ 
فصار هذا الحب عطاء في نفس لحب . واستجابة في قلبه » لذا كان ضرباً من ضروب 
العبادة » ومنبعاً ثرأ من ينابيع التوجه والشوق العميق إلى الله سبحانه . 


والذكر عند الحكم الترمذي : « غذاء المعرفة 0 والمعرفة حلوة نرهة 2 والقلب وعاؤها 
وخزانتها 0 والصدر ساحته » 0 


وإذا كان الذكر عند الحكم غذاء المعرفة » فا ذلك إلا أنه لايمكن للروح الإساني أن 
يطفح بالحب » أو يواصل مسيرة القرب إلا بعد أن تتكشف له حقائق العرفة الربانية ؛ 
وتتجلى أمامه عظمة الصفات » وجمال الذات الإلهية » فع هذه المعرفة فقط يبدأ وعي 
الإنسان بالتفتح » والإحساس الروحي بالتذوق » والنفس بالانشراح والتلقي .. 

ويلزمنا أن نعرض للقلب والصدر والعلاقة بينهها عند الحكيم لأن الذكر عنده غذاء 
اللعرفة + والقلب وعاقها + والضدن ستاحة الذكر .. 


فالقلب عند الحكيم : « داخل الصدر وهو كسواد العين الذي هو داخل العين وهو 
فعدن تور الإينان:: ونور الخشوع ؛ والتقوى: + والحبلة + والرضا + واليقين: والحدوف 
والرجاء والصبر والقناعة » وهو معدن أصول العلم » (9) 
)0( الحكيم الترمذي 0 بدو شأن أبي عبد الله ص يلا 
() الحكم الترمذي « كيفية السلوك الى رب العالمين » ص 148 عخطوط تطوان الغرب 
ل الحكم الترمذي 0 المسائل المكنونة » ص 1١47‏ 
(:) الحكم الترمذي « بيان الفرق بين الصدر والقلب واللبص 5ه ط الحلبي 
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« والصدر في القلب هو في المقام من القلب بمنزلة بياض العين في العين .. وهو 

موضع نور الإسلام » وهو موضع حفظ العلم السموع الذي يتعام من عل الأحكام والأخبار 

وكل مايعبر عنه بلسان العبارة » ويكون أول سبب الوصول إليه التعل والسيع وما سمي 
صدراً لأنه ادر القلب وأو فقافه كضدر النهاز الذى هو الج [) 


فالقلب معدن أصول العم لأنه مثل عين الماء » والصدر مثل الحوض يخرج من العين 
إليه » الماء كالصدر يخرج من القلب إليه العلم أو يدخل من طريق السمع إليه والقلب 
هيج منه اليقين والعام والنية حتى يخرج إلى الصدر ؛ فالقلب هو الأصل : والصدر هو 
الفرع ‏ وإما يتأكد بالااصل الفرع » 9) 

وإذا كان القلب عند الحكيم معدن العم » فالصدر موضع يصدر إليه عل العبارة ؛ 
والذي تحت عر العبارة هو عم الحكة والإشارة . 7) 

« وعم العبارة حجة الله على الخلق يقول الله لحم : ماذا عملم فها عامتم ؟ وعم الإشارة 
محجة العبد إلى الله بهداية الله تعالى له » إنه من عليه بكشف قلبه بمشاهدة غيبه ورؤية 
ما وراء حجبه » كأنه يرى ذلك كله بعينه حتى لو كشف له الغطاء لما زاد في نفسه » !؟) 

« فإذا كانت « البهجة » شعبة من شعب المعرفة فجوهر الذكر عند الحكم الترمذي 
« البهجة » فإذا بدأ الذكر على القلب هاج الفرح » فلى م يمازحه فرح النفس بها لاب 
الذكر » ولكن النفس لما جاءت بمزاجها تكدر الفرح فاتقطع المدد من المذكور فبقي 
الذكر مع كدورة الفرح » فأهل الصفاء يلتتذون بالذكر لأن نفوسهم في سجون القلب » 
وسلطان المعرفة » قد أحاطت بالنفس » فلا تقدر النفس أن تتحرك مزاج والاخذ 
بنصيبها » ا 


50 المصدر السابق » ص‎ ٠ الحكم الترمذي‎ )١( 

3( الحكم الترمذي « المصدر السابق » ص 1؟ 

(؟) معنى علن العبارة : أيعبر علم الإشارة أن يشير بقلبه إلى ربوبيته ووحدائيته وعظمته وجلاله وقدرته وجميع 
صفاته وحقائق صنعته وفعله . 

(؛) الحكم الترمذى « بيان الفرق » ص 08 

إن الحكم الترمذي « المسائل المكئونة » ص ١15‏ , 


1 


قال قائل : للحكم الترمذي : « ذكرت المزاج » فصف لنا شيئاً منه » . 

قال : « أما ظاهر المزاج فترى أحدم في الذكر يرقص وإن لم يرقص صفق بيديه 
وإن ‏ يصفق حرك رأسه كلمعتوه » وإن لم يفعل ذلك تهادى بمنكبيه ... فهذه الأفعال 
كلها من هيجان النفس والمزاج الذي أنت به .. 

وأما في الباطن فالتفات القلب إلى الذكر . فذاك مزاج النفس فإن الذكر غير 
امذكوو 1 

وإذا كان أصل الذكر ‏ عند الحكيم ‏ في القلب « فإن عمله بالفؤاد في الصدرء فإذا 
خرجت المشيئة من باب الرحمة جرت الإرادة من باب الحكمة ؛ هاج الذكر من ملك 
« البهجة » فثار ضووها إلى الصدر فتراءى الضوء لعيني الفؤاد » فارتحل بعقله شاخصاً إلى 
الله فصار ذلك الضوء مركبه إلى الله » والراكب عقله , فهذا هو الذكر» 9 , 

ونخلص من هذا إلى أن « الذكر » عمله بالفؤاد في الصدر ء والفؤاد يتراءى ضوء 
البيحة »بعيليه نوق ركو نيد أن تفرك أنه القؤاد فسن الحكيم الترمذي « مشتق 
من الفائدة » لأنه يرى من الله عز وجل فوائد حبه فيستفيد الفؤاد بالرؤية » ويتلذذ 
القلب بالعل » وأنه مالم يسر الفؤاد م ينتفع القلب بالعلم » (") . 

« وسمي الفؤاد فؤادأ لأن فيه ألف واد » فإذا كان فؤاد العارف فأوديته جارية من 
الأنواز نين عبان اللد تيال وبر ولظفة 9 

« والفؤاد موضع المعرفة » وموضع الخواطر » وموضع الرؤية » وكاما يسستفيد الرجل 
يستفيد فؤاده أو لا ثم القلب ٠‏ والفؤاد وسط القلب . ؟ أن القلب في وسط الصدر مثل 
اللؤلوة في الصدف » "ا 


. ١155 الحكم الترمذي « المسائل المكنوئة » ص‎ )١( 
, ١687 (؟) الحكم الترمذي « المسائل المكنوئة » ص‎ 
. 58 (؟) الحكم الترمذي « بيان الفرق » ص‎ 
. 364 بيان الفرق » ص‎ ٠ الحكم الترمذي‎ )( 
. 588 (ه) الحكم الترمذي « بيان الفرق » ص‎ 
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« فإذا كان « الذكر » من صاحب مرتبة ومجلس ونجوى » فهناك انقطع عنه التفات 
القلب إلى الذكر » وبقيت عينا فؤاده شاخصتين إلى المذكور » فهو مشغول به لايتفرغ 
للالتفات إلى الذكر » فهؤلاء أهل صفاء الذكر » والذكر من الصدرء والعين إلى 
التذكررء والذلة :فق الأوارج + الل النفين كسدراه يذه الووا يع .والقنب مشنول 
بالمذكور » والصدر معمور بالذكر » )١(‏ 

والنفس البشرية التي يعمرها الصفاء » ويعيش في أعماقها إحساس اليقظة 
والانفتاح » تحس هذا الشعور هلا جوانبها » ويسيطر على كل أفق ومدخل فيها » فتشعر 
بالحاجة إلى مبدئها » فتتوجه إليه لاستقبال فيوضات الرحمه » وتلقي رشحات الكمال 
والخير . فهي تعرف أن ذلك هو سعادتها » ومنبع خيرها » فيتحول هذا الشعور بالإعظام 
والإكبار والإحساس إلى تعلق بالله » ورغبة في القرب منه » فتظل النفس البشرية تلهج 
بذكر الله » وتردد عبارات الثناء والتعظي والتقديس , الذي يعبر عن فهمها لعظمة الله 
فتستغرق في التسبيح والتنزيه » وتبالغ في التعظم والقجيد والثناء » في محاولة للتعبير 
عن حبها » وإعجابها » وخشوعها , وهيامها بتلك الصفات والكالات التي أصبحت قلا 
شتى جوانحها ... 

فليس ذكر الإنسان لله سبحانه إحساساً عامٌأ » ولا عملا مقطوع الصلة والجبذور 
بالسلوك والمواقف العملية للإنسان . قال تعالى : <« الذين آمنوا وتطمأن قلوهم بذكر 
الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب © ""ا 

فالإنسان الذاكر يرى الله معه في كل عمل يقوم به » ويحس بوجوده في كل أن 
ومكان يعيش فيه , حتى ليرى الله قامُأ في كل شيء ومع كل شيء . 

وهاتان النتيجتان هما ظاهرة طبيعية للذكر الخفي وإحساس النفس بوجود الله 
سبحانه , 


أما الذكر الظاهر فله أيضاً مظاهره ؛ وصور التعبير عنه » فهو ترجمة لخلجات 





. ١17 الحكم الترمذي « المسائل المكنوئة » ص‎ )١( 


(؟) سورة الرعد الأية 78 . 


1568 


النفس » وأحاسيس الفكر » وأشواق الروح » باستعال الكامة ٠‏ والعبارة : كالديح 
والثناء » والتقديس » وال لتسبيح » والتعظم لله سبحانه . 

لذا كانت تجربة الحب الالحي تجربة انسانية رائعة » لا يدرك أبعادها ؛ ولا يعي 
مشاميتها الأ أوليلنة الذيق عاهوا سشداعز الاسسقراقاوالا الدية رقا تعيب اانا , 
وأحساسيس الانفراد . فأذابوها في هذا الحب » وعاشوا في ذهول عن عالمهم الذي ما برح 

وإذا كنا قد عرفنا أن أصل الذكر عند الحكم في القلب . فإن الحكم يبين أن : 
« القلوب لما محلات : 

فحلة العامة قلوها محبوسة في الجوء لاتصعد ؛ لأن الشهوات قد ثقلتها ؛ والموى 


5 َه 


قد قيدها . 
- وقلوب المريدين في سيرهم في منازهم أين ما وقف فهو محله . وإنما قيده هواه, 
وثقله باقي شهواته . 


- وقلوب الواصلين في محلاتهم عند العرش » وقد قيدم بافي أهوائهم لا يصلون إلى 


مجالسه في ملكه .. 
- وقلوب أهل الصفو من الواصلين واصلة إليه في مجالسه » فذلك خالص النجوى , 
وصافق لكر ا 


فهياج الذكر من ملك «٠‏ البهجة » يثير الضوء إلى الصدر؛ والذكر يكون بقدر الضوء 
الذق ريم إل المندن+ وكذا اين الحلات لعباين الراكت” 


يقول الحكم : « وإما ذكره بقدر ضوئه الذي خرج إلى صدره من معرفته » فإما 
تباينت المحلات لتباين المراكب » لايستوي من ركب حاراً دبرا بمن ركب فرساً عربياً , 
فأهل الذكر على اختلاف طبقاتم إنما ينال كل ذاكر من ذكر الله له على قدر ذكر العبد 





0( الحكيم الترمذي « المسائل المكلونة » ص 147 . 


كل 
له » وعلى قدر مركبه » )١(‏ 

ويؤكد الحكم الترمسذي هذه الحقائق ويضرب لما أمثلة من واقع الناس فيقول : 
« ومثل الذكر في الحقيقة مثل رجل ثم مسكاأ , وللشم تفاوت : 

فرجل شمه من وراء وعائه وزجاجه وكنه . 

ورجل فتح الكن وشمه من وراء الوعاء والزجاجة . 

ورجل خلص إلى الزجاجة » فشيها والسك في صرة . 

- ورجل فتح الوعاء وهو الصرة فشمه بحتأ » فهذه كلها مسامات مختلفة متفاوتة . 

ورجل شمه ممزوجاً بالمسك والعنبر والأدهان » وتسبى غالية ؛ لأن مُنها غال »ثم 
طم إليها من سائر الطيب حتى يصعد سلطان ريحه » وذكاوة ريحه » فذلك الحمود المنتفع 
به وإفما تحمد الأشياء التي تؤدي منه إلى الخلق حتى يكون هذا الحسن راجماً إلى 
الأصل الذي منه جرى النفع إلينا » فقام الخد مقام أصل النفع . 

- فكا بان تفاوت هذا الثم لهذا المسك » فكذلك بأن تفاوت ذكر الذاكرين » 7) 

فتفاوت ذكر الذاكرين يعود إلى تباين محلات القلوب .. والذكر يقرب العباد إلى 
الله » لأنه مركب القلوب إلى اللّه » المعبود الذي لا يغيب ذكره , والإله الذي لاتغرب 
عن النفس معالي وجوده ٠‏ 

فصفاته وإفاضات حبه بالنسبة لمؤلاء الذاكرين هي النور الذي ٠‏ هلأ آفاق 
البحث عن الحب في ضير الإنسان الذاكر » وهي الحقيقة التي تستعبد قلبه وعقله 
فيؤلها » فيركع ويسجد ويسبح بالمد والثناء » ليعبرعن مشاعر الحب والعبودية في 
نفسه لله الأحد المعبود .. 


وعندما ينو هذا الإحساس في ضير الإنسان » وتترسخ هذه العلاقة ‏ علاقة الحب 





)1( الحكم الترمذي « السائل المكلونة » ص ١87‏ , 
(0) الحكم الترمذي « عل الأولياء » ص 1١9‏ , 


وه 


والود ‏ بين إلانسان وغخالفة + يبدا ذكر الله يعيش فى تفين الإنسان إشراقا لاتغيب 
سه ؛ وحضوراً لاينسى وجوده . 

من هنا كان الذاكرون م اللاهجون بذكر المعبود , المشغولون بالثناء والمستهامون 
يجال الصفات وجلال الأثار » وكال الذات .. 

لقد استولى الذكر على نفوسهم » واحتل كل مساحة ومتسع في قلوهم » فلم يعد لغير 
هذا المعبود متسع أو موقع في نفوسهم ٠‏ فغدت قلوهم عرشاً للحب ومتسعاً للشوق .. 

يذكر الحكم الترمذي : ٠‏ أن كل ذاكر با يذكر على قدر قربه من الله » ووجدان 
ريح الرأفة ؛ لأنه لايأذن لأحد في ذكره حتى يجعل له حظاً من رأفته » فإذ تحركت 
الرأفة هاج المب حب الله عر وجل لعبده . فإذا هاج احقلته الرحمة فأدته إلى العبد, 
وفي الحب والرأفة فرح البهجة » فبتدأ ذكر العبد من ملك البهجة » فإذا تحركت البهجة 
هاجت رياح البهجة على قلوب الموحدين » فظهر الذكر , فإذا ذكر الموحدون بالقلوب ٠‏ 
صعد الذكر إلى محل ملك البهجة ؛ فذكرهم الرب تبارك اسمه » فإذا نطقت الألسن 
بالذكر ظهر ثناء وذكر محاسنه وصفاته . صعد هذا الذكر إلى الله جل وعلا.فوقفت 
أنوار الذاكرين بين يديه كالشفعاء لقائله » )١(‏ 


« وعند ذلك ؟ يقول الحكم الترمذي ‏ يذكر الله - تبارك اسمه ‏ عبده بما يقربه 
إليه » فيظهر من الرب تبارك وتعالى للعبد بالنظر له في جميع أموره » فيشمل ذلك 
الذكر من الله جل ثناؤه على سيئات العبد لأن الرب تعالى إذا ذكر عبده فإنما يذكره 
بالثناء عليه » فذاك الثناء من الله عز وجل يشقل على مساوىء العبد فيسترها حتى 
تذوب تلك المساوىء في حريق ذلك الحب » (") 


ويتسدل الحكم الترمذي على ما ذهب إليه بقول الله تبارك وتعالى : ١‏ واذكر ربك 
,اذا نسيت ١4‏ ..ويعرض لبيان هذا الدليل فيقول : « فجعل ذكره الحادث عوضا عن 
)١(‏ الحكم الترمذي « عل الأولياء » ص ١987‏ . 


. ١997 عل الأولياء ص‎ ٠ الحكم الترمذي‎ )١( 
, (9؟) سورة الكهف الأية 6؟‎ 


امكل 


الغائب في ساعات النسيان » ومسستدرا له » وهذا لعظم حرمة الذكر» ورفيع مرتبته 
عند الله عز وجل » لآن الذكر منبعه من الفرح » وفرح الله بعبده ومشيئته وفيضه من 
باب الجود » فلذلك صار ساعة الذكر عوضاً عن ساعات النسيان » فتشمل على تلك 
الساعات » فتورد على العبد ما يتلاق كل مافاته » )١(‏ 

وإذا كان كل ذاكر ينال من ذكر الله له على قدر ذكر العبد له فإن : « قربة الله إلى 
العبد على قدر قربة العبد إلى الله » 9) 

ويؤكد الحكم االترمذي هذه النتيجة التي ذكرها بالحديث القدسي الذي يقول فيه 
تعالى : « إن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً » 9". 


ويضي الحكمم في بيان هذا الدليل » فيقول : « والله أسرع إلى العبد من العبد إلى 
الله لأن سرعة الله إلى العبد بالفرح الصافي وسرعة العبد إلى الله بالفرح لاممروج » لأن 
فرح الله بالعبد يخرج من باب الجود وهيجانه من حبه له , وفرح العبد بالله يخرج من 
باب الضوء ؛ لأن الله غني » والعبد فقيرء فلذلك قال : ( إن تقرب شبراً تقربت 
ذراعاً ) فأعم العباد في تنزيله شأن الذكر فقال ١:‏ فاذكروني أذكرك 04) فجعل 
ثواب الذكر ذكره للعبد » ") 

« فالذكر هو ارتحال القلب إلى الله » وذكر الله هو دنو الله من العبد ؛ فكل ذاكر 
إما يحتظي من دنوه بقدر رحلته » وإفا ينال من الرحلة على قوة الراحلة » فراحلة 
تطير » وراحلة تجمز » وراحلة تسير على هينة وراحلة قطوف قعود » تسير مرحلة في 





( الحكم الترمذي « عم الأولياء » ص 778 . 

59 الحكيم الترمذي « المسائل المكنونة » ص ١15‏ . 

(5) جزء من حديث قدسي . أخرجه الإمام مس في صحيحه من كتاب « التوبة » ج ٠١‏ ص 17١‏ هامش القسطلافي . 
ومن البخاري في كتاب « التوحيد » باب « ويحذري الله نفسه »ج؟ ص 1٠١‏ وأخرجه الترمذي في جامعه باب 
« حسن الخلق » وقال حديث حسن صحيح ٠‏ 
وأخرجه ابن ماجه في سئئه باب « فصل الذكر» ج؟ ص 518 . 
أخرجه ابن ماجه أيضأ في « فضل العمل » ج ١‏ ص 555 . 

(؛) سورة البقرة الأيه 3ق 6١‏ , 

(ه) الحكم الترمذي « المسائل المكلوئة » ص ١15‏ . 


اناا 


تون اوقلا 
فالذاكرون عند الحكم : 
طبقة تصل إلى محل العرش حتى تطل عليه فتطعم منه ... 


- وطبقة عجزت عن الوصول إليه » وإما يطعمون من الأيدي التداولة له إلى محل 
هذا العبد » فإما يطعم من الأيدي بمقدار .. 

- وطبقة يصل إليهم من هذا العرس ريحه على المشام . 

- وطبقة وهي العامة تنال من هذه الريح كالخيال» وكأثر الشيء فتقوى قلوهم بذلك.. 

- فالطبقة التي ولجت ملك العرش حتى أطلت عليه » فصدرت شباعاً رواء »ثم 
الذين وصفهم الله على لسان رسوله فقال : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين » ) فإنما شغله ذلك الطعام الذي أشبعه هناك في العرس عن أن يذكر 
. حاجة فيسله لأنه شبع وروي » فالشبعان ممتلىء لا يذكر شيئاً لأنه قد سد أبواب الحاجة 
بشبعه » فوعد من كان بهذه الصفة أن له عندي أفضل ما أعطي السائلين » 9) 

قال للحكم الترمذي قائل : « ما أفضل ما أعطى السائلين » ؟ 

قال الحكم : « الثبات » .. فهذا حظة لا تناله إلا هذه الطبقة الواصلة في ملك 
العرش الذين صدروا شباعاً » فإذا تخطوا هذا الحل إلى ملك الملك فصار المرعى بين 
يديه » وهناك خلصوا إلى أصل العرش فطعموا من الجفنة » وارتعوا بين يديه للمزاج 
والحناءة .. وهنا ضتازوا ف القيضية + واستوجبوا القبدات::وضساروا أمتنداء الله 
وخاصته ا( ' 
)0( الحكم الترمذي « المسائل المكلوئة » ص ١85‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه . كتاب « فضائل القرآن » باب ١‏ حدثنا محمد بن إمماعيل حديثنا شهاب » ج ه ص 184 

عن أن سعيد الحدري وقال أبوعيسى : حديث حسن غريب . 

وأخرجه الدارمي في كتاب ٠‏ فضائل القرآن » باب ٠‏ فضل كلام الله على سائر الكلام »ج17 ص 5١7‏ عن أبي 

٠ هريرة‎ 


5( الحكم الترمذدي 2 المسائل المكنونة » ص 1١560‏ . 
5( الحكم الترمذي 2 المسائل المكنونة » ص 3110 . 


"0. 


فالثبات الذي هو أفضل ما يعطي الله السائلين » لا تناله إلا الطبقة الواصلة أمناء 
الله وخاصته » وه : « أهل القبضة والذين يستعملهم » وهو قوله تبارك اسمه فها حكى 
عن رسوله يَلَِةِ عن جبريل عليه السلام عن ربه تبارك وتعالى اسمه أنه قال : ( فإذا 
أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله وفؤاده ولسانه » في يسمع ولي يبصر وبي 
يبطش وبي يمشي وبي يعقل وبي ينطق ) ١١‏ فهذا عبد مرعى ؛ مكلؤء محروس مربى 
بالعين » 9) 

« فأهل الثبات : طبقة ذكرت فارتحل القلب فخلص إلى ملك اللك بين يديه 
فلاحظ القدرة » وم يقدر على ملاحظة القدرء لأنه مستور عن املائكة والرسل » فهذا 
المشغول بالله عاقه شغله بالله عن المسألة » : 9 

ويسمى الحكي الترمذي هذه الطبقة بأهل اليقين فيقول : « وأما أهل اليقين وثم 
السابقون فلهم درجات . 

فأوها : الحشية يمتنع بها من جميع ما كره الله تعالى دق أو جل والخشية من القربة 
والعلم بالله » فإذا علم لزمه خوف العظمة لا خوف العقاب وإذا كان الخوف لازماً للقلب 
غشاه باحبة » فيكون بالخوف معتصاً مما كره , وبالخشية وبالحبة منبسطاً في أموره » أذ 
لو ترك مع الخوف لانقبض وعجز عن كثير من أموره » ولو ترك مع الحبة لاستبد 
وتعدى لكنه لطف له فجعل الخوف بطاتنه والحبة طهارته , حت يستقم به قلبه ثم 
يرقيه إلى مرتبة أخرى وهي الهيبة والأنس . فالهيبة من جلاله والأنس من جماله . 


فإذا نظر إلى جلاله هاب واتقبض ٠‏ ولو ترك هكذا لصار عاجزا في جميع أموره 





. من روابة أبي هريرة‎ 56١ ١ 560 / 1١ » التواضع‎ ٠ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب « الرقاق » باب‎ )١( 
. 505/1 وأحمد في السند من حديث أي أمامة 0 / 518 ولكن حديث عائشة‎ 
. بروايات عن عائشة‎ 7767٠١ » وذكره الهيمي في جمع الزوائد كتاب « الرهد » باب « من أذى أولياء الله‎ 
بتخريجه عن عائشة في كناب « الزهد » للإمام أمد ؛ وعن أبي‎ 54١ ص‎ 1١ وأشار ابن حجر في فتح الباري ج‎ 
الدنيا في الزهد » وأبو نعم في الحلية » والبيهقي في الزهد وابن حبان في الصحيح وابن علي في الكامل والطبراني‎ 
. في المعجم‎ 

2( الحكم النزمذي « المسائل المكنونة » ص ٠ ١5‏ 

له الحكم الترمذي « المسائل اللكنونة » ص ٠ ١27‏ 


كن 


كجثة بلا روح » وإذا نظر إلى جماله امتلأ كل عرق منه فرحا وسروراً ولذة ونعياً , 
لامتلاء قلبه » ولو ترك هكذا أداه إلى التعدي والإفراط » لكنه لطف له فجعل الهيبة 
شعاره , والأنس دثاره » حتى يستقيم به قلبه » فهو عبد ظاهره الأنس بالله » وباطنه 
الهيبة من الله تعالى ثم يرقيه إلى مرتبة أخرى وهي مرتبة « الانفراد بالله » قربه القربه 
العظمى وأدناه » ومكن له بين يديه ونقاه ٠‏ وفتح له الطريق إلى وحدانيته فهو ناظر 
إلى فردانيته فأحياه الله تعالى به » واستعمله » فبه ينطق » وبه يعقل » وبه يعم » وبه 
يعمل » وقد جاوز مقام الهيبة والأنس إلى مقام الأمناء ع!') 

فأهل اليقين ‏ كا عرفنا من كلام الحكم الترمذي ‏ لهم درجات : 

أولها الخشية ثم الهيبة والأنس ثم الانفراد بالله . 

« فالذاكرون تباينت طبقاتم لاختلاف الأحوال في الذكر » فليس من أحد يذكر 
ربه » إلا وبدو ذلك الذكر من ربه » وذلك الذكر من الرب إذن للعبد في الارتجال 
اليه . فإذا ذكر الله مبتديا فإنما ذكره من ملك البهجة » فذلك شوق الله إلى عبده , 
ذكره ليهيج بذكره له من العبد ذكره » فيهيج شوقه إلى الله كل على قدره »!") 

« فالذكر الأول بدوه من الله من ملك البهجة اشتاق إلى الموحد لأنه محبوبه فهاج 
من الفرح الذي له العبد » فهاج العبد من معدن المعرفة فأضاء الصدر فأبصرت عينا 
الفؤاد. فارتحل القلب الختلط بلحمة الفؤاد إلى الله مشتاقاً فصاروا على درجات وطبقات7", 

- فطبقة ذكرت ثم انقطع ذكرها و تقدر على الارتحال لثقل الشهوات وجذب الموى 
نفسه إلى الشهوات .. 

- وطبقة ذكرت ثم ارتحل القلب فأتقطع في بعض المسافة , فاما انقطع حاد هيناً 
وشمالاً من حيث بلغ فلاحظ إحسانه واياديه .. 





)01( الحكم الترمذي 0 نوادر الأصول » ص 1١9١‏ , 
زقة الحكم الترمذي 0 المسائل المكنونة » ص ١16‏ , 
(؟) الحكم الترمذي « المسائل المكنولة » ص ١47‏ . 


ل 
- وطبقة ذكرت فارتحل القلب فجاوز مسافات الجو حتى وصل إلى القربة ثم اتقطع 
هناك فحاد ينا وثمالاً فلاحظ المثن .. 
- وطبقة ذكرت فارتحل القلب فصار إلى القربة ثم ولج ملكأ من ملكه ثم اتقطيع 
فحاد يمينا وثمالاً فلاحظ تدبيره .. 
- وطبقة ذكرت فارتحل القلب فخلص إلى ملك املك بين يديه » () 
فالذكر عند الحكم الترمذي : « إذن من الله للعبد في الارتحال إليسه » وهو مايستنير 
على القلب من مان الله وصنائعه ايل 
أنت ترى أن الحكم الترمذي يقول عن الذكر أنه « ارتحال القلب » وابن عربي 
يقول في فتوحاته : « الذكر من العبد باستحضار » . 27 والارتحال والاستحضار استجابة 
لفسورن الإنسان امالك حو مصدر الإقناضة عل هنذا الوجود» .مع عن القرن 
والانضواء 2 ورفض للعبد والانفصال عن المعبود . 
وَإذا كانث القلون قفاوت مسب ارتحاها واسنتحضارها ‏ فإن الذكر توصفه أسأتا 
من أسس السلوك به تتفاوت القلوب » ومن ثم أصحابها في الصديقية والصادقية والقرب 
والتفرد . وفي هذا يقول الحكم : « فذكر الله » على وجوه : 
فأول ذكره : التؤحيد . 
والثاني : ذكره بالأمر والنهي . 
والثالث : ذكره عند كل نعمة في الدين والدنيا . 
والرابع : ذكره بالنة . 
والخامس : ذكره بالتدبير . 
)ع( الحكم الترمذي 0 المسائل المكنونة »ا ص ١20/‏ , 


[قة الحكم الترمذي « درجات الذكر ومراتب الذاكرين » ص ١‏ مخطوط بمكتبة الدكتور الجيوشي . 
(5) ابن عربي « الفتوحات اللمكية » ج؟ ص 55”؟ , 


مان 

والسادس : ذكره بالحبة . 

والسابع : ذكره بالوله . 

والثامن : ذكره بالشوق . 

والعاشر : ذكره بالمرعى علىالدوام » . (') 

فكل ذاكر على حسب ذكره يرجع إليه قرة ذكره » ومن ذلك الوجه يذكرونه 
فالذكر على وجوه » فعلى أى وجه ذكرته ذكرك من ذلك الوجه » فإن ذكرته « بأنه 
ربك » ذكرك بالتربية لك .. 

وإن ذكرته « بالطاعة » ذكرك باليسر وصرف عنك السوء .. 

وإن ذكرته « بالتذلل له والخشوع » ذكرك بالحفظ والعصة .. 

وإن ذكرته « ببذل النفس وقرها إليه » وإلقائها بين يديه ذكرك بالقبول وكنت 
في قبضته » فبه تسمع » وبه تبصر » وبه تعقل .. 

وإن ذكرته لعظمته وجلاله » عظمك وأجلك 7) 

وإذا كان الذكر ‏ عند الحكم الترمذي ‏ على وجوه ؛ وعلى أي وجه ذكرت الله 
ذكرك الله من ذلك الوجه . 

فإننا نجد ذلك عند أبن عربي حيث يقول : قال تعالى : ١‏ فاذكروني أذكرم 6 9) 
فجعل وجود ذكره عند ذكرنا إياه » وكذلك حاله » فقال تعالى : « إن ذكرلي في نفسه 
ذكرته في نفسي , وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم » 9) فأنتج الذكر 


. الحكم الترمذي « درجات الذكر » آخر ورقة مخطوط بمكتبة الدكتور الجبوثي‎ )١( 

() الحكم الترمذي « درجات الذكر » آخر ورقة . 

(؟) سورة البقرة الأية ؟6١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى (١‏ ويحذر الله نفسه » وقوله جل ذكره (١‏ ما في 


يذنن 


الذكر» وحال الذكر حال الذكر » وليس الذكر هنا بأن نذكر اسمه , بل لتذكر اسمه من 
حيث ما هو مدح له وحمد ؛ إذ الفائدة ترتفع بذكر الامم من حيث دلالته على العين لا 
في حقك ولا في حقه ١7‏ 


يقول ابن عربي فإن قلت : فقد رجّح أهل الله ذكر لفظة « الله الله » . وذكر لفظة 
٠‏ هو» على الأذكار التي تعطي النعت ؛ ووجدوا لها فوائد : 

قلت : صدقوا وبه أقول . 

ولكن ما قصدوا بذكرم : « الله الله » نفس دلالته على العين وإما قصدوا هذا الاسم 
أو اهمو من حيث إبم عاموا أن السمى هذا الاسم أو هذا الضير هو من لا تقيسده 
الأكوان » ومن له الوجود التام . 

فإحضار هذا في نفس الذاكر عند ذكر الاسم بذلك » وقعت الفائدة فإنه ذكر غير 
مقيد , فإذا قيده « بلا إله إلا الله » لم ينتج له إلا ماتعطيه هذه الدلالة » وإذا قيده 
« بسبحان الله  »‏ يتكن له أن يحضر إلا مع حقيقة ما يعطيه التسبيح » وكذلك « الله 
أكبر» و «١‏ امد لله » و« لا حول ولا قوة إلا بالله » .. وكل ذكر مقيد لاينتج إلا ما 


تقيد به ("( 0( 
وبما يجدر أن ننتبه له » أن الحكم الترمذي جعل الذكر على ضربين : 


نفسي ولا أعام ما في نفسك » ج؟ ص 16 عن ألي هريرة . 
وأخرجه مس في كتاب « الذكر » باب « الحث على ذكر الله تعالى» ج ؛ ص ١١١؟‏ عن أبي هريرة وباب ٠‏ فضل 
الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى » ج 4 ص ٠١08‏ عن أبي هريرة . 
وأخرجه الترمذي في كتاب «٠‏ الدعوات في حسن الظن بالله عز وجل » ج 5 ص 51١‏ عن أبي هريرة قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن مساجه في سئنه كتناب « الأدب » . باب « فضل الذكر» ج ؟ ص 145 عن أبي هريرة . وباب 
« فضل الأسمال » ج ؟ ص ١56‏ عن أبي هريرة . 
وأخرجه أحمد في مسلدم ج ؟ ص 706,70١‏ 200 , 41 105/ نشل كف , 611 , 611 :015 0562 ع 
0 واج "ا ص 158 ٠‏ 

. 558 ابن عربي « الفتوحات المكية »ج ؟ ص‎ )١( 

(1) ابن عرب « الفتوحات اللكية » ج 7 ص 55 . 


ليل 


الضرب الأول : ذكر العارفين والموحدين . « والخلق ملدرجون فيا بين هصذين 
الطرقين كل عل ورجتة » !"افذكر الذاكرين عل :درجات وى طبقات :. 

وذكر العارفين : « أن بذكر هويته بلا كيف فيغرق في الدينا والآخرة والنفس 
والملكوت وملك الملك فتأخذه البهتة » ؟) 


وذكر الموحدين 0 أن لا يذكر من ل الهوية ( إلا الألوهية فقط ("( له , 


فن ذكر« الموية » لايجد على قلبه إلا ذكر « الموية » لأن شهوات النفس على 
القلب جاة ؛ كالفحل المغتلم الذي يهدد ويضرب بأنيابه فيجثم على الإنسان فيدوسه تحت 
ميسمه في التراب ويلزقه بالأرض ؛ كذلك القلب جفت عليه النفس هشواتها ومناها, 
فهي تدسه في الشهوات والأقذار فتلزقه بالأرض .. وهذا لايكون للنور من السلطان ما 
يحرق عن قلبه جميع الأشياء » فتجده ذاكر خاملاً » ومطيعا عاصيا » ومقبلاً لاهياً » وهذا 
أخحذ الطرفين . ©) ْ 

« والطرف الآخر أن ينقلب القلب من جثوم النفس عليه ٠‏ ويخرج من أسارهاء 
فيجد فسحة وروحاً » ويكن ويقدد » ويتنحنح فها ورد عليه من العطاء منة من الله 
على عباده » ودولة من السعادة ظفر بها » ورحمة منه أدركته » فل تزل المان تتابع عليه 
بالأنوار هداية من الله له وعوناً على سيره إلى الله ووقوفاً به إلى بابه » حتى جاوز 
الأشياء إلى خالق الأشياء » وجاوز الملك إلى مبدي الملك » فوصل إلى ذكر هويته فغرق 
فيه قلبه مع الأشياء كلها » !*) 


فالنفس البشرية التي يعمرها الصفاء » ويعيش في أعماقها إحساس اليقظة 
والانفتاح » تحس بالمان قلأ جوانحها » وتسيطر على كل أفق ومدخل فيها » فتشعر 
بالحاجة إلى مبدئها » وتحس بنقصها وكال خالقها . فتتوجه إليه لاستقبال فيوضات 


() الحكم الترمذي « غور الأمور» ورقة رق ؛؛ بمكتبة الدكتور الجيوشي عخطوط . 
(1) الحكم الترمذي « غور الأمور » ورقة ؛؛ وكتاب « درجات الذكر » ورقة ؟ . 
(؟) الحكم الترمذي « غور الأمور» ورقة 6؛ . 

(؛) أنظر الحكم الترمذي « درجات الذكر ومراتب الذاكرين » ورقة ؟ . 

() الحكم الترمذي « درجات الذكر » ورقة ؟ . 





0 
الرحمة » وتلقي رشحات الكال والخير . 


وما ذكره الحكمم الترمذي ذكر الموحدين وذكر العارفين هو ضرب من الذكر أذ 


الموحدون منه بطرف ٠‏ والعارفون بالطرف الآخر « وهو ذكر واحد ؛ ومعرفة واحدة» 


وتوحيد واحد » )١7‏ 


واذا كان ذكر الموحدين وذكر العارفين ضرب من الذكر له طرفان ‏ ؟ا عرفنا ‏ 
ه فان الضرب الأخر من الذكر ‏ عند الحك الترمذي ‏ هو ذكر أممائه وهو على ضربين : 

منها : أمماء . هي أمثاله العليا وهي صفات الرب تبارك أسمه .. 

ومنها : أسماءه الحسنى وهي آياته الكبرى .. 

فإبداء هذه الأمماء من فردانيته لخلقه ي تعمل معرفتهم له بهذه الصفات والأسماء 
على قلوهم عمل اليقين والاستنارة والمعاينة والمشاهدة بالقلوب » فيكون ذلك قوة لهم في 
نوايبهم على اختلاف أحوالهم » () 

ومتاحاة الله + والتقرب إلبه بأسبالة + إقنا هو تمر عن حت الإنتان لحذة الأسماء + 
ومعرفته بتجلي آثارها على صفحة الوجود 0 

لقد كان الترمذي موفقاً تمام التوفيق حين جعل الذاكرين في طبقات والذكر على 
درجات ومراحل » لأن القلوب تنفاوت في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى » وارتحالها 
إليه .. 

يقول الحكم الترمذي في كتاب « معرفة الأسرار» : فصل في الذكر وهو ثلاث 
طبقات : 

- طبقة قد اشتغلت بالذكر ء وعلامة المشتغل بالذكر أنه مها رأى بعينه شيئا أو سمع 
بأذنه شيئاً لا يشغله عن الذكر .. 

5 بقة قد شغلهم الذكر ؛ ومن شغله الذكر لا يشغله شيء عن الذكر ؛ ولايريد 


. الحكم الترمذي « غور الأمور» ورقة 0؛‎ )١( 
. الحكم الترمذي « درجات الذكر ومراتب الذاكرين » ورقة ؟ مكتبة الدكتور الجيوشي‎ )( 


6" 
بذكره العوض . 

- وطبقة قد شغلهم المذكور عن الذكر . ومن شغله المذكور عن الذكر رؤيته تبيج 
الناس على الذكرء وكل'شيء يكون له ذكر 7 

فالمذكور واحد ء والذكر مختلف ؛ وبحل قلوب الذاكرين متفاوتة 9) . 

وبما يسترعى الانتباه أن الحكم الترمذي قد جعل الذكر والتسبيح مقدمة ضرورية 
لحصول امد الإلحي .. بل أشار إلى ما يشبه رابطة السببية بين تسبيح الخلوقات لله ؛ 
وبين ما يقع من عناية الهيبة 9" . 


فالعلاقة بين وقوع الأوجه الختلفة للرحمة الإلهية » وبين وقوع التسبيح والذكر من 
المستويات المتباينة للمخلوقات ٠‏ هي علاقة تلازم وترابط في الوقوع أقرب إلى تلازم 
السبب بالمسبب أو الشرط بالمشروط .. على أن هذا لايهتد الى طبيعة الفعل الإلمي الذي 
يتجاوز الشروط والأسباب والعلل » ولكنه سبحانه أراد أن يعود خلقه على طلب 
الأسباب في كل شيء . 

فإذا كان الرزق أو الكسب مشر وطأبالسعي والكد والعمل » فإن عناية الله ومدده 
كله مشروط ومتوقف على تسبيحنا إياه » وذكرنا له » وليس السعي إلى الرزق إلا من 
قبيل التسبيح والذكر ؛ لأن تنفيذ كل الأوامر الإلهمية » والبعد عن كل المنبهات هو 
تسبيح له وذكر © , 

وإشارات الحكم في هذا الموضوع تقول : « سبحان من حياة كل شيء بتسبيحه لأن 
الحياة منهنا بدت الحركات ::-والله مزه عن الحركات + فنا ظهرت حركة الخلق ظهرت 
المعاصي والجرأة » فدعا جميع الخلق إلى تسبيحه فقال : ١‏ وإن من شيء إلا يسبح 


. 5٠ الحكيم الترمذي « معرفة الأسرار»ء ص‎ )١( 

(؟) سيرة الشيخ الكبير ص 7١١‏ ط همع البحوث الإسلامية . 
(؟) الدكتور سامي نصر لطف مقدمة « عم الأولياء » ص 50 . 
(؛) الدكتور سامي نصر لطف مقدمة « علم الأولياء » ص 50 , 


51١ 


بحمده 6 ١١‏ لينزهوا ولي الحركات عن جميع الحركات , لتدوم لهم الحياة » لأن من 
الحركات ظهرت المعاصي والاستخفاف بحقه , وترك تعظيه » فصارت الحياة التي تبقى 
على الخلق تدوم وتدرمن الحياة عليهم . حتى يحيو بتلك الحياة التي أبرزها لهم الحي 
الدائم » ولولا التسبيح لانتقطع در الحياة » فصارت الأشياء كلها مواتأ , فإذا نزهوه 
بالتسبيح دام الأدراد على الخلق فحيوا » سبحان من بقاء كل شيء بتقديسه . فالخلق 
خرخر مق عند القدوسن امقداسين :م فتدتوا:بالأقات:: فاذا قدسوه يفيك الزينة الى هق 
الفزين بالؤناء مثه رمع الأناس + ولرلا ذلك لتائتة انرينه علنهم وذهيك زيتة 
الأشياء وحسنها 9) 

فتدبر آثار رحمة الله » والإحساس بوجوده » يحول بين الإنسان وبين الانفكاك عن 
خالقه » ي يكون الإنسان دام الذكر لله سبحانه , مسقر الارتباط به ؛ متفتح الوعي 
والروح لاستقبال فيض القيم والمعاني التي يوحي بها هذا الوجود . 

وإذا كان الإحساس بوجود الله » والتفكر في عظمته » يدفع إلى الذكر فإن آثر هذا 
الإحساس بتجسد حقيقة سلوكية في حياة الإنسان » عندما يحس بدوام وجوده معه , 
ومراقبته له » ويتذكره في كل فعل يقدم عليه . 

وهذه الدرجة من الذكر هي أصدق مراتب الذكر » وأكثرها أثرأ في حياة الإنسان » 
لأن هذا الذكر يترك آثارأ سلوكية ومواقف إرادية .. 


لد ظننا نن 





() سورة الإسراء الأية 4؟ . 


زفق الحكم الترمذي « المسائل الكلونة » ص كذ 1١‏ 


"7 


خاقة 


إن الرحلة التي قضيتها مع السلوك عند الحكم الترمذي ومصادره من السنة النبوية 
كانت ولا شك مفيدة » دفعتنا إلى البحث والدراسة في قضايا السلوك وأسسه ورسائله , 
ومصادره من الكتاب والسنة » ولقد عرفنا أن الإستجابة للسلوك الإسلامي تضفي على 
السالكين رباطاً وحكة واستقرارا ويقيناً وثباتأ وتوفيقاً وصوابا ورشداً » ويمكن لنا بعد 
هذه الدراسة أن نصل إلى النتائج التالية : 


لقد حظي المستجيبون للسلوك الإسلامي عبر الأجيال والعصور ومن عكفوا على 
وحي الله بكل الإيمان واليقين » حظي هؤلاء بعظم النتائج » وباهر الأثارء لقد أثابهم 
الله » ومنحهم طماأنينة وهدوءأ وسكينة ووقارأ . 

من واجب العبودية أن يعيش المرء في حجمه » وأن يشعر بمكانه » فهو مخلوق لله 
الخالق » وعبد لربه العلي الأعلى وإنسان محدود الطاقات والواهب تحت سلطان إله قادر 
وسعث فدرته وعلمه وحكلته ولطفه وقهره وعظمته كل شيء 1 

أن التعالم الإسلامية قد اهقت بالربط بين الدافع والسلوك فجعلت الصلة بينها 
صله عضوية حتى أن تحقق أحدها دون تحقق الآخر لايعتبر شيئاأ مذكوراً ولذلك كانت 
أعلى مراتب الإيمان حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي الموافق للسان وما يتبعه من 
العمل مستولية على القلب فيستتبع الجوارح وتندرج في طاعتها جميع التصرفات » حتق 
تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإيماني .. 

تربية السالك على الشعور الستدم بالحضور الإلمي في كل ما يأتيه من الأعمال 
وذلك بالإحساس الداخلي بأن كل إيناء لفعل أو انتهاء عن فعل إفا هو تحقيق لمعنى 
الطاعة المطلقة لله تعالى . 

- كان الحكم الترمذي محدثاً وحافظاً » ويمن كتب الحديث وعى المعاني وما ترمي 
إليه الألفاظ » فكان رضي الله عنه تطبيقاً عملياً للسنة النبوية التي دعت إلى الالتزام 
بسلوك الرسول الصادق الأمين ماو . 


تملض 


- القم الإسلامية السلوكية تقوم على الحق والعدل والصدق وهي تتقاسم القوى 
الإنسانية الختلفة : القلوب والعقول والجوارح » فتوجهها نحو سلوكية هادفة ليست خيالية 
أو وهمية » بل إنسانية وعملية تبلغ أقصى درجات الدقة في التحقيق حينا تتتخض عبودية 
خالصة لله تعالى . 

- أن أصول السلوك الإسلامى : الحق ؛ والعدل » والصدق » تدعو السالكين إلى 
الوقاية الذائية » والمتابمة الأمينة » والحاسية الدائبة » وللراجعة الدقيقة لكل ما يضدر 
من الإنسان في الخلوة والجلوة » والسر والعلن » ويهذا يصبح السالك ويسي وللسلوك أثر 
في حياته وتكويئه وفي شخصه وذاته » وفي أخلاقه ومعرفته .. 

- أن طاعة الله وعبادته تقوم بالتأصيل لجوهر الفطرة » ومتابعة بعثها لضان أسترار 
حركتها وسعيها إلى الله في إطار ما تحتوي الطاعة من منهج متكامل الأمر الذي يضع 
بصاته على خلق السالك ٠‏ ويطبع انعكاساته على سلوكه » فيكون له أعظم الآثار 
والنتائج في مقام هذا الإنسان من ربه . 

- أن البناء النفسي لا يعرف إلا في رحاب الحق ونهجه وأن فضائل الذات لا توجد 
ولا ترق إلا من خلال المارسة العامية لكبح جماح النفس » وتعديل غرائزاها وتقويم 
ميولها » وترويض رغائبها وإن انضباط النفس لا يتوفر إلا من متابعة الإنسان لذاته 
وسيطرته عليها » وحسن قيادته لها .. 

السلوك تعبير عن إحساس نفسي وشعور حي لدى الإنسان الذي يدرك أن الله 
سبحانه وتعالى مصدر الغنى والكال والإفاضة في هذا العالم » ولاشك أن هذا الشعور 
يقود إلى توجه النفس البشرية إلى مبدثها الذي بمبها ما يوفر لها كالها ويحفظ وجودها 
ويسد فقرها .. 

النفس الإنسانية ذات الأبعاد الختلفة » والأعماق والأغوار المعقدة الغامضة لايمكن 
ملؤها بالحاجات المادية وحدها » وبذا تبقى الحاجة قائّة » ولهذا كان السلوك لله وسيلة 
لربط الإنسان بالله » والتوجه إليه . 


الوصول إلى معرفة الحق في المنهج الصوفي قائم على سلوك معين يبدأ بالإرادة 


ينض 


الذاتية للفرد الذي يريد الوصول مرورا بتقنية معينة على مستوى الإرادة وصولاً إلى 
أدب الحضرة الإلحية حتى يصبح امريد مؤهلاً للتلقي . 

- المريد من أراد السلوك وطلب النتائج بمكابدانه وجاهداته ورياضاته ووجد مشقة 
السفر والسلوك وقطع العلائق ليفرغ الحل » واتقى قلبه شوائب الأفكار . والمراد من كان 
موضوع إرادة الحق ولذلك تطلبه الأحوال . 

35 وسائل السلوك : التوبة 0 والزهد 0 وعداوة النفس 0 والحبة 2 وقطع الموى 2 
والخشية » والذكر .. تبرز أثر العبادة والخلق والسلوك في حب الإنسان الخيرء وهو ما 
يظهر جلياً » واضحأ على النفس من إيان بالله » واستجابة له » واستقامة على هديه, 
إلى غير ذلك من أمورء تقود السالك إلى رحاب العبودية الحقة لله » وتحلق به آفاق 
الطين ومدق 

لابد لمن يسلك الطريق الحق من الجاهدة حتى يفطم النفس عن العادات الألوفة 
ويحملها على مخالفة ما تهوى » ومجاهدة النفس ضرورة للاحتجاب عن النار والقرب من 
الرحمة والأعمال التي ندب الله إليها وأمر بها أكثرها يحتاج إلى مكابدة ومعاناة » ولهذا لا 
يقدر عليها إلا أولك الذين يلكون القدرة والإرادة للسيطرة على رغبات النفس 
وميوها . 

الرياضات وامجاهدات تكسب المريد الأحوال والمقامات . 


الزهادة والعبادة سلوك لا يقوم إلا على درجة القلب من العقند والإيمان والنهوض 
لاله سهان رتعان > 


1" 
المصادر 
- القرآن الكريم 5 
إبراهم : الشيخ محمد زي إبراهم 
أبجدية التصوف ط العشيرة الحمدية الطبعة الثالثة ١40+‏ ه مصر. 
الأشعري : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . 
مقالات الإسلاميين تحقيق عمد محي الدين عبد اميد ط مكتبة النهضة 
لعي 
الأصفهاني : الراغب 
المفردات في غريب القرآن ‏ الطبعة الأولى . 
الألوسي : أبو المعالي مود شكري الألوسي . 


غاية الأماني في الرد على النبهاني - ط الرياض . السعودية . 
روح المعاني ‏ ط القاهرة . 


الأنصاري : الشيخ زكريا الأنصاري 

ننائج الأفكار القدسية شرح الرسالة القشيرية ‏ ط بولاق 17٠١‏ ه . 
الأهواني : الدكتور أحمد فؤاد الأهواني 

- القع الروحية في الإسلام ‏ ط مجلس بالقاهرة 1585 ه . 
أمين : الدكتور عثان أمين 

- الجوانية - ل دار القلم بيروت 1955 . 

أبن قبية .+ أبن العناتن فج نتية تفي الدين أله 

حقيقة مذهب الاتحاديين ‏ الطبعة الأولى 45؟1 ه ‏ ط المنار . 
- ابن الجوزي : هو الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن مد بن علي 

الجوزي القرشي التوى سنة 451 ه . 


5 
- صفة الصفوة ‏ ط حيدر أباد الهند 64؟١‏ ه . 
- ابن حجر العسقلاني : أبو الفضل أحمد علي الكثاني توفي سنة 407 ه . 
- لسان الميزان ‏ ط حيدر أباد 1595 ه . 
- ابن حزم : أبو مد على بن محمد توفي سنة 401 ه . 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ ط القاهرة 1556 م . 
- ابن خلدون : عبد الرحمن بن عمد بن خلدون الحضرمي المتوفى سنة 84 ه . 
+ القدة اط حلية النياف الحرق م 
- ابن رجب : زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين المتوفى سنة 1/56 ه . 
اختيار الأولى في شربح حديث اللا الأعلى ‏ ط المنيرية مصر . 
- ابن شرف الدين : زكريا يحى 55١‏ 5317 ه 
- التبيان في أداب حملة القرآن ‏ ط الحلبي . 
- ابن عبد الله : الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله 
- الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب ‏ ط دار الطباعة المفربية تطوان 
المغرب ١907‏ . 
ابن عجيبة : أجد بن عمد بن عجيبة الحسني الفتوحات الإطهية 
ط عام الفكر بمصر . 
- ابن عربي : محمد بن علي الطائي المتوق سنة 8 ه 
- الفتوحات المكية - ط بيروت . 


- القسطاس المستقيم على هامش خم الأولياء 


"١ 
ابن قي الجوزية : شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أبي بكر بن أيوب بن‎ - 
سعد الزرعي المعروف ابن فم الجوزية المتوق سئة ١هل/ا ه‎ 
الروج ط نصير بالأزهر‎ - 


- مفتاح دار السعادة وشعور ولاية العم والإرادة ‏ طر السعادة بالقاهرة 
"اا" هاء 


- ابن قتيبة : أبو عمد عبد الله بن مس بن قتيبة الدينوري المتوقي سنة ١17‏ ه . 
- تأويل مختلف الحديث ‏ ط الكليات الازهرية 1537 م . 
ابن كثير : عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير التوفي سنة 76 ه 
- تفسير القرآن العظيم ‏ ط كتاب الشعب . 
ابن ماجه : الحافظ أبو عبد الله عمد بن يزيد القزويني 707 / 1/0 ه . 
- سنن أبن ماجه ‏ ط, الحلي *1940 . 
- ابن منظور : أبو الفضل عمد بن جلال الدين 
لسان العرب - طٍ دار المعارف . 
- ابن النديم : حمد بن إسحاق 
النؤرشتة بنط دارا العرفة بيروع: 
- أبو حفص : الشيخ أبو حفص عمر بن بدر الوصلي 
- الغني - ط الأزهر ١1407‏ ه . 
أبو داود : أبو داود سليان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني 
- سان أبي داود ‏ ط. الحلبي ٠/١‏ 7 


0 عوالة : يعقوب بن إسحاق الأسفرائي 


نضض 
ولق ا ا 
- أبو شهبة : الدكتور عمد محمد أبو شبهة 
- دفاع عن السنة ‏ ط الأزهر 1580 م . 
- أبوالشيخ : أبو عمد عبد الله الأصبهاني 
- أخلاق الني وآدابه ‏ ط السعادة بمصر . 


- أبو شيبة : الحافظ عبد الله بن مد بن أبي شيبة 
المصنف ‏ ط السلفية ؟١٠6١‏ ها. 
- أبو نعي : الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 40 ه 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ ط دار الكتاب العربي بيروت العربي 
١4‏ 5 
- أبو طالب الي : عمد بن على بن عطية المتوفي سنة 781 ه . 
عم القلوب ‏ تحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد عط ط. مصر 1516 . 
قوت القلوب ‏ ط دار صادر بيروت . 
البخاري  :‏ أبو عبد الله عمد بن إسماعيل 154 505 ه 
-االأمت الفزد طم عي الدين ##اتما طحي البازي ددط لعفي 
- بدوي ؛ الدكتور عبد الرحمن بدوي 
- تاريخ التصوف الإسلامى ‏ ط وكلة المطبوعات الكويت ١978‏ . 
بركة : الدكتور عبد الفتاح بركة 
الحكم الترمذي ونظريته في الأولية - ط جمع البحوث الإسلامية ٠51١‏ م 
في التصوف والاخلاق: + تفوض :ودراساف» الطيمة امد 14 
بركة : الدكتور عبد الفتاح بركة 


- في التصوف والأخلاق ‏ ط المحمدية ١2٠١‏ ه . 


انض 
البغدادي : - إسماعيل باشا البغدادي 
هداية العارفين ‏ ط إسطنبول 1660 , 
البيهقي : الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي المتوفي سنة 655 ه . 
الأنيام والعتيات ط مطهة السعادة : 


- البيهقي : الحسافظ أبو بكر أحمد بن الحسين صاحب السان الكبرى وغيره التسوق 


سنة /ة؛ ه . 


الجامع لشعب الإيمان ‏ ط المطبعة العزيزية الهند 94؟١‏ ه . 
السنن الكبرى _ ط الحند 1١44‏ ه 

التفتازافي :الدكتور أبو الوفا الغنيي التفتازاني . 

ابن عطاء الله السكندري وتصوفه ‏ ط القاهرة 1608 : . 
البغوي : أبو عمد الحسين بن مسعود البغوي 

شرح السنة - ط دار الكتب المصرية ١١95‏ ه . 
- البيضاوي ‏ الشيرازي البيضاوي . 

أنوار التنزيل ‏ ط الحلبي ١15‏ ه . 


جعفر : الدكتور محمد كال جعفر 
التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً - ط دار المعرفة الجامعية 158١‏ . 


الجيلائي أبو صالح عبد القادر بن موسى . 


م الغنية لطالي طريق الحق ‏ ط الحلي 176 ه . 
- فتوح الغيب ‏ ط الحلي 51؟1 ه . 


الجيلي : العارف بالله عبد الكريم بن إبراهي الجيل . 
مراتب الوجود ‏ ط مكتبة الجندي بصر 


- الحسينو : عبد الجيد هاشم وكيل شيخ الأزهر . 


عق 
أصول الحديث النبوي ‏ ط دار الطباعة المحمدية 1987 . 


الحسيني : الدكتور عبد المحسن 
مقدمة كتاب « حقيقة الأدمية » للحكم الترمذي نشر مجلة كلية الآداب 
جامعة الاسكندرية الجزء الثالث 547١م‏ . المعرفة عند الحكم الترمذي ‏ ط 
القاهرة .١958‏ 


الحكم الترمذي : أبو عبد الله مد بن علي المتوفى سنة 57١‏ ه 
- أبواب في صفة العلم ‏ مخطوط بعهد الحطوطات رق ٠١4‏ . 
- إثبات العلل مخطوط ولي الدين رق 77١‏ 
الاحتياطات ‏ مخطوط باريس رق 5018 . 
آدانة الريذيق :ونان :الكنيت د قي الدكتون قيش السات بركة . 
ط السعادة مص . 


الحكيم الترمذي : أبو عبد الله مد بن علي المتوى سنة هاء 
- أسرار مجاهدة النفس - تحقيق إبراهم اللجل . 
- الأكياس والمغترين ‏ مخطوط معهد الخطوطات العربية رق ٠١6‏ . 
الأمثال من القرآن والسنة ‏ تحقيق علي عمد البجاوي ‏ ط دار نهضة 
مص . 
- بدو شأن أبي عبد الله مطبوع ضن خم الأولياء . 
- بيان العم - مخطوط . 
- بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب تحقيق الدكتور 
نقولاهير ‏ ط عيسى البابي الحلبي 11658 مصر . 
- تحصيل نظائر القرآن ‏ تحقيق الأستاذ حسني نصر زيدان ‏ ط 
السعادة ١١9٠‏ ها . ْ 
- جواب كتاب من الري ‏ تحقيق الدكتور الجيوشي - ط منبر الإسلام 
ع 8 السنة 6٠‏ . 
- الحج وأسراره ‏ تحقيق الأستاذ حسني زيدان ‏ ط دار السعادة 
بحص . 


5 الحكيم الترمذي : 


الحكع الترمذي : 


لقف 


- حقيقة الأدمية ‏ ط مجلة كلية الأداب جامعة الأسكندرية مجلد سنة 
الا م. 

- ختم الأوليساء ‏ تحقيق الدكتور عثان إسماعيل يحى ط الطبعة 
الكاثوليكية ببيروت . 

أبو عبد الله خمد بن على التوفى سنة 77١‏ ه 

خمس رسائل للحكع الترمذي ‏ تحقيق الدكتور عبد الفاح بركة ‏ 
ط مجلة كلية أصول الدين بالقاهرة الجلد الأول . 

- درجات الذكر ومراتب الذاكرين ‏ مخطوط بكتبة الدكتور 
الجيوشي . 

- الرياضة وأدب النفس ‏ تحقيق الدكتور علي حسن والمستشرق 
اربري ‏ ط الحلي 176 ه 

الرد عل الراففة - خطوط 

الرد على المعطلة ‏ مخطوط مكتبة الأسكندرية رقٍ ١145‏ . 

- شفاء العلل مخطوط رق 77١‏ ولي الدين . 

الصلاة ومقاصدها ‏ تحقيق الأستاذ حسني زيدان ‏ ط القاهرة 
1556 , 

العقل والهوى ‏ مخطوط بمكتبة الجيوشي 

علم الأولياء ‏ تحقيق الدكتور سامي نصر لطف ‏ ط مكتبة الحرية 
كخكاا م . 

العلل مخطوط دار الكتب المصرية رق ١١8‏ . 

- علل العبادات ‏ مخطوط رق 7١‏ . 

- غرس العارفين ‏ مخطوط معهد الخطوطات العربية . 

غور الأمور ‏ مخطوط المكتبة الأهلية بباريس 5018 . 


أبو عبد الله حمد بن علي المتوق سنة 57١‏ ه 
الفروق ومنع الترادف ‏ مخطوط باريس رق خا١ة‏ . 


أهلف 


5 الحكم الترمذي : 


في خلق هذا الأدمي ‏ مخطوط بعهد الحطوطات رق ١64‏ . 

الكلام على معنى لا إله إلا الله تحقيق الدكتور الجيوشي ‏ ط 
حسان بالقاهرة . 

- كيفية السلوك إلى رب العلمين ‏ مخطوط رق 557 بخزانة تطوان 
العو ش 
مسألة الإيمان والإسلام والإحسان - تحقيق الدكتور الجيوثي ‏ ط 
منبر الاسلام عدد ١‏ السنة 58 . 

السائل المكنونة ‏ تحقيق الدكتور الجيوشي ‏ ط دار التراث العربي 


بمصر ١10١‏ ها. 
- معرفة الأسرار ‏ تحقيق الدكتور الجيوشي ‏ ط دار النهضة العربية 
مص /151 م . 


كز الو 
تحقيق الدكتور بركة ضهن كتاب في التصوف والاخلاق دراسات 
ونصوص . 
- وتحقيق الدكتور الجيوشي ضمن كتاب المسائل المكنونة . 
منازل القربة - مخطوط دار الكتب رق 77١‏ . 
منازل العباد من العبادة ‏ تحقيق الدكتور الجيوشي ‏ ط دار النهضة 
العربية بمصر/الا9١‏ . 
أبو عبد الله مد بن على المتوق سنة 7٠١‏ ه 
ها المنهيات : 1 
تحقيق أبو هاجر مد السعيد بن بسيوني زغلول ‏ ط دار الكتب 
العامية بيروت ١٠١4‏ ها. 
- المنهيات 
تحقيق محمد عثان الخشن ‏ ط مكتبة القرآن بمصر 1586 م . 
- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول ‏ ط تركيا . 


خض 


الحكم : الدكتورة سعاد الحكيم 
المعجم الصوفي ‏ ط المؤسسة الجامعية بيروث 40١‏ ه . 
الحكم : حمد تقي الدين الحكم 
الاصول العامة للفقه المقارن ‏ ط. بيروت 17 م, 
حامي : الدكتور مد مصطفى حامي 
الحياة الروحية في الإسلام ‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ١586‏ . 
الميدي : الحافظ أبو بكر عبد الله الميدي 
- امسند ‏ الطبعة الأولى نشر الجلي الأعلى بالهند . 


- الطريق إلى الله أو كتاب الصدق ‏ تحقيق الدكتور عبد الحلم مود ط درار 
الكثب الحديثة ١516‏ م 
الخطيب البغدادي : الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 77؛ ه 
الكفاية في عل الرواية - ط دار الكتب الحديثة . 
تاريخ بغداد ‏ ط الخانجي 45؟١‏ ها . 


الخطيب : الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
نشأة التصوف ‏ ط. مؤسسة الشرق للطباعة ١78١‏ ه . 

الدارمى : أبو عمد عبد الله بن عبد الرحمن ١50 ١8١‏ ه 
سنن الدارمى ‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة 85؟١‏ ه ‏ 1516 م . 


الدباغ : عبد العزيز الدباغ 
الإبريز ط عمد على صبيح . 


- دارشكوه : 
- سفيئة الأولياء ‏ مخطوط . 


رف 
الدارقطني : الإمام علي بن عمر الدارقطني 
- سنن الدارقطني ‏ ط عام الكتب بيروت . 
دنيا : الدكتون سليان دنيًا 
- مفهوم التصوف ‏ ط مؤسسة الشرق للطباعة 178١‏ ها . 
الدهلوي : شاه ولي الله أمد ت 1١77‏ ه 
حجة الله البالغة ‏ ط. مصر ١١98‏ ها . 
د الدياني.: أب الحسق عل بن عبد 
سيرة الشيخ الكبير أبو عبد الله الشيرازي ترجمة الدكتور إبراهم شتا - ط 
الميئة العامة لشئون المطابع إدارة النشر بالأزهر 1517 ه . 
الذهي : الحافظ أبو بعبد الله حمد بن أحمد 
تذكرة الحقاط بطل ححيدر أياد. الحدد 119 هد . 
الذهي : أبو عبد الله مد بن أحمد بن عفان توفي سئة 744 ه 
ميزان الاعتدال ‏ تحقيق الأستاذ علي عمد البيجاوي ‏ مصر ١70‏ ه ‏ 1577م. 


5 زاده : طاش كبرق راده 
مفتاح السعادة - ط حيدر أباد الهند . 


- ذكري : الدكتور أبو بكر ذكري 
تاريخ النظريات الأخلاقية ‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية ١١0/8‏ ه . 
الرازي : الإمام الفخر الرازي 
التفسير الكبير ‏ الطبعة الأولى مصر 
- اعتقادات فرق المسامين والمشركين ‏ ط الامبابي ١594‏ ه . 
- الزركلي : خير الدين الزركلي 
الأعلام - الطبعة الثانية بيروت . 


- زروق : أبو العباس أحمد بن أحمد زروق ٠.‏ 


لضف 
الزيني : محمد بن المني الناصري الجعفري الزيني 
- ضرب نطاق الحصار على أصحاب ناية الانكسار . 
ط المطبعة الأهلية الغرب ١١605‏ ه . 
السايح : أحمد عبد الرحم السايح 
- قواعد التصوف تحقيق الدكتور همد زهري النجار والدكتور علي معبد 
فرغلي ‏ ط. الكليات الأزهرية ١١95‏ ه . 
عباس ممود العقاد فيلسوفاً . 
رسالة ماجستير 1980 م مكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة . 
- السايح : سيدي محمد العربي بن السايح 
- بغية المستفيد لشرح منية المراد ‏ ط. مصطفى محمد بمصر . 
السباعي : الدكتور مصطفى السباعي 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ‏ ط اللكتب الإسلامي بدمشق 
354 هاء. 
السبي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي المتوفى سنة ١ل‏ ه 
طبقات الشافعية الكبرى ‏ ط البابي الحلي . 
- السراج : أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي توفي سنة 514 ه 
- الامع 
طل مصر سنة ١155م‏ . 
سعد : الدكتور الطبلاوي مود سعد 
التصوف في تراث ابن تيبية ‏ ط اطيئة المصرية العامة للكتاب 15864 م ٠.‏ 
- السكندري : ابن عطاء الله السكندري 
تاج الغزوين :بطل هام التوين دل القاهرة:. 
- شرح الشيخ الرندي على الحكم ‏ ط البابي الحلي 1758 ه . 


رق 


- السامي : أبو عبد الرحمن همد بن الحسين بن موسى توفي سنة 4١7‏ ه 
طبقات الصوفية - تحقيق شربية . 
طبقات الصوفية ‏ تحقيق الشرباصي ٠‏ 
- السهروردي : شهاب الدين أبو حفص عمر بن عمد بن عبد الله توفي سنة ”71 ه 


عوارف المعارف ‏ ط. مصر ١995‏ م . 


- السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر بن مد 
الإتقان في علوم القرآن ‏ ط الهيئة المصرية 1504م . 
- السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 845 ه ‏ ١١11م‏ 
تدويي الراري أل شر عويب الوازي بنط فان الب الحدينة , 
- جنيع الجوامع المعروف بالجامع الكبير 559اها ‏ “لاقام , 
- الدر المنثور في التفسير بالأثور ‏ ط المكتبة الإسلامية ومكتبة كعفر في 
طهران ومكتبة اعقاد في بغداد . 
اللآليء الصنوعة ط المطبعة الأدبية 81؟1 ه . 
- منتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ‏ ط دار الهدى بالكويت . 


- الشاذلي : الدكتور الشاذلي 
- مدى انطباق الأفكار الصوفية على الكتاب والسنة 
رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة . 
شرف : الدكتور محمد جلال شرف 
أعلام التصوف في الإسلام - ط دار الجامعات المصرية بالأسكندرية 1575 . 
5 الشرقاوي : الدكتور حسن عرد الشرقاوي 
ب الفافل الصوقية ومعائنا اط يدان الغرفة با لاسكتد يد : 
- نحو عام نفس إسلامي ‏ طٍ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


- الشعراني : أبو اللواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي توفي سنة 578 ه 
- الطبقات الكبرى ‏ ط مصر 1596 م . 


أخرضف 
- تنبيه المغترين ‏ ط دار إحياء الكتب العربية . 
- لطائف المان والأخلاق ‏ ط عام الفكر بمصر. 
قلق + اللكتووس شق 
- الققافة الإسلامية واطياة الغاضرة .ط مؤسدة رادي 
- الشتقيطي : سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي 
د انثر البنوة عل :مراق السفود. نط وزازة الأوقاف المفرف , 
الشهرستاني : عمد بن عبد الكريم بن أحمد المعروف بالشهرستاني متوفى سنة 4ه ه 
الملل والنحل ‏ ط. بيروت . 
- الشوكاني : عمد بن على متوق سنة ١75١‏ ه 
- فتح القدير ‏ الطبعة الأولى ‏ ط. الحلى 76١‏ ه . 


صبحي : الدكتور أحمد مود صبحي 
- التصوف إيجابياته وسلبياته ‏ ط عام الفكر الكويت . 


دقف الأسناد: جافد ضقل 
د لون التحقيق د ظ دان التاليف مص ان 


صليبيا : الدكتور جميل صليبيا 
المعجم الفلسفي ط دار الكتاب اللبناني 1541 م . 
- طساش كبرى زاده : حسام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل المتوق 


سنة ؟55ؤ ها , 


- مفتاح السعادة ومصباح السيادة ‏ ط مطبعة الاستقلال 
الكبرى 1518 م . 


- العروسي : مصطفى بن محمد الصغير التوى عام ها 
- إنتاج الأفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية ‏ ط بولاق 


1 شاء 


لضرف 
عبد الرازق : مصطفى عبد الرازق ولوى ماسينون 
الإسلام والتصوف ‏ ط دار الشعب ١576‏ . 
عبد اللطيف : الدكتور عبد الموجود مد عبد اللطيف 
كشف اللئام عن أسرار تخرج حديث سيد الأنام نشر مكتبة كليات 
الأزهر ١١6‏ ه . 
- عبده : الشيخ الإمام عمد عبده 
- رسالة التوحيد ‏ ط كتاب الحلال ١١87‏ ه . 
عبود : الأستاذ منشاوي عثان عبود 
الاحتجاج بالحديث في اللغة . مجلة كلية اللغة بالرياض الجلد الثاني . 
العسقلاني : الإمام شهاب الدين أبي الفضل العسقلاني ابن حجر 175 8057 ه 
- فتح الباري ‏ ط الحلي 17817 ه . 
- العسقلاني : أبو الفضل أحمد علي الكناتي 
لسان الميزان ‏ ط, حيدر أباد الهند . 
تذكرة الأولياء 
تحقيق نيكلسون ‏ ط لندن ١١76‏ ه . 
العقاد : عباس محمود 
عقائد المفكرين ‏ ط دار الكتاب اللبناني . 
- عفيفي : الدكتور أبو العلا عفيفي 
الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ‏ ط عيسى البابي الحلبي 1١14‏ ه . 
- العوا : الأستاذ عادل العوا 
- الذاهب الأخلاقية ‏ ط بيروت . 


- علوية : الأستاذ عمد علي علوية 


تخرق 


اللسانون أمة واخدة دتو لتقي :اط الحلين بالقاشرة” 
عياد : الأستاذ أحمد توفيق عياد 
- التتصوف الإسلامي ‏ ط الأنجلو المصرية ١157م‏ . 


عيسى : الأستاذ عبد القادر عيسى 
حقائق عن التصوف ‏ ط مطبعة البلاغة حلب ١79٠0‏ ها . 


- الغزالي : حمد بن عمد الغزالي 
- ثلاث رسائل في المعرفة 
تحقيق الدكتور مود حمدي زقزوق ‏ ط مكتبة الأزهر 01799ه . 
- القسطاس المستقم 
- المنقذ من الضلال ‏ ط دار الكتاب اللبناني بيروت 
منهاج العابدين ‏ ط مكتبة الجندي 1757 ه . 


غلاب : الدكتور محمد غلاب 
التنسك الإسلامي ‏ ط الجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
- غني 0 الدكتور قاسم غني 
- تاريخ التصوف في الإسلام ‏ ط النهضة المصرية لاقام 
- فرغل : الدكتور يحي هاثم فرغل 
- أصول التصوف الإسلامي ‏ مطبعة الجبلاوي 160 ه . 
- فريد الدين العطار : أبو حامد حمد بن أبي بكر العطار النيسابوري 
تذكرة الأولياء دل لنذن .ف 
- الفيروز أبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب 
بصائر ذوي التتييز ‏ ط اجلس الأعلى بالقاهرة ١781‏ ه 
- القاشالي : عبد القادر القاشاني 
- شرح فصوص الحم ط عيسى البابي الحلبي 1787 ه . 


ثازض 


القرطبي : أبو عبد الله مد بن أحمد الأنصاري 
القشيري : أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان توفي سنة 675 هه 
- الرسالة القشيرية 
تحقيق الدكتور عبد الحليم مود وعمود بن شريف ‏ ط القاهرة . 
- القوصي : الدكتور حمد عبد الفضيل القوصي 
- قراءة إسلامية في عل النفس العام ط دار الطباعة المحمدية ١6٠6‏ ه 
قيحة : الدكتور جابر قيحة 
- المدخل إلى القيم الإسلامية - ط دار الكتاب اللبناني ١606‏ ه . 


- القيبي + اعد ناج القيسي 
كناب فريد الدين العطار النيسابوري ومنطق الطير. طبع جامعة بغداد 
4خ5ا ها . 


الكردي : الدكتور حمد ضياء الدين الكردي 

- نشأة التصوف الإسلامي ‏ ط مطبعة السعادة ١606‏ ه . 

بالأخلاق الإسلامية والصوقيةاء ل ةد 
- كرم : الدكتور يوسف كرم 

- تاريخ الفلسفة الحديثة ‏ ط دار المعارف . 

الكلاباذي : أبو بكر عمد بن إسحاق البخاري توفي سنة ١٠؟‏ ه 

التعرف لمذهب أهل التصوف ‏ ط مصر 151١‏ م . 
الكناني : أبو عبد الله حمد بن جعفر الكناني 

- نظم المننائر من الحديث المتواتر ‏ ط دار الكتب السلفية 19585 . 
ماسئيون : المستشرق لويس ماسنيون 

- دراسات في أصول الصياغات الفنية في التصوف الإسلامى ‏ ط المكتبة 


نالف 
الفلسفية بباريس ١964‏ . 


مالك : الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس 


الوظا 
تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ ط الجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
١141/‏ هم 


- مبارك : الدكتور زي مبارك 
- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ‏ ط المكتبة العصرية صيدا بيروت . 


متستك : الدكتورأ . ى . متستك 
مفتاح كنوز السنة ‏ طٍ إدارة ترجمان السنة بيروت . 
- معجم ألفاظ القرآن الكريم ‏ ط الهيئة المصرية العامة . 
الرعاية لحقوق الله 
تحقيق الدكتور عبد الحليم حمود ‏ ط دار المعارف ١144‏ . 
الحاسبي : أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسي توفي سنة ١6‏ 
- العقل وفهم القارآن ‏ ط درا الكندي بيروت 157١‏ . 
- التوهم 4 
تحقيق عمد عفان الخشن ‏ ط مكتبة القرآن بمصر 1186 م . 
مود : الإمام الدكتور عبد الحلم مود 
- المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي ‏ ط دار الكتب الحديثة . 
- فلسفة ابن طفيل ‏ ط الأنجلو الصرية . 
- الفيلسوف السام ط الأنجلو المصرية . 
المنقذ من الضلال ‏ ط دار الكتاب اللبناني ١915‏ . 


الدني : الشيخ مد عمد المدني 


قرف 
- دعوة التقريب - ط الجلس الأعلى بالقاهرة . 


- مزروعة : الدكتور مود حمد مزروعة 
- النهج الاستدلالي في القرآن الكريم ‏ ط مجلة كلية أصول الدين امجلد الأول . 


مسم : أبو الحسن مس بن الحجاج القشيري ٠ه‏ ١11ه‏ 
صحيح مس - ط دار إحياء الكتب العربية 5/ا؟١‏ ه . 


- مصطفى : الدكتور مد مصطفى 
الرمزية عند محي الدين بن عربي 
رسالة دكتوراة بمكتبة الدكتور عمد مصطفى . 
- عم التصوف ‏ ط السعادة ١107‏ هساء 
- النذري : الحافظ زي الدين عبد العظم عبد القوي 701 ه 
- الترغيب والترهيب 
- الناوي : عبد الرءوف المناوي 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ ط المكتبة التجارية الكبرى . 
- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية . مخطوط دار الكتب . 
- المنوفي : السيد عمود أوبو الفضل المنوفي 
- القكين في شرح منازل السائرين ‏ ط دار هضة مصر 1114 م . 
جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف . ط الحلبي بالقاهرة ١537‏ 
- النابلسي : الشيخ عبد الغني النابلسي 
- تعطير الأنام في تفسير الأحلام ‏ ط دار الكتب العربية . 
- تجاتي : الدكتور محمد عمان نحجاني 
- القرآن وعم النفس ‏ ط دار الشروق ١505‏ ه . 


- النجار : الدكتور عامر النجار 
التصوف النفسي ط دار المعارف يمصر ١6١060‏ ها. 


يضف 
النجار : الدكتور عبد الجيد النجار 
العقل والسلوك في البنية الإسلامية ‏ ط تونس . 
النسائي : الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي 
- سان النسائي ‏ ط الحلي 1187 ه . 
النشان؛ الدكتون عل سامي النشار 
- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ‏ ط دار المعارف 1598 . 
الأذكار ‏ ط الحلي 1544 ه . 
- رياض الصالحين ‏ ط القاهرة . 
المجويري : علي بن عمّان الجلابي الغزتوي توفي سنة 455 ه 
كشف المحجوب 
تحقيق الدكتورة إسعاد قنديل ‏ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
- ا هروي : أبو إسماعيل عبد الله بن عمد الأنصاري 
- منازل الشائرين إلى الحق عز شأنه ‏ ط الحلبي بالقاهرة 158١‏ ه . 
هلال : الأستاذ عمد أمين هلال منهج التصوف الإسلامي في تربية النفس 
ط الجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1187 ه . 
المندى : العلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين المندي البرهان فوري 315 ه 
- كنز العهال في سنن الأقوال والأفعال ‏ ط مؤسسة الرسالة 1799 ه . 
الميثي : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 807 ه 
جمع الزوائد ومنبع الفوائد ط. دار الكتاب العربي . 
- مورد الظءآن إلى زوائد من حبان ‏ ط السلفية . 
اليافعي : أبو عبة الله اليافعي 
- نشر الحاسن الغالية - ط الحلبي . 


لفق 


الفهرس 

الموضوع الصفحة 
المقدمة اا اا 00 
تمهيد قن نو سج اسل التظبط وو الفط اا ناوه او وو ا و 
الفصل الأول : السلوك وعلاقته بالسنة عند الحكم الترمذي 000 
« السلوك ‏ دراسة وتحليل ل 

« الحكم الترمذي والسنة النبوية 0 
الفصل الثاني : أصول السلوك وارتباطها ببظاهر قوى الإنسان 000000 
«قم إسلامية وقوى إنسانية 1[1[1ذ[ذ1ذ[ذ[ز|[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 1 01 

« أصول السلوك سام ا[اطاستوو ا تن ل امعو سا1 
الحق 00 

العدل 1[ 000001 

الصدق 101011 [ [ذ[ [ [ [  [‏ 00 

« الاغترار في السلوك 1[ [[ز ز[ز1[ز[ [1[|[ز[1ز1[|[|[|[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 0 10000000 
الفصل الثالث : المريد ووسائل السلوك اا 
« الإرادة والمريد ال ارت الا اا مالو و 1 

© وسائل السلوك ؛: يز 00 00 
التوبة 1 [ز[ [ [ [ [ [ [ز ز [ ا 

الزهد ال 

عداوة النفس م ال كسمه ا الوواق لجع لاد الا ا اا 

المحبة اا سس وق نوات سسا الس لجح مطةاوسسس الم لود للا 

قطع الهوى 6 د ز د زد00003131 0 ا ا 

الخشية ل م 1 1617 

الذكر > ك8#8498ح7>7]466>ة7> 22 ا 

الخاقة لوس ع اا ووو ا ا 11 


والقاقاقةد فاو دورو فو ف فيودا قو فقاو ف ود ةو و وام هد و فاود وف واه ور فاقاورد ووه وارامه فافد هف فا م مدامف و مث 6ه 


فاأواف وار عه ووو وه م رفوا قا مده راورا واو فاه فاواه رو مراك راف وار مام و رد فا مد م لامر مام تاه متم رقن 


رقم الإيداع : 88/4904 
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